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روايات يُنُصح بقراءتها 
في الصيف

نشرت الصحافة الأوروبية والأميركية، في الأيام 
القليلة الماضية، قوائمها الخاصة بالروايات التي 

تنصح بقراءتها في فصل الصيف.  ]24ـ25[
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ولا سيما العاملين في السينما.
 ]22ـ23[

منوعات

مشروعمشروع
»»فيفافيفا««  
المال أولاًالمال أولاً

يثير مشروع الاتحاد يثير مشروع الاتحاد 
الدولي لكرة القدم الدولي لكرة القدم 

»فيفا«، المتمثّلّ في »فيفا«، المتمثّلّ في 
إنشاء شركة خاصة إنشاء شركة خاصة 

تدير أنشطته التجارية تدير أنشطته التجارية 
وتنظّّم المونديال وتنظّّم المونديال 

وبطولات أخرى، رفضاً وبطولات أخرى، رفضاً 
واسع النطاق، لمزيد واسع النطاق، لمزيد 

من تسليع كرة القدم. من تسليع كرة القدم. 

2828ــ2929

الحدث

سورية: مسار اندماج 
»قسد«

مع تواصل مسار اندماج »قسد« في الدولة 
السورية، تزداد المؤشرات على أنّهّ لا يعني حلّهّا

أو شموله الجانبين السياسي والأمني.  ]6ـ7[

    خطة لقائد الجيش 
الأميركي في المنطقة 

تقضي بقصف مكثّفّ لشلّّ 
قدرات إيران الصاروخية

    رئيس هيئة الأركان 
المشتركة يعارض مشروع 

برادلي كوبر... وترامب 
»في مزاج تصعيدي«

    ضربات ليلية لنحو 
ساعتين تطاول 4 محافظات 

إيرانية... وطهران 
تستهدف الكويت والأردن 

    إسلام أباد تقول 
إن المفاوضات لا تزال جارية 

بين واشنطن وطهران
التفاصيل  صفحة  2ـ3

يوليو/ تموز 2026 م  17 صفر 1448 هـ  □  العدد 4351  السنة الثانية عشرة Friday 31 July 2026الجمعة  31 

شهداء في غزة... والضفة تترقب عدواناً على مخيماتها
غزة ـ العربي الجديد

رام الله ـ محمود السعدي

الخميس،  اتسعت مروحة الاعــتــداءات الإسرائيلية، أمس 
في الضفة الغربية وغزة. واستشهد سبعة فلسطينيين 
عــلــى الأقـــــل، أمــــس الــخــمــيــس، فـــي الـــقـــطـــاع، فـــي سلسلة 
هجمات طاولت جباليا، شمال قطاع غزة، حيث استشهد 
ــرح آخـــــرون. وأفـــــادت مــصــادر  ــ ــل وجُُـ شــخــص عــلــى الأقــ
ميدانية »العربي الجديد« بأن الشهيد هو المواطن محمد 
تيسير عــزام. وشهدت مدينة غزة استهدافين بطائرات 
إســرائــيــلــيــة مــســيّّــرة، أســفــرا عــن اســتــشــهــاد فلسطيني 
بــجــروح متفاوتة. واستهدف  آخــريــن  وإصــابــة نحو 15 
القصف الأول خيمة تؤوي نازحين قرب ملعب اليرموك 

فــي شــارع الــوحــدة، وســط المــديــنــة، حيث أفـــادت مصادر 
طبية ومــيــدانــيــة بـــأن شــهــيــداً و10 مــصــابين نــقــلــوا عبر 
طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى السرايا 
إلى  الـــنـــازحين، مشيرة  المــيــدانــي عقب اســتــهــداف خيمة 
أثناء  فــي  والسكان  بــالــنــازحين  كانت مكتظة  المنطقة  أن 
واحــداً  صـــاروخاً  أطلقت  المسيّّرة  الطائرة  وأن  القصف، 
على الأقل. واستهدف القصف الثاني تجمعاً للمواطنين 
في شــارع الـــجلاء، غربي مدينة غــزة، فأصيب أكثر من 
خــمــســة فــلــســطــيــنــيين بـــجـــروح. وفــجــر أمــــس الــخــمــيــس، 
استشهد ثلاثــة فلسطينيين، بينهم طــفلان، في غــارات 
إســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت مــنــاطــق متفرقة مــن قــطــاع غــزة. 
كــمــا اســتــشــهــد فــلــســطــيــنــيــان، أحــدهــمــا طــفــلــة، وأصــيــب 
ثلاثة آخرون، جروح بعضهم خطيرة، إثر قصف خيمة 

تــؤوي نـــازحين فــي منطقة المــواصــي، غربي خانيونس. 
الطائرات  ت 

ّ
الخميس، شنّ ــ  ليل الأربــعــاء  وفــي منتصف 

الإسرائيلية عدداً من الغارات التي طاولت منازل وشققاً 
الفلسطينيون  يترقب  الضفة،  وفــي  القطاع.  في  سكنية 
ــواردة فــي الإعلام الإســرائــيــلــي، والتي  ــ الـ الــتــقــاريــر  بقلق 
تشير إلى تحضير جيش الاحــتلال عــدواناً جديداً على 
الضفة ومخيماتها. ويتزايد منسوب القلق، مع استمرار 
اعــتــداءات الاحــتلال في الضفة، وآخرها أمــس الخميس، 
اعتقال  عــن  أسفر  مــا  بالجملة،  اقتحامات  والـــذي شهد 
واحتجاز عدد من المواطنين. وفي هذا السياق، اقتحمت 
قوات الاحتلال فجر أمس الخميس بلدة بيت أمر شمال 

الخليل، جنوب الضفة، لنحو سبع ساعات.
]التفاصيل ص.7[
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على دير البلح، 29 يوليو 2026 
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سياسة

طهران ـ صابر غل عنبري 
واشنطن ـ العربي الجديد

ــي المــنــطــقــة  تـــشـــي المـــعـــطـــيـــات فــ
ــــى مــزيــد  ــأن الأمـــــــور تــتــجــه إلـ ــ بـ
ــودة  ــ ــع عــ ــمــ ــــتــــصــــعــــيــــد، فــ ــن ال ــ مــ
الضربات الأميركية على إيــران، وإعلان 
ــيــــرة عــــدم مــوافــقــتــهــا عــلــى مــقــتــرح  الأخــ
عماني لحل أزمــة مضيق هــرمــز، بــرزت 
أميركية عن خطة لأسبوعين  تسريبات 
مـــن الــضــربــات تــنــتــظــر مــوافــقــة الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، بــالــتــوازي مع 
حــادثــة اســتــهــداف ســفــيــنــتين  فـــي ميناء 
ــة،  ــري بـــمـــســـيّّـــرة مــجــهــول ــاط المــــصــ ــيــ دمــ
ليزيد كل ذلك القلق من مخاطر إضافية 
ــــحــــرب، خـــصـــوصاً أن  ــاع رقـــعـــة ال واتــــســ
مضيق  إغلاق  بمواصلة  تتوعد  طهران 
ذلــك، تحدثت باكستان عن  هرمز. رغــم 
التصعيد  لخفض  المفاوضات  استمرار 
ــرفين لـــلـــعـــودة إلـــــى الالــــتــــزام  ــ ــطـ ــ ودفـــــــع الـ
إسلام  تــفــاهــم  مــذكــرة  فــي  بتعهداتهما 
أباد، من دون توفر معطيات ترفع حظوظ 

الحل الدبلوماسي في الفترة الراهنة.
ســـتـــريـــت  »وول  صـــحـــيـــفـــة  ــفــــت  وكــــشــ
جـــورنـــال« الأمــيــركــيــة أن قــائــد الــقــيــادة 
ــوم(،  ــكــ ــتــ ــنــ المـــــركـــــزيـــــة الأمــــيــــركــــيــــة )ســ
الأدمـــيـــرال بــرادلــي كــوبــر، أعــد خطة قد 
أســبــوعين لشن ضربات  لنحو  تستمر 
قدراتها  بهدف شــل  إيـــران  مكثفة على 
ــعـــاف قــدرتــهــا على  الــصــاروخــيــة وإضـ
شن هجمات على القوات الأميركية في 
المنطقة. وأشارت إلى أن ترامب، لم يقرر 
بعد إلى أي مدى سيذهب في التصعيد. 
أن رئيس  الصحيفة  المقابل، ذكــرت  في 
الــجــنــرال دان  هيئة الأركــــان المــشــتــركــة، 
كين، يـــبـــدي تــحــفــظاً أكـــبـــر بـــشـــأن شن 
أنــه لا  ضــربــات جوية مكثفة، موضحة 
يــكــف عــن تنبيه الــبــيــت الأبــيــض إلـــى أن 
مـــخـــزون صـــواريـــخ الاعـــتـــراض الــجــويــة 
الأمـــيـــركـــيـــة مــنــخــفــض بــشــكــل خــطــيــر، 
لمواجهة  تحتاجه  الأميركية  القوات  وأن 
التهديدات في أماكن أخرى، مثل الصين 
الشمالية وروســيــا. وقــالــت إن  وكــوريــا 
ــــى أي مــدى  تـــرامـــب هـــو مـــن ســيــقــرر إل
خطة  على  المــوافــقــة  يمكنه  إذ  سيذهب، 
ــر بـــشـــن الـــضـــربـــات المــكــثــفــة رغـــم  ــوبـ كـ
بــتــوجــيــه  ــاء  ــفـ ــتـ الاكـ أو  كين،  تـــحـــذيـــرات 
يتيح  قد  مــحــدودة، ما  ضربة عسكرية 
المـــجـــال أمـــــام ســلــك مـــســـار الـــتـــفـــاوض. 
رفيعاً   

ً
مــســؤولاً أن  الصحيفة  وكشفت 

فــي الإدارة الأمــيــركــيــة قــال الأربــعــاء إن 
تــرامــب »فـــي مـــزاج تــصــعــيــدي«، لكنه لا 
ر فــي »مـــدى عمق ذلــك الـــرد«. 

ّ
يـــزال يفكّ

ونــقــلــت عـــن مـــصـــادر مــطــلــعــة أن فــكــرة 
خطة كوبر تقوم على تجاوز الضربات 
فــي ردع  كثيراً  تفلح  لــم  الــتــي  الصغيرة 
فــي مضيق  السفن  تهديد  عــن  طــهــران 
الــقــوات  الــصــواريــخ على  هــرمــز وإطلاق 
الأمــيــركــيــة فــي المــنــطــقــة، والانــتــقــال إلــى 
وبحسب  حــاد.  بشكل  الحرب  تصعيد 
الفور  على  يتضح  لــم  ســتــريــت«،  »وول 
مـــا إذا كــانــت حــمــلــة جــويــة مــطــولــة من 
الـــضـــربـــات ســتــلــي ضـــربـــات أمــــس في 
الأيــــام والأســابــيــع المــقــبــلــة، مــشــيــرة إلــى 
ــيــــركــــيين فــــي مــبــنــى  أن المــــشــــرعين الأمــ
الــكــابــيــتــول يــنــتــقــدون ذلـــك ويــقــولــون إن 
حــمــلــة جـــديـــدة مـــن الـــضـــربـــات الــجــويــة 
بشكل  الإدارة  جــرّّ  خطر  على  تنطوي 
ــــى مـــا يــخــشــون أنـــهـــا حــــرب لا  أعـــمـــق إل
يمكن الانتصار فيها. وذكرت أن كوبر 
بصفته القائد الأعلى للقوات الأميركية 
فــي الــشــرق الأوســـط، تتمثل مهمته في 
إدارة الحرب مع إيران وحماية المصالح 
الأمنية الأميركية في المنطقة. أما مهمة 
العالمية  الـــصـــورة  إلـــى  الــنــظــر  فــهــي  كين 
الأشمل، بما فيها التهديدات القادمة من 
الــصين وكــوريــا الشمالية وروســيــا. في 
الأثناء، ذكرت الصحيفة أن رئيس وزراء 
الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
الــلــقــاء  بــعــد  الأربـــعـــاء هيغسيث،  الــتــقــى 
الذي أجراه الثلاثاء مع ترامب في البيت 
 عــن مسؤولين 

ً
الأبــيــض. وأضــافــت نــقلاً

إشراكها  يمكن  الإسرائيلية  الــقــوات  أن 
في أي هجوم أميركي واسع محتمل إذا 
إلى عمليات  العودة  ترامب  إدارة  قــررت 

حربية كبرى.
الــقــوات الأميركية،  ــت 

ّ
جــاء ذلــك فيما شــنّ

لــيــل الأربـــعـــاء ـــ الــخــمــيــس، هــجــمــات لنحو 

ساعتين طاولت 4 محافظات إيرانية، هي 
هرمزغان وخوزستان وبوشهر وفارس 
وذلـــك حسب تــقــاريــر إيــرانــيــة عــن سماع 
دوي انفجارات ووقــوع هجمات في مدن 
ومــنــاطــق فــي هـــذه المــحــافــظــات. وشــهــدت 
مناطق في محافظة هرمزغان الساحلية 
انفجارات، من بينها جزيرتا كيش  عــدة 
وقشم، حيث أعلنت جامعة العلوم الطبية 
في المحافظة استهداف منزل سكني في 
حي جاهتنغو في قشم ما أدى إلى مقتل 
أب وأم وطفلهما البالغ عامين، فضلا عن 
ــوام( بجروح  أعــ و9   7( إصــابــة طفليهما 
ــى المــســتــشــفــى. كــمــا ذكـــرت  ــ ونــقــلــهــمــا إل
السلطات المحلية في محافظة خوزستان 
جــنــوب غــربــي الــــبلاد تــعــرض مــا لا يقل 
عن أربع مدن في المحافظة لهجمات، هي: 
أبـــادان، والأهـــواز، وأروندكنار وشادغان. 
كــمــا أعــلــنــت ســلــطــات مــحــافــظــة بوشهر 
على  أميركية  هجمات  وقـــوع  الساحلية، 
مدن بوشهر وجم ودشتي في المحافظة، 
مشيرة إلى أنها لم تخلف قتلى. كما أفادت 
وكالة »تسنيم« الإيرانية بتعرض منطقة 
ــازرون فــي محافظة  فــي محيط مدينة كــ

فارس جنوبي إيران لهجوم أميركي.
ــيــــادة المــــركــــزيــــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــــقــ ــت ال ــ ــال وقــ
عد هذه الضربات 

ُ
)سنتكوم( في بيان: »تُ

رداً قوياً على محاولات الهجوم الإيرانية 
التي وقعت أمس )الأربعاء( واستهدفت 
الشرق  في  المتمركزة  الأميركية  القوات 
الأوســـط«. وأضــافــت فــي بيان منفصل 
فــي وقـــت لاحـــق أن قــواتــهــا »أتــمــت )...( 
بــنــجــاح مـــوجـــة مــكــثــفــة مـــن الــضــربــات 
ضد إيران«، مشيرة إلى انها استهدفت 
»عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري 
الإيراني داخل إيران، بما في ذلك مراكز 
ــبـــل الـــشـــروع  ــادة الـــعـــســـكـــريـــة«. وقـ ــيـ ــقـ الـ
ــد  ــوعّّـ ــرة، تـ ــ ــيــ ــ ــات الأخــ ــربــ ــــضــ بــتــنــفــيــذ ال
الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوجيه 
ضــربــات قوية إلــى إيـــران، وقــال لشبكة 
»فــوكــس نــيــوز« الأربــعــاء: »سنضربهم 

بقوة، سيتعرضون لضرب مبرح«.
فــي المــقــابــل، أعــلــن الــحــرس الـــثـــوري في 
ــتـــهـــداف قـــاعـــدة عــلــي الــســالــم  بـــيـــان اسـ
فـــي الـــكـــويـــت صـــبـــاح أمـــــس، »وإضــــــرام 
الـــنـــار فـــي حــظــيــرتــي مــســيــرات وخـــزان 
لــوقــود الــطــائــرات والــطــائــرات الــعــمــوديــة 
وزارة  وأعــلــنــت  وتــدمــيــرهــا«.  العسكرية 
الدفاع الكويتية، أمس، وفاة عامل ووقوع 
أضــــرار مــاديــة جسيمة جــــراء »عــــدوان 
لشركة  تــابــعاً  مبنى  استهدف  إيــرانــي« 
صينية شمالي البلاد. ودانت الخارجية 
القطرية في بيان بأشد العبارات تجدد 
اعــــتــــداءات إيـــــران عــلــى أراضـــــي الأردن 

انــتــهــاكاً صــارخاً  واعتبرتها  والــكــويــت، 
لــســيــادة الـــدولـــتين وسلامــــة أراضــيــهــمــا، 
وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق 
ــم المــتــحــدة ومــبــادئ حــســن الــجــوار.  الأمـ
وأكدت أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل 
تصعيداً خطيراً من شأنه تعقيد الجهود 
الــرامــيــة إلـــى احـــتـــواء الــتــوتــر، وتقويض 
المـــســـاعـــي الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة 
والاستقرار  الأمــن  تحقيق  إلــى  الهادفة 

ــــرورة  ــددت عـــلـــى ضـ ــ ــ فــــي المـــنـــطـــقـــة. وشـ
الأعمال  لكافة  والكامل  الــفــوري  الــوقــف 
أمن  تهدد  التي  والاعــتــداءات  العسكرية 
والامتناع عن كل  واستقرارها،  المنطقة 
التصعيد،  دائـــرة  مــا مــن شــأنــه توسيع 
ــى مـــســـار الـــحـــوار  ــ ــودة الــــجــــادة إلـ ــ ــعـ ــ والـ
بما تحقق عبر  والالــتــزام  والمفاوضات، 
الجهود الدبلوماسية من تفاهمات. من 
جهتها، أعربت الخارجية السعودية عن 
العدوان  استمرار  واستنكارها  إدانتها 
أهــمــيــة  مـــؤكـــدة  الأردن،  عــلــى  ــي  ــرانــ الإيــ
أمن  للحفاظ على  اتخاذ خطوات جــادة 
واســتــقــرار دول المــنــطــقــة. وشــــددت في 
الفوري  الــوقــف  أهمية  على  أمــس،  بيان 

للهجمات الإيرانية السافرة على الأردن 
ودول المنطقة.

ــــحــــرس الــــثــــوري فــــي بــيــان  ــلـــن ال كـــمـــا أعـ
بــــــــالأردن  الأزرق  قـــــاعـــــدة  ــداف  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
وتدمير ثلاث طائرات »اف 35«، وإلحاق 
أضــرار جسيمة بــثلاث أخــرى، وأضــاف 
أن الــهــجــوم »أســفــر عــن مــقــتــل عـــدد من 
الضباط والكوادر الفنية وكوادر الصيانة 
ــي أمــس  ــ ــ لــلــعــدو«. وأعـــلـــن الــجــيــش الأردن
ــواريـــخ قــادمــة  ــقـــاط 5 صـ ــتـــراض وإسـ اعـ
مــن إيــــران اســتــهــدفــت المــمــلــكــة، مــن دون 
تــســجــيــل أي إصــــابــــات بـــشـــريـــة. كــذلــك 
أعلن الحرس استهداف ناقلتي نفط في 
إلى  الأربعاء، مشيراً  ليلة  مضيق هرمز 
أنهما كانتا تحاولان الخروج من »المسار 
غــيــر الآمــــــن« فـــي المــضــيــق بـــدعـــم جــوي 
أمــيــركــي. وأضـــاف أنــه بعد وقــوع حريق 
ضخم في إحدى الناقلتين، اضطرتا إلى 
التراجع. كما توعد الحرس دولا قال إنها 
للمعتدي بتوجيه »ردود  المساعدة  تقدم 
صعبة« إن لم تصلح سلوكها، مؤكدا أن 
»مضيق هــرمــز أرضــنــا وتــحــت سيطرة 
أن  على  البيان  وشــدد  البحرية«.  قواتنا 
المضيق »لن يفتح لطالما استمرت تهديدات 
المـــســـؤولين الأمــيــركــيين وتــدخلاتــهــم في 
أن  المطقة«، مضيفا  البحرية في  الملاحــة 
أكثر  الظروف  »ستجعل  التهديدات  هذه 

صعوبة وتعقيدا«.
وفــــي تــطــور آخــــر ضــمــن الــتــصــعــيــد في 
المصري  الــــوزراء  مجلس  أعــلــن  المنطقة، 
التحقيقات  أن  الخميس  أمــس  بــيــان  فــي 
الأولية أظهرت أن طائرة مسيّّرة تسببت 
في اندلاع حريق على متن سفينتين  في 
ميناء دمياط أمس الأول الأربعاء. وقالت 
إن  »رويــتــرز«  ـــ ل مــصــادر تجارية مطلعة 
التخزين  ناقلة  أصابت  المسيرة  الطائرة 
ــتـــر« المــمــلــوكــة  ــنـ الــعــائــمــة »إنــــرجــــوس  ويـ
ــلــولايــات المــتــحــدة، مــمــا أدى إلـــى انـــدلاع   ل
حــريــق امــتــد لاحــقــا إلـــى سفينة أخـــرى. 
ونــفــت جــمــاعــة الــحــوثــيين أي علاقــــة لها 
ــيـــاط، الــــذي لم  بــالــهــجــوم عــلــى مــيــنــاء دمـ
الــتــي تقف خلفه.  الجهة  الــقــاهــرة  تــحــدد 
نسختها  في  »سبأ«  أنباء  وكالة  ونقلت 
التابعة للجماعة عن مصدر مسؤول في 
وزارة الخارجية المرتبطة بالحوثيين قوله 
»لا صــحــة لــلــشــائــعــات حـــول اســتــهــداف 
اليمن سفينة في ميناء دمياط بجمهورية 
مصر العربية«. وأكد أن »الموقف اليمني 
ــح، ويــســتــهــدف  ــريــ واضـــــح ومــعــلــن وصــ
الظالم  لحصاره  فقط  السعودي  النظام 

وعدوانه المستمر«، على حد زعمه.
باكستان  أكدت  القائم،  التصعيد  ورغم 
أن المــفــاوضــات »جـــاريـــة« بين الــولايــات 
المــتــحــدة وإيـــــران. وقـــال المــتــحــدث باسم 
طــاهــر  الــبــاكــســتــانــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
أندرابي لوسائل الإعلام في إسلام أباد 
الـــطـــرفين جــاريــة،  إن »المـــفـــاوضـــات بين 
ــا بــــشــــأن مـــضـــيـــق هـــرمـــز  وخــــصــــوصــ
وبهدف خفض التصعيد«. وتابع: »نحن 
نــبــذل كــل مــا فــي وسعنا لإعـــادة جميع 
التفاهم«. وأضاف  إلى مذكرة  الأطــراف 
ــلـــديـــن عــلــى  ــبـ الـ ــتـــان تـــشـــجـــع  أن بـــاكـــسـ
بــإجــراء  بتعهداتهما  الــكــامــل  »الالـــتـــزام 

مباحثات فنية« بموجب هذه المذكرة.

في طهران، 
30 يوليو 2026 

)رويترز(

خطة تصعيد تنتظر 
موافقة ترامب
عودة الضربات الأميركية 

وطهران تواصل إغلاق هرمز

عشرات الجنود الإسرائيليين 
يتمردون في سدي تيمان

تمرد عشرات الجنود 
الإسرائيليين، أمس الخميس، 
على قائدهم في قاعدة سدي 

تيمان جنوبي فلسطين المحتلة، 
وتركوا القاعدة احتجاجاً على 

أوامر قيادية بإزالة لافتات 
متعلقة بذكريات معارك شاركوا 

فيها. وأفادت صحيفة يديعوت 
أحرونوت بأن الجنود رددوا 

خلال خروجهم: »إلى الجحيم 
جميع الضباط«. وكان قائد 

الكتيبة )لم يُُذكر اسمه( طلب 
من الجنود إزالة زاوية أقاموها 

داخل القاعدة تضم أعلاماً 
وذكريات من المعارك التي 

شاركوا فيها، ما أثار غضبهم 
 ودفعهم إلى الاحتجاج.

)الأناضول( �

الدبيبة يلتقي السيسي 
في مصر

جدّّد الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، أمس الخميس، 

حرص القاهرة على استقرار 
ليبيا ووحدة أراضيها، مشيراً 

 مصر أولت اهتماماً كبيراً 
ّ
إلى أنّ

بدعم السلم والاستقرار في 
ليبيا. وجاء كلام السيسي، وفق 

بيان الرئاسة المصرية، خلال 
لقائه رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية الليبية عبد الحميد 

الدبيبة في مدينة العلمين 
المصرية. في المقابل، ثمّّن الدبيبة 

»موقف القاهرة الداعم لأمن 
 واستقرار ليبيا«. 

)العربي الجديد(  

إسرائيل تقصف جنوب سورية 

استهدف الجيش الإسرائيلي، 
أمس الخميس، بالمدفعية محيط 
منطقة تل الأحمر الشرقي بريف 

القنيطرة الجنوبي، جنوب غربي 
سورية. وأفادت وكالة الأنباء 
 »قوات 

ّ
السورية »سانا« بأنّ

الاحتلال أطلقت ثلاث قذائف 
مدفعية باتجاه محيط المنطقة، 

من دون وقوع إصابات«. وتشهد 
مناطق جنوب سورية منذ أشهر 

توغلات واعتداءات إسرائيلية 
متكررة، تشمل عمليات دهم 

وتفتيش واعتقالات، إلى جانب 
 إقامة حواجز عسكرية.

)الأناضول( �

فنزويلا تناقش مستقبلها 
بغياب ماتشادو

تبدأ في فنزويلا، غداً السبت، 
مفاوضات قد تفضي إلى انتقال 

سياسي يشارك فيها طرفان، 
هما الحكومة المؤقتة برئاسة 

ديلسي رودريغيز وجزء من 
المعارضة المدعومة من واشنطن، 

لكن من دون ماريا كورينا 
ماتشادو )الصورة(، زعيمة 

المعارضة والحائزة على جائزة 
نوبل للسلام العام الماضي. 

وينطلق هذا المسار بعد سبعة 
أشهر من اعتقال الرئيس 

نيكولاس مادورو على يد 
 الجيش الأميركي. 

)فرانس برس( �

مجلس الشعب السوري 
يقرّّ نظامه الداخلي

أقر مجلس الشعب السوري، 
أمس الخميس، نظامه الداخلي 

الجديد بصيغته النهائية، 
في خطوة تمهد لبدء المرحلة 

التنظيمية لعمل المجلس 
عبر تشكيل اللجان الدائمة 

التي ستتولى دراسة مشاريع 
القوانين ومتابعة الملفات 

التشريعية والرقابية. ويتألف 
النظام الداخلي، بحسب وثيقة 
اطلع عليها »العربي الجديد«، 
من 231 مادة بدلًاً من 227 وفق 

النسخة السابقة. ويحدد النظام 
الداخلي مدة ولاية مجلس 
الشعب بـ30 شهراً )عامان 

ونصف عام( قابلة للتجديد وفق 
 الإعلان الدستوري.

)العربي الجديد(  

فلسطين... 
إرهاب 

استيطاني 
وخذلان عربي

للحديث تتمة...

ناصر السهلي

ليس أكــثــر فــداحــة مــن توحّّش 
إرهــــــــــــاب المـــــســـــتـــــوطـــــنين وهــــم 
يـــحـــرقـــون الــــقــــرى والمـــســـاجـــد، 
ــــون الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيين،  ــلـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ويـ
ويقتلعون  الأرض  ويـــدمـــرون 
المسجد  ويــقــتــحــمــون  الــشــجــر، 
الأقـــصـــى، فـــي مــســار لا يخفي 
هدفه: صناعة نكبة فلسطينية 
جديدة. غير أن الأكثر إيلاماً أن 
التصعيد بصمت  يــواجََــه هــذا 
ــي بـــــــــارد، بــيــنــمــا  ــمــ ــربــــي رســ عــ
تــتــصــاعــد فـــي عـــواصـــم غــربــيــة 
وداخــــــل قـــطـــاعـــات واســـعـــة من 
شــعــوبــهــا مــــواقــــف أكـــثـــر نــقــداً 

للاحتلال.
الاستيطاني  المــشــروع  يعد  لــم 
يــــخــــفــــي أهــــــــــدافــــــــــه. فـــالـــضـــفـــة 
الــغــربــيــة تـــحـــوّّلـــت إلــــى ســاحــة 
المستوطنين  لإرهـــاب  مفتوحة 
بحماية جيش الاحــتلال، فيما 
إلــى  الــــدعــــوة  وزراؤه  ــل  يـــواصـ
الضم والتهجير والقضاء على 
أي أفق لقيام دولة فلسطينية. 
إنها عودة واضحة إلى منطق 
الاقـــــــــتلاع الـــــــذي رافـــــــق تـــاريـــخ 
ــى  الـــحـــركـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، وإلــ
ــداء وظلال  ــ ــ خـــطـــاب يــعــيــد أصـ
نــكــبــة 1948،  قـــبـــل  ــا  إرهـــــــاب مــ
الــدولــتين«  بينما يــنــهــار »حـــل 
مــنــه  يــبــقــى  ولا  الأرض،  عـــلـــى 
ســوى شعارات تكررها بعض 
العواصم رغم سقوطه واقعياً.

في  تــكــمــن  الحقيقية  الــصــدمــة 
المفارقة السياسية والأخلاقية. 
ففي الولايات المتحدة وأوروبا، 
ــيـــك فــي  ــكـ ــتـــشـ ــة الـ ــ ــعـ ــ تـــتـــســـع رقـ
العلاقة بالاحتلال، بل وشرعية 
كيانه، وتتزايد المطالب بفرض 
الــعــقــوبــات ووقــــف المــســاعــدات 
الــســنــويــة وتـــصـــديـــر الـــــسلاح، 
بالدولة  بــالاعــتــراف  والمطالبة 
يكتفي  بــيــنــمــا  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــي  ــربــ ــعــ جـــــــــزء مـــــــن الـــــنـــــظـــــام الــ
ــنـــع جـــريـــمـــة،  بــــبــــيــــانــــات لا تـــمـ
تــــردع  ولا  أرضاً،  تــحــمــي  ولا 
ــناً. ولــــــم يـــعـــد الأمـــــر  ــتــــوطــ مــــســ
الرسمي،  العجز  مقتصراً على 
بـــل امـــتـــد إلــــى الــتــضــيــيــق على 
ــع فـــلـــســـطين،  ــ المــــتــــضــــامــــنين مــ
واعـــــتـــــقـــــال نــــشــــطــــاء أســــطــــول 
غزة،  مع  والمتضامنين  الحرية 
والتضييق على الفلسطينيين 
العلم  بــات رفــع  أنفسهم، حتى 
الــتــعــبــيــر عن  الــفــلــســطــيــنــي أو 
ــــدول  الـــتـــضـــامـــن فــــي بـــعـــض الــ
أكبر  حساسية  يثير  الــعــربــيــة 

من جرائم الاحتلال نفسها.
ــة الأكــــــثــــــر مــــــــــــرارة أن  ــ ــارقــ ــ ــفــ ــ المــ
ــــح صــــــــــوت الــــجــــامــــعــــي  ــبـ ــ ــــصـ يـ
الغرب  في  والمتظاهر  والفنان 
أكــثــر حـــضـــوراً فـــي الـــدفـــاع عن 
ــة عــربــيــة  ــمـ ــظـ ــلـــســـطين مــــن أنـ فـ
شعاراً،  عقوداً  قضيتها  رفعت 
ثـــم تـــراجـــعـــت عــنــهــا حين جــاء 
 واحدة من 

ً
زمن الاختبار، تاركةً

أكثر مراحل الظلم الفلسطيني 
قسوة تمرّّ بصمت مريب.

ــه الـــلـــحـــظـــة  ــفـ ــكـــشـ ــا تـ ــ ــر مــ ــ ــطـ ــ أخـ
الـــراهـــنـــة لـــيـــس فـــقـــط أن دولــــة 
الاحــــتلال تمضي فــي مــشــروع 
ــدد بـــنـــكـــبـــة  ــ ــهــ ــ اســــتــــيــــطــــانــــي يــ
جــديــدة، بــل أن مــيــزان المــواقــف 
انــقــلــب عــلــى نــحــو يــبــعــث على 
يـــزداد حضور  الأســـى؛ فبينما 
فــلــســطين فــي ضــمــيــر قــطــاعــات 
واســـــــعـــــــة مـــــــن الــــــــــــــرأي الـــــعـــــام 
ــربـــي، يـــتـــراجـــع حــضــورهــا  ــغـ الـ
في حسابات كثير من الأنظمة 
الدفاع  يصبح  وحين  العربية. 
أكــثــر قــوة في  الفلسطيني  عــن 
شوارع الغرب منه في محيطه 
العربي، فإن الأزمة لم تعد أزمة 
احتلال وحده، بل أزمة ضمير 
وســـــيـــــاســـــة أيــــــــــــضاً. وذلــــــــــك لا 
يواجِِه بالمجاملة ولا بشعارات 

الجامعة العربية.

أكدت باكستان أن المفاوضات 
جارية خصوصاً بشأن هرمز 

وبهدف خفض التصعيد

مواطن وابنته 
في الغندورية، 

7 يوليو 2026 
)حسين بيضون(

الحدث

شرق ▼ غــرب

بيروت ـ ريتا الجمّّال

ــيـــس الــجــمــهــوريــة  ــع زيـــــــارة رئـ ــ عـــلـــى وقـ
اللبنانية جوزاف عون إلى تركيا، أمس 
النيابي  المجلس  رئــيــس  كــان  الخميس، 
الرئيس  مــن   

ً
اتــصــالاً يتلقى  بـــري،  نبيه 

أكد  الــذي  مــاكــرون،  إيمانويل  الفرنسي 
مواصلة فرنسا دعمها للبنان، لا سيما 
الإعــمــار،  وإعـــادة  اللبناني  الجيش  دعــم 
المسارعة  »أهمية  بــري على  فيما شــدّّد 
لإلــزام  استثنائية  بــذل جهود دولية  في 
ــيـــل بـــوقـــف حــربــهــا عــلــى لــبــنــان  إســـرائـ

التي تحتلها  والانسحاب من الأراضــي 
 إلى الحدود الدولية«. وقبل أيام 

الًا
وصو

مــن انــعــقــاد جــولــة المــبــاحــثــات المــبــاشــرة 
الـــســـابـــعـــة بين لـــبـــنـــان وإســــرائــــيــــل، فــي 
العاصمة  فــي  الأميركية  الــســفــارة  مقر 
الإيطالية روما، بين الرابع من أغسطس/
آب المقبل والسادس منه، أشارت أوساط 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ــــ الــجــيــش الــلــبــنــانــي ل
إلـــى أن »لــبــنــان ســيــضــغــط عــلــى طــاولــة 
ــا مــن أجـــل وقـــف جــمــيــع العمليات  رومــ
ــمّّ بــلــدات جــديــدة إلــى  الإســرائــيــلــيــة، وضـ
المنطقة التجريبية لينسحبََ منها جيش 
المؤشرات  الساعة  لكن حتى  الاحـــتلال، 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة لا تـــشـــي بـــذلـــك،  ــيـ ــيـــدانـ المـ
اليومية  اعــتــداءاتــهــا  تــواصــل  فإسرائيل 
ــي قــــرى جــنــوبــيــة، الأمـــــر الـــــذي يعيق  فـ
عــمــلــيــات الــجــيــش الــلــبــنــانــي ويـــؤثـــر في 

عودة الأهالي«.
ويــخــشــى لــبــنــان مــن أن يــؤثــر اســتــمــرار 
ــداءات اســرائــيــل عــلــى نــجــاح صيغة  ــتـ اعـ
يبدي تخوفاً من  الإطـــاري، كما  الاتفاق 
الإســرائــيــلــي من  الجيش  انسحاب  عــدم 

مناطق يحتلها، أو مماطلته بهذا المسار، 
»العربي  معلومات  بحسب  الـــذي  الأمـــر 
الجديد«، كان أساس لقاء عون وبري أول 
من أمس الأربعاء، بعد »قطيعة طويلة«، 
حــيــث كـــان هــنــاك تــأكــيــد مـــن عـــون بـــأنّّ 
لبنان سيتمسّّك على طاولة مفاوضات 
رومـــا الأســبــوع المــقــبــل، بــضــرورة وقــف 
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــة الإسـ ــكـــريـ ــعـــسـ ــيـــات الـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
بــكــامــلــهــا، وتــســريــع عــمــلــيــة الانــســحــاب 
ــلــبــنــانــي انـــتـــشـــاره.  لمـــواصـــلـــة الــجــيــش ال
وكـــــان عــــون قــــال لـــوكـــالـــة »الأنــــاضــــول« 
ــقــــرة، إن  الـــتـــركـــيـــة، قــبــيــل ســـفـــره إلــــى أنــ
ــة تــــركــــيــــا فـــــي حــــلــــف شـــمـــال  ــويــ »عــــضــ
الإقليمية  وعلاقــاتــهــا  )نــاتــو(،  الأطلسي 
الواسعة، تؤهلانها للقيام بدور داعم في 
الــتــرويــج الــدولــي لصيغة الإطـــار )المــوقــع 
المتحدة  والــولايــات  وإسرائيل  لبنان  بين 
فـــي واشــنــطــن فـــي 26 يــونــيــو/حــزيــران 
الماضي(، وتشجيع الأطراف المعنية على 

الالتزام الكامل ببنوده«. 
 مـــوقـــعاً 

ّ
ــا تـــحـــتـــلّ ــيـ وأوضـــــــح أن »تـــركـ

مـــــــحـــــــورياً فــــــي المــــشــــهــــد الإقـــلـــيـــمـــي 

ــتــنــســيــق مــعــهــا ضــــرورة  الــــراهــــن، وال
اســتــراتــيــجــيــة، ولــيــس خــيــاراً ظــرفــياً«. 
ــى أن »الأولـــــويـــــة هــي  ــ ــون، إلـ ــ ــفـــت عــ ولـ
أمني  فـــراغ  أي  لضمان عــدم حــصــول 
الأمم  )قوة  يونيفيل  ولاية  انتهاء  بعد 
المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان(، وأي 
طرح لتشكيل قوة بديلة، بما في ذلك 
مـــشـــاركـــة تــركــيــة مــحــتــمــلــة، ســيُُــنــظــر 
إلـــيـــه مـــن زاويـــــة واحــــــدة: مــــدى قــدرتــه 
بسط  فــي  اللبناني  الجيش  دعــم  على 

سلطته وضمان استقرار الجنوب«.
وفــــــي مـــنـــاســـبـــة ذكـــــــرى عـــيـــد الــجــيــش 
اللبناني الـ81 )غداً 1 أغسطس(، أصدر 
قائده العماد رودولف هيكل »أمر اليوم«، 
التي  والأخـــطـــار  »الــتــحــديــات  أن  معتبراً 
على  والــجــيــش  تــــزداد،  وطننا  يواجهها 
عــهــده فـــي تــنــفــيــذ جــمــيــع مــهــمــاتــه رغــم 
الــصــعــوبــات الــكــبــيــرة لــجــهــة الإمــكــانــات 
ــة  ــ ــهــــمــــات ودقـ ــة المــ ــامــ الــــــحــــــدودة وجــــســ
ــــظــــروف... فــي ظــل اســتــكــمــال الجيش  ال
الــجــنــوب وفــق التفاهمات  انــتــشــاره فــي 
الــقــائــمــة بــمــا يــنــســجــم مـــع المــقــتــضــيــات 

الجيش  أن  واعتبر  الوطنية«.  والــثــوابــت 
المناطق  جميع  فــي  للانــتــشــار  مستعد 
ــتــــي تــنــســحــب مـــنـــهـــا قــــوات  ــ المـــحـــتـــلـــة ال
الاحتلال الإسرائيلي، غير أن »الاحتلال 
ــن فــــــي الاعـــــــــتـــــــــداءات والــــــخــــــروق  ــعــ ــمــ ــ يُُ
المتواصلة لإعاقة جهود الجيش«. وقال 
تعزيز  يفرض  المهمات  هــذه  »حجم  إنّّ 

وتمكينها  العسكرية  المؤسسة  قـــدرات 
التحديات، والاستفادة من  من مواجهة 
التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، لا 
سيما أنّّ دعم الجيش هو استثمار في 

استقرار لبنان وأمن المنطقة«.
ــارت مــســيــرة إســرائــيــلــيــة،  ــ ــيـــدانـــياً، أغــ مـ
أمـــس الــخــمــيــس، عــلــى حــي الــرويــس في 
الــفــوقــا، كما رُُصـــد زورق  النبطية  بــلــدة 
إســرائــيــلــي قــبــالــة الــســواحــل الــجــنــوبــيــة 
اللبنانية. واستهدفت التفجيرات، مساء 
الأربعاء وأمس الخميس، عدداً من القرى 
والــبــلــدات، ومــنــهــا المــنــصــوري، ومــجــدل 
زون، ومــزرعــة بيوت الــســيــاد، مــن قرى 
القطاع الغربي، ووصل دوي التفجيرات 
ــتلال  ــور. كــمــا نــفــذ الاحــ إلـــى مــديــنــة صــ
الرشاشة  بالأسلحة  تمشيط  عمليات 
السلوقي،  الحجير ووادي  باتجاه وادي 
أمس الخميس، من دون ورود معلومات 
عــن وقـــوع إصــابــات أو حجم الأضـــرار. 
ـــقـــت مـــســـيـــرات إســرائــيــلــيــة، 

ّ
كــــذلــــك، حـــلّ

وعلى علو منخفض، في أجــواء بيروت 
والضاحية الجنوبية والجنوب.

ادعى رئيس الــوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لم يحاول إقناع الرئيس 
ــران خلال اجتماعهما  الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب بــاســتــئــنــاف الــهــجــمــات عــلــى إيــ
الــثلاثــاء. وفــي مقابلة مــع »أي بــي ســي نــيــوز«، مساء الأربــعــاء، قــال: »بحثت مع 
الرئيس ترامب خيارات مختلفة لحل النزاع مع إيران«، هي: »التفاوض على اتفاق 
أوسع مع المسؤولين الإيرانيين، ومواصلة حصار مضيق هرمز، واتخاذ مزيد من 
إيــران إسرائيل، فسيكون ذلك  الإجــراءات العسكرية«. وتوعّّد بأنه إذا استهدفت 

 فادحا، وسنرد بقوة شديدة«.
ً
»خطأً

نتنياهو 
»لم يحاول 

إقناع 
ترامب«

بيروت تترقب 
محادثات روما

تترقب بيروت محادثات روما، الأسبوع 
المقبل، أملاً بوضع حد للاعتداءات 

الإسرائيلية المتواصلة، ولتوسيع المنطقة 
التجريبية بضمّّ بلدات إضافية إليها

متابعة

تقرير

قصف العراق يحرج الزيدي 
ويؤخر نزع سلاح المليشيات

جمعت كتلة 
»كتائب حزب الله« 

تواقيع لعقد 
جلسة برلمانية 

ومساءلة الزيدي

مع عودة الضربات الأميركية 
على إيران، بعد أيام من الهدوء، 

تتجه الأوضاع إلى المزيد من 
المواجهات، مع الكشف عن 

خطة تصعيد أميركية لأسبوعين 
لا تزال تنتظر موافقة الرئيس 
دونالد ترامب، فيما تضغط 

طهران بإغلاق مضيق هرمز 
واستهداف دول الجوار

»وول ستريت«: ترامب 
في مزاج تصعيدي، 
لكنه لا يزال يفكّّر في 

مدى عمق الرد
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بغداد ـ صفاء الكبيسي

من  أول  السعودي،  الأميركي  القصف  تداعيات  ألقت 
أمس الأربعاء، مواقع فصائل مسلحة في 7 محافظات 
عــراقــيــة بــثــقــلــهــا عــلــى المــشــهــد هـــنـــاك، مـــع اعــتــبــار أن 
الضربات أدخلت رئيس الحكومة علي الزيدي مرحلة 
هي الأكثر حساسية منذ تبنيه مشروع حصر سلاح 
الــفــصــائــل بــيــد الـــدولـــة. وجــــاءت الــضــربــات الأمــيــركــيــة 
 
ً
السعودية التي أسفرت عن سقوط أكثر من 50 قتيلاً
والــســيــاســي، وتضع  الأمــنــي  المشهد  لتقلب  وجــريــحاً 
حــكــومــة الــزيــدي أمـــام اخــتــبــار بــالــغ التعقيد قــد يهدد 
الـــجـــدول الــزمــنــي الـــذي وضــعــتــه لإنــجــاز مــلــف حصر 
ــــسلاح بــحــلــول نــهــايــة ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــقــبــل. ويــوم  ال
أمس، أفاد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة 
ــأن أي جــهــة لـــم تــقــدم  فـــي الـــعـــراق صـــبـــاح الــنــعــمــان بــ
حتى الآن »أدلــة« تثبت انــطلاق اعتداءات من الأراضي 
العراقية، مضيفاً لوكالة الأنباء العراقية الرسمية »واع« 
أمنية  إعـــداد خطة  على  تعكف  الأمنية  »المــؤســســة  أن 
والحفاظ على سيادة  الاعــتــداءات  تكرار  لمنع  متكاملة 
«. وأضــاف أن 

ً
العراق كاملةً

الرسمية  الأمــنــيــة  ــقـــوات  »الـ
هــي المــســؤولــة حــصــراً عن 
المــلــف الأمـــنـــي، ولـــن تسمح 
خـــارج  سلاح  أي  بـــوجـــود 
ــة«. ولـــفـــت إلــى  ــ ــدولـ ــ إطـــــار الـ
زيارة الزيدي إلى مقر هيئة 
من  )أول  الشعبي  الــحــشــد 
أمس(، واستماعه إلى شرح 
مفصل بشأن الاعتداءات، معتبراً أن هذه الزيارة »تؤكد 
الوطني«.  الــدفــاع  الحشد جــزء أصيل من منظومة  أن 
ودعـــا إلـــى »تــقــديــم الـــبـــراهين بــشــأن الادعـــــاءات بشأن 

انطلاق اعتداءات ضد الجوار من الداخل العراقي«.
أعلنت،  )سنتكوم(  الأميركية  المركزية  القيادة  وكانت 
نفذت  والسعودية  الأميركية  القوات  أن  الأربــعــاء،  فجر 
غــارات جوية في العراق ضد »إرهابيين مــوالين لإيران 
القوات  لمهاجمة  وجّّههم  الإيراني  الثوري  الحرس  كان 
وبينما  التحتية«.  السعودية  الطاقة  وبنية  الأميركية 
ترتيب  بإعادة  تعهداته  تنفيذ  الى  يسعى  الزيدي  كان 
المنظومة الأمــنــيــة، وإنــهــاء وجـــود الـــسلاح خـــارج إطــار 
الـــدولـــة، بــــدأت الــفــصــائــل المــســلــحــة والـــقـــوى السياسية 
الداعمة لها استثمار الهجمات الأخيرة لإعادة صياغة 
خطابها السياسي، باعتبار أن الظروف الطارئة تؤكد 
الباب  الى الاحتفاظ بالسلاح«، وهو ما يفتح  »الحاجة 
تعقيداً  أكثر  تكون  قد  داخلية  مواجهة سياسية  أمــام 

من أي وقت مضى.
»العربي  وفي هذا السياق، أكد مصدر حكومي مطلع، لـ

الجديد«، أن »الضربات وضعت الزيدي في موقف بالغ 
الحساسية، لأنها جاءت في توقيت كان يشهد تقدماً 
في التحركات المتعلقة بملف حصر السلاح، الأمر الذي 
أحرج الزيدي داخلياً ووضعه أمام اختبار حقيقي بين 
الالتزام ببرنامجه الحكومي، وبين الضغوط السياسية 
التي تمارسها الفصائل والقوى المرتبطة بها«. وشدد 
على أن »الزيدي بات مطالباً بإيجاد معادلة دقيقة، فهو 
الـــسلاح لأنه  التراجع عــن مــشــروع حصر  لا يستطيع 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، وفــي الوقت  أحــد أبـــرز تعهداته 
نفسه يواجه تصعيدا في الضغوط التي تدفع باتجاه 
الــفــصــائــل باتت  أن  تــجــمــيــده، بحجة  أو  المــلــف  تــأجــيــل 

مستهدفة وتحتاج إلى الاحتفاظ بقدراتها الدفاعية«.
الــزيــدي عند حــد المــواقــف  ولــم تتوقف الــضــغــوط على 
الإعلامية، إذ بدأت تأخذ طابعاً سياسياً أكثر تنظيماً، 
بعدما أعلنت كتلة »حقوق« البرلمانية، وهي الكتلة الممثلة 
 »كتائب حزب الله العراقية«، جمع تواقيع لعقد 

َ
جماعةَ

والقادة  الـــوزراء  رئيس  لمساءلة  طارئة  برلمانية  جلسة 
الأمنيين بشأن الهجمات. وقال النائب عن الكتلة مقداد 
إنه  الأربــعــاء،  مساء  تصريح صحافي  فــي  الخفاجي، 
الطارئة  الجلسة  لعقد  الآن جمع 65 توقيعاً  »تــم حتى 
التي ستناقش أسباب تلكؤ الحكومة وعدم اتخاذها أي 

موقف تجاه« الضربات.
في موازاة ذلك، رفعت »المقاومة الإسلامية في العراق« 
التي تضم الفصائل الرافضة تسليمََ سلاحها، ومنها 
الشهداء  وسيد  والنجباء  العراقية  الله  حــزب  »كتائب 
وأنصار الله الأوفياء« وغيرها، سقف خطابها، مؤكدة 
في بيان أن الدعوات السابقة لتسليم السلاح أصبحت 
تمهل  »المــقــاومــة«  وأن  الــضــربــات،  بعد  اختبار  موضع 
الــحــكــومــة نــحــو 15 يـــوماً لإثــبــات قــدرتــهــا عــلــى حماية 
سيادة البلاد، متوعدة بأن »الرد على الولايات المتحدة 

آت لا محالة، وأنه قد يمتد الى أدواتها في السعودية«.
ورأى الأكاديمي العراقي المختص في الشأن السياسي 
ــعــابــدي، فــي اتــصــال مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن  أثــيــر ال
»الزيدي يواجه اليوم اختباراً صعباً للغاية، لأن نجاحه 
الدولة ومنع  الحفاظ على هيبة  تــوازن بين  في تحقيق 
انــهــيــار الــتــفــاهــمــات مــع الــفــصــائــل ســيــحــدد مستقبل 
الملف،  له في  تراجع  أي  أمــا  بالكامل،  الأمني  مشروعه 
فــإنــه ســيــكــون بمثابة رســائــل داخــلــيــة وخــارجــيــة بــأن 
الحكومة فقدت قدرتها على تنفيذ أحد أهم تعهداتها«

وحــمّّــل زعــيــم »الــتــيــار الــصــدري« مقتدى الــصــدر، أول 
»المليشيات الوقحة« مسؤولية  من أمس، ما وصفها بـ
القصف السعودي الأميركي. وكتب على »إكس«: »إنني 
العراقية المقدسة من كل  أستنكر استهداف الأراضــي 
الدول والجهات وأستنكر أفعال المليشيات الوقحة لجرّّ 
الــعــراق إلــى حــرب لا طائل منها«، داعـــياً الحكومة إلى 

»ضبط الأمن وفرض السيادة«.

علي الزيدي 
في واشنطن، 

14 يوليو 
2026 )أندرو 

)Getty/هارنيك
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الدوحة ـ صدام الكمالي 

أثـــــــارت الأنــــبــــاء بـــشـــأن تــوجــه 
جــمــاعــة الـــحـــوثـــيين فـــي الــيــمــن 
نحو فرض رسوم على السفن 
التجارية المارة في جنوب البحر الأحمر 
ومضيق باب المندب، مخاوف من بلوغ 
التوتر في المنطقة مستوى غير مسبوق، 
يمسّّ أحــد أهــم شــرايين التجارة عالمياً. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن نــفــي عــضــو المــكــتــب 
في  الأســـد،  حــزام  للحوثيين،  السياسي 
الجديد«،  »العربي  لـ خاصة  تصريحات 
وجـــود أي تــوجــه لــفــرض هـــذه الــرســوم، 
الحوثيين  الفكرة، مع إعلان  تــداول  فــإن 
فــــرض حـــصـــار عــلــى الملاحـــــة الــبــحــريــة 
للسعودية، يُُبقي المخاوف قائمة بشأن 
المضيق  الملاحــة وإمكان استخدام  أمــن 
 للضغط والتصعيد، ليبرز سؤال 

ً
ورقــةً

ــــحــــوثــــيين الــلــوجــســتــيــة  بـــشـــأن قــــــدرة ال
ــة اللازمــــــــة  ــيـ ــاتـ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ والـــعـــســـكـــريـــة والـ
ــة وفــرض  للسيطرة عــلــى حــركــة الملاحــ

رسوم عبور في مضيق باب المندب.
وكــانــت وكــالــة »رويــتــرز« نقلت أول من 
أمــــس الأربــــعــــاء عـــن مـــصـــادر إقــلــيــمــيــة 
في  الحوثيين  إن جماعة  قولهم  مطلعة، 
اليمن تدرس فرض رسوم على السفن 
الــتــجــاريــة المــبــحــرة عــبــر جــنــوب البحر 
الأحمر، بعد أسبوع من إعلانها فرض 
حــصــار بــحــري عــلــى الــســعــوديــة، كما 
اتهم وزير الإعلام في الحكومة اليمنية 
الحوثيين  الأربــعــاء،  المعترف بها دولـــياً، 
إيــران على فرض  مع  بالتعاون  بالعمل 
الأحمر  البحر  فــي  السفن  على  رســـوم 
 إن التقييم 

ً
ومضيق بــاب المــنــدب، قــائلاً

استخبارية  »معلومات  على  بــنــاء  جــاء 
مــــؤكــــدة« تـــم الـــحـــصـــول عــلــيــهــا أخـــيـــراً، 
وتشير إلى أن الحرس الثوري الإيراني 
ومعتبراً  الجهد،  هــذا  إدارة  فــي  يساعد 
خطيراً  »تصعيداً  ستشكل  الخطوة  أن 
ــم المـــمـــرات  ــد أهــ ــى تــحــويــل أحــ ــ يـــهـــدف إل
إلــى مــصــدر تمويل  الــعــالــم  البحرية فــي 
دائــــم للأنــشــطــة الــعــســكــريــة والإرهــابــيــة 
للمليشيا«، على حدّّ تعبيره. لكن عضو 
ــزام  ــلـــحـــوثـــيين، حــ المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـ
الأسد، نفى ذلك في تصريحات خاصة 
عملياتهم  أن  مؤكداً  الجديد«،  »العربي  لـ
في البحر الأحمر »محصورة في حظر 

الملاحة السعودية فقط«، وفق قوله.

دعوة يمنية إلى تحالف 
إقليمي - دولي

نائب وزير الخارجية اليمني، مصطفى 
ــع »الــعــربــي  ــا فـــي حـــديـــث مـ نـــعـــمـــان، دعــ
إلــى إنــشــاء تحالف إقليمي -  الــجــديــد«، 
المندب،  الحركة عبر باب  دولــي لضمان 
لافتاً إلى أن »البحر الأحمر وباب المندب 

الــتــأمين أو تجنب المضيق  رفــع أســعــار 
الــبــديــل الآمـــن وأقصد  كلية واســتــخــدام 
الصالح، وهذا سيضاعف  الرجاء  رأس 
أســـعـــار الــبــضــائــع والــــــواد الــبــتــرولــيــة«. 
ووفــق نعمان، فــإن هــذا الأمــر »يجب أن 
الــدولــي  يتعامل مــعــه الإقــلــيــم والمــجــتــمــع 
آثـــاره على حركة  بجدية وصــرامــة لأن 
الملاحـــة وتــالــياً الملاحـــة الــدولــيــة ستكون 

كبيرة جداً«.
ورداً على سؤال بشأن خيارات الحكومة 
قال  كــهــذا،  تهديد  مــع  للتعامل  اليمنية 
»العربي الجديد«، إن »جزءاً من  نعمان لـ
المندب  بــاب  إلــى مضيق  الأحــمــر  البحر 
وهــذا  الحكومية  الــقــوات  عليه  سيطر 

ُ
تُ

الفقري لأي تحالف قد  العمود  سيمثل 
ليس قضية  الأمــر  لكن  لحمايته،  ينشأ 
فقط  اليمنية  بالحكومة  تتعلق  محلية 
فهو أيضاً شأن دولي وإقليمي يحتاج 
إلى إمكانات وقدرات بحرية لا تمتلكها 

الحكومة في الوقت الحالي«.
ومنذ أواخر عام 2023، شنّّ الحوثيون 
ــخ  ــ ــواريـ ــ ــــصـ ــالـ ــ ــات بـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ عـــــــشـــــــرات الـ
والــطــائــرات المــســيّّــرة والــــزوارق المفخخة 
على سفن قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل 
ضمن  وبريطانيا،  المتحدة  الــولايــات  أو 
مــا ســمــوه »إســنــاد غـــزة«، مــا دفــع عــدداً 
إلى تغيير  العالمية  من شركات الشحن 
ــن الــبــحــر  ــارات ســفــنــهــا بـــعـــيـــداً عــ ــ ــــسـ مـ
الأحمر واللجوء إلى طريق رأس الرجاء 
ــذي زاد كــلــفــة الــنــقــل  ــ ــر الـ ــ الـــصـــالـــح، الأمـ

وأطال زمن الرحلات التجارية.
أفــراح  اليمنية  الخارجية  وزيـــرة  وكــانــت 
رت، يوم الاثــنين الماضــي، 

ّ
الزوبة، قد حــذّ

مــن سعي الــحــوثــيين إلــى فــرض نموذج 
»النموذج الإيراني في  مشابه لما تصفه بـ
مضيق هرمز« على مضيق باب المندب، 
مــشــيــرة فـــي حـــديـــث إلــــى الــصــحــافــيين 
فــي الــســفــارة اليمنية بــالــريــاض، إلــى أن 
استمدت  إيـــران  مــع  المتحالفة  الجماعة 
ــيـــة »تــفــتــقــر  جــرأتــهــا مـــن ردة فــعــل دولـ
إلــــى الــجــديــة الــكــافــيــة« تــجــاه الــهــجــمــات 
التجارية خلال  الملاحــة  استهدفت  التي 

السنوات الماضية. 

النفط السعودي أكبر 
المتأثرين

ــاب المــــنــــدب الــبــحــر  ــ ــ ويــــربــــط مـــضـــيـــق ب
ــو طـــريـــق  ــ ــ الأحـــــمـــــر بـــخـــلـــيـــج عــــــــدن، وهـ
والوقود  الخام  النفط  رئيسي لشحنات 
بين الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا. وقد 
غــيّّــرت ســفــن عــديــدة بــالــفــعــل مــســارهــا 
بــدء هجمات  أفريقيا منذ  لــتــدور حــول 
الحوثيين على السفن المرتبطة بإسرائيل 
والولايات المتحدة »إسناداً لغزة« بحسب 
ما قالته الجماعة في عام 2023، ما زاد 
تكاليف التجارة العالمية وأبطأ حركتها. 
للمضيق  الــكــامــل  للإغلاق  وســيــكــون 
وفـــرض رســـوم عــبــور فــيــه، أكــبــر تأثير 
فــــــوري عـــلـــى صـــــــــادرات الـــنـــفـــط الـــخـــام 
البحر  على  ينبع  ميناء  مــن  الــســعــوديــة 
ــر. ونــقــلــت وكـــالـــة رويــــتــــرز، عن  ــمــ الأحــ
»كبلر«،  في شركة  السلع  أبحاث  مدير 
التكرير  إن مصافي  قوله  مات سميث، 
البراميل  تلك  تستقبل  الــتــي  الآســيــويــة 
قــد تــواجــه تــأخــيــرات تــبــلــغ نــحــو شهر، 
مع اضطرار الناقلات إلى الإبحار حول 
رأس الرجاء الصالح. وأضاف: »سيكون 
 في الشهر الأول، وسيكون 

ً
التأثير هائلاً

الأكبر على تدفقات النفط السعودي«.
وأول من أمــس، قــال مــصــدران مطلعان 
إلى  للوكالة ذاتها، إن السعودية تسعى 
الملاحــة  لحماية  دولـــي  تحالف  تشكيل 
في البحر الأحمر، موضحين أن تشكيل 
قيد  يــزال  ولا  بعد،  يُُحسم  لــم  التحالف 

المناقشة مع عشرات الدول.

رفع تكلفة مرور السفن
صـــنـــعـــاء  مــــركــــز  فـــــي  الــــبــــاحــــث  ورأى 
للدراسات الاستراتيجية، عادل دشيلة، 
فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن 
ليقوموا بفرض  ليسوا دولــة  »الحوثيين 
رســــوم فـــي بـــاب المـــنـــدب عــلــى غــــرار ما 
ــران فـــي مــضــيــق هـــرمـــز، فهم  ــ تــفــعــلــه إيـ
إلى  الــدولــة، ولا تستند  مــا دون  جماعة 
أي شرعية قانونية، أو سياسية، وإنما 
لشرعية السلاح«، لافتاً إلى أن الجماعة 
»قد تستطيع فرض بعض الرسوم على 

بعض الشركات، من باب الابتزاز«. 
لكن دشيلة، وهو وزميل غير مقيم في 
المعهد الفنلندي لشؤون الشرق الأوسط، 
اعتبر أن الجماعة لا تمتلك قوات بحرية 

السابع من  بعد عملية  غــزة  قطاع  على 
وقــيــام   ،2023 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الحوثيين بإيقاف الملاحة للسفن الغربية 
والمــرتــبــطــة بــإســرائــيــل، وحــصــل الكثير 
إلـــى خسائر  ــتــي أدت  ال المـــشـــكلات  مـــن 
اقتصادية، لكن الجانب المصري تعامل 
معها في ذلك الوقت بهدوء ولم يتدخل 
بــشــكــل عـــســـكـــري، وتــحــمــل الــخــســائــر 
حالة  هناك  كانت  أنــه  رغــم  الاقتصادية 
تــحــريــض كــبــيــرة جـــداً تـــدعـــوه للتدخل 

تحت زعم مصلحته«.
التعامل  المصرية في  الحسابات  وحول 
مع تطورات البحر الأحمر، قال دهشان 
إنـــه »يــمــكــن قــــراءة الــحــســابــات المصرية 
تكتيكية  هــنــاك خــســائــر  أن  إطــــار  فـــي 
ــع مــــن خلال تـــراجـــع  ــ ــذا واقــ ــ وقـــتـــيـــة وهــ
أرقــام إيــرادات قناة السويس، لكن على 
المـــســـتـــوى الاســـتـــراتـــيـــجـــي فــــإن صــانــع 
إلـــى أن مــا فعله  الــقــرار المــصــري ينظر 
غــزة كان  الــحــرب على  أثــنــاء  الحوثيون 
ويستطيع  الضغط،  من وسائل  وسيلة 
ــــضاً مــــن خلالـــهـــا  الـــجـــانـــب المــــصــــري أيــ
الــدائــمــة بــأن عملية  تأكيد وجــهــة نــظــره 
التطبيع العربي الإسرائيلي لا يمكن أن 
غني عن حل المشكلة الفلسطينية كما 

ُ
تُ

 عن »أي 
ً
جرى تسويق الأمر«، متسائلاً

إسرائيل  ستكون  اقتصادية  مشاريع 
طـــرفاً فــيــهــا؟«. ولــفــت إلــى أن »تخيل أن 

كـــبـــيـــرة تــســتــطــيــع أن تـــكـــون مـــوجـــودة 
الدولية،  الإقليمية  المياه  في  دائــم  بشكل 
إلى وجود قوات تابعة للحكومة  إضافة 
الــيــمــنــيــة فــي بـــاب المـــنـــدب، وبــالــتــالــي فــإن 
إلــى  الــوصــول  الــحــوثــيين لا يستطيعون 
الشرعية،  للحكومة  التابعة  المناطق  تلك 
وفـــــرض رؤيـــتـــهـــم الاســتــراتــيــجــيــة عبر 
ــبـــور، لــكــن لــديــهــم صـــواريـــخ  ــعـ رســـــوم الـ
وزوارق  ــــرات  ــيّّ ومــــســ لــلــســفــن  مــــضــــادة 
تــزودهــم  الـــدول  وبــعــض  بحرية مفخخة 
لذلك  والسفن،  البحرية  البيانات  ببعض 
يــســتــطــيــعــون انــتــقــاء الــســفــن وضــربــهــا. 
وأوضح الباحث اليمني أنه »في المحصلة 
رفع  منه  الحوثيون سينتج  بــه  يقوم  مــا 
التكلفة في مرور السفن وبالتالي تغيير 
مسارها كما حصل في الفترات السابقة 
الصالح، وهــذا سيكون  الرجاء  إلى رأس 

عبئاً على النظام الاقتصادي العالمي«.

خيارات القاهرة
مـــن جــهــتــه، رأى الــبــاحــث المـــصـــري في 
ــات الــعــربــيــة الأوراســـيـــة،  ــــدراســ مــركــز ال
أحمد دهــشــان، فــي حديث مــع »العربي 
الجديد«، أن »مــا حــدث من تصعيد في 
للجانب  مفاجئاً  يكن  لم  الأحمر  البحر 
المصري، وهناك خطط للتعامل مع هذا 
ــر لأنـــه لــيــس بــجــديــد، حــيــث نتذكر  الأمــ
ــــحــــرب الإســرائــيــلــيــة  مــــا حـــصـــل بـــعـــد ال

الــسلام الاقتصادي على أنه  ما يسمى 
قادر على إنهاء القضية الفلسطينية هو 
محض وهــم وخــيــال والدليل مــا يحدث 

في البحر الأحمر من الحوثيين«.
أمــا بــشــأن خــيــارات الــقــاهــرة، فاستبعد 
دهشان »أن يدخل الجانب المصري في 
صراع ضد الحوثيين ولكن قد يشارك 
ــة أو  ــ ــ ــة الملاحـ ــوة لــحــفــظ حـــركـ ــ ضـــمـــن قـ
قـــوة مــهــام دولــيــة، ولا يــتــوقــع أن يذهب 
لهجوم  تــعــرض  إذا  إلا  ذلــــك،  مـــن  أبــعــد 
مباشر، لأن المحددات المصرية ثابتة في 
عــدم الــتــدخــل فــي أي حــرب تــكــون فيها 
إسرائيل طرفاً، أو التدخل في أي معركة 
دون غطاء دولي«. وختم بقوله: »أظن أن 
إلـــى حل  الــقــاهــرة ســتــراقــب وستسعى 
الأمر بالطرق الدبلوماسية وبالتفاوض، 
الحوثيين  مع  اتصال  قناة  هناك  وربما 
عـــــن طــــريــــق ســـلـــطـــنـــة عــــمــــان أو عــبــر 
إيــران وستسعى  مع  المباشر  التواصل 
لتخفيف وطأة الخسائر، لكن لا يتوقع 
أن تدخل في حرب مباشرة وستتحمل 

الخسائر الاقتصادية ما وسعها ذلك«.
يُُذكر أن مجلس الــوزراء المصري، أعلن 
ــيــوم الــخــمــيــس، أســبــاب الــحــريــق الــذي  ال
اندلع أمس الأربعاء في سفينتي شحن 
شمالي  دمــيــاط  بميناء  الــغــاز  وتسييل 
الـــبلاد، حيث »تــبين أنــه ناتج مــن طائرة 

مسيّّرة« لم يحدّّد مصدرها.

رسوم عبور 
بباب المندب
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باب المندب
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بكين ـ علي أبو مريحيل

ــبـــي  ــتـــجـــريـ الـ الـــــــــصين  إطلاق  يـــكـــشـــف 
لــلــقــارات في  صــــاروخاً باليستياً عــابــراً 
الــســادس من يوليو/ الــهــادئ في  المحيط 

تـــمـــوز الـــحـــالـــي، والـــــذي حــــدث فـــي الــيــوم 
عت فيه أستراليا وفيجي 

ّ
نفسه الذي وقّ

الـــسلام«،  »محيط  الــتــاريــخــي  تحالفهما 
عـــن تــنــاقــض مــتــزايــد فـــي الــدبــلــومــاســيــة 
الإقــلــيــمــيــة. فــقــد دأب قـــادة مــنــتــدى جــزر 
الــدفــاع عــن مفهوم  الــهــادئ على  المحيط 
محيط السلام، ساعين إلى حماية المحيط 
الــقــوى العظمى. إلا  الــهــادئ مــن عسكرة 
أن قــرار بكين استخدام المنطقة كساحة 
تجارب للردع الاستراتيجي يُُظهر مدى 
سهولة تهميش الدور الدبلوماسي للدول 
الجزرية الصغيرة بفعل المناورات الأمنية 
الخارجية. ورغم أن المسؤولين الصينيين 
روتينية،  بأنها  الإطلاق  عملية  وصــفــوا 
فإن الرسالة الاستراتيجية كانت واضحة 
ــأن الــتــنــافــس بين الــقــوى  لا لــبــس فــيــهــا بـ
الكبرى يتزايد امتداده إلى جنوب المحيط 
لــدول  بالنسبة  المشكلة  وتكمن  الــهــادئ. 
عطي هذه 

ُ
أنه بينما تُ الهادئ في  المحيط 

التقليدية،  للتهديدات غير  الأولوية  الدول 
كالتغير المناخي، وارتفاع مستوى سطح 
تستمر  الرقمية،  التحتية  والبنية  البحر، 
ــقــــوى الـــخـــارجـــيـــة فــــي بـــســـط نــفــوذهــا  ــ ال

العسكري القوي عبر مياهها.
يــرى مراقبون  المــوقــف،  فــي تقدير هــذا 
الــسلام كإطار  أنــه للحفاظ على محيط 
 مـــن كـــونـــه مــجــرد 

ً
حــوكــمــة فـــعّّـــال بـــــدلاً

أمــران.  شعار أجــوف، ينبغي أن يحدث 
، يجب على دول جزر المحيط الهادئ 

ً
أولاً

مــمــارســة الـــرقـــابـــة الــجــمــاعــيــة، لــضــمــان 
خضوع أي ترتيب أمني ثنائي أو نشاط 
عسكري لمشاورات إقليمية. ثانياً، يجب 
ــي ذلــك  ــوى الـــخـــارجـــيـــة، بــمــا فـ ــقـ عــلــى الـ
الصين والولايات المتحدة وأستراليا، أن 
الأولــويــات  مــع  الأمنية  التزاماتها  ـــواءم 

ُ
تُ

التي حددتها دول المحيط الهادئ.
واشنطن  فــإن  الصينية،  الــرؤيــة  حسب 

وطوكيو وحلفاءهما في المنطقة يريدون 
الهادئ إلى  فقط تحويل جنوب المحيط 
واســتــغلال دول جزر  قــاعــدة عسكرية 
باعتبارها  تسليحها  حتى  بل  المحيط، 
طــلــيــعــة الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة في 
أن  إلــى  بــكين  المــحــيــطين. وتلفت  منطقة 
الــيــابــان ســرّّعــت فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
من توسعها العسكري بحجة »التهديد 
ــتـــجـــاوز بــكــثــيــر  ــا يـ ــو مــ ــ الـــصـــيـــنـــي«، وهـ
ــاع عـــن الــنــفــس، وأنــهــا  ــدفـ احــتــيــاجــات الـ
تزيد الآن »بشكل عدواني« من وجودها 
المحيط، وتوسع قدراتها  في دول جزر 
الــعــســكــريــة فـــي المــنــطــقــة. فـــي المــقــابــل، 
تنظر الولايات المتحدة وكذلك حلفاؤها 
الــتــقــارب الصيني مــع بعض الــدول  إلــى 
الجزرية باعتباره تهديداً، وكانت زيارة 
رئيس وزراء جــزر كــوك، مــارك بــراون، 
ــــى الـــــصين، مــطــلــع الـــعـــام الماضــــــي، قد  إل
ــارت مـــخـــاوف حــلــفــاء واشــنــطــن من  ــ ــ أث
ــدول الــجــزريــة في  ــ هــيــمــنــة بـــكين عــلــى الـ

منطقة المحيط الهادئ.
ــه المـــقـــاربـــة الــصــيــنــيــة، يــقــول  فـــي قــــراءتــ
للدراسات  الصيني  المعهد  فــي  الباحث 
»العربي  الآسيوية، ليو وانغ، في حديث لـ
الجديد«، إنه بالنسبة لبكين هناك إيمان 
راسخ بأن الحفاظ على النظام والازدهار 
العالميين، لا سيما في عالم يزداد تعدداً 
للأقطاب وترابطاً، ينبغي أن يعتمد على 
القوى  قــوة مــتــوازن وهـــادئ بين  هيكل 
الجزرية  الــدول  إذ تحتاج هــذه  العظمى، 
التعاون في  إلــى  الــهــادئ(  المحيط  )دول 
المـــتـــزايـــدة،  المــشــتــركــة  ــتــحــديــات  ال إدارة 
والوساطة، حيثما أمكن، عبر مؤسسات 
دولية كالأمم المتحدة. ويضيف: بالتالي 
الــنــظــام السلطوي اللامــركــزي،  فــي هــذا 
ــقـــوى الــعــظــمــى مثل  تــقــع عــلــى عـــاتـــق الـ
الـــــصين والــــولايــــات المــتــحــدة مــســؤولــيــة 
 
ً
توجيه ومساعدة القوى الأضعف، بدلاً
من السيطرة عليها أو التلاعب بها، كما 
تفعل الآن واشنطن، علماً أن أي عمل أو 
محاولة لإجبار دول أخرى على التبعية 
انــتــهــاك  أو  الــســيــاســيــة،  أو  الــعــســكــريــة 

الدولي،  المجتمع  موافقة  دون  سيادتها 
يُُعدّّ أمراً غير مقبول.

لـــيـــو أن الــهــيــمــنــة الأمـــيـــركـــيـــة  ويـــعـــتـــبـــر 
الـــراســـخـــة فـــي المــحــيــط الـــهـــادئ تشكل 
ــح الــــــصين  ـــالــ ــصـ  لمــ

ً
ــــملاً ــتـ ــ ــحـ ــ ــداً مـ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ تـ

الاقتصادية المحلية والإقليمية المتنامية، 
مــتــابــعاً: عليها اتــخــاذ الــتــدابــيــر اللازمـــة 
توسيع  بينها  مــن  مصالحها،  لحماية 
ــة الــحــالــيــة  ــريـ ــبـــحـ نــــطــــاق ســـيـــطـــرتـــهـــا الـ
والــــدعــــوة إلــــى آلـــيـــات جـــديـــدة لــلــتــعــاون 
ــا والمـــحـــيـــط  ــيــ ــــي مـــنـــطـــقـــة آســ ــــي فـ ــنـ ــ الأمـ
الدبلوماسية الاقتصادية  عد 

ُ
الهادئ، وتُ

والسياسية الصينية المتزايدة على طول 
تــجــلــيــات ملموسة  ــيـــوي  الــســاحــل الآسـ
لهذا الهدف. ويلفت إلى أن هناك تدابير 
دفاعية تتخذها الصين قبل أن تتعرض 
الاقتصادية  ومراكزها  الداخلية  مدنها 
الساحلية الرئيسية للخطر، مشيراً إلى 
أو  اقتناء  التحشيد، ســواء عبر  هــذا  أن 
تطوير الأسلحة لمواجهة واحتواء أنظمة 
والصاروخية  والبحرية  الجوية  الحرب 
والــفــضــائــيــة الأمــيــركــيــة، هــو مــا يُُــفــسّّــر 
على أنه محاولة من بكين لبسط نفوذها 

على دول المحيط الهادئ.
في ضوء ذلــك، تشير تقديرات أميركية 
الــولايــات  الـــصين لهيمنة  تــحــدي  أن  إلـــى 
ليس  الهادئ  المحيط  منطقة  في  المتحدة 
سوى البداية. إذ تبذل بكين جهوداً أكبر 
لإقــصــاء الـــوجـــود الــعــســكــري الأمــيــركــي 
ــرة الــنــفــوذ الآســـيـــوي، واســتــبــدال  مــن دائــ
المطاف كقوة  المتحدة في نهاية  الولايات 
عظمى إقليمية، بل وحتى عالمية. وحول 
ذلـــك، يــقــول دا مــيــنــغ؛ الــبــاحــث فــي مركز 
يــون لين )تــايــوان( للأبــحــاث والــدراســات، 
ــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  فـــي حـــديـــث مـــع »الـ
الصين بالفعل زادت من وتيرة أنشطتها 
ــادئ، وأصـــبـــح  ــ ــهـ ــ فــــي مــنــطــقــة المـــحـــيـــط الـ
في  السريع  النمو  مــع  ملحوظاً  نفوذها 
ــثـــمـــارات فـــي الــبــنــيــة  ــتـ المـــســـاعـــدات والاسـ
التحتية. ويضيف أن هذه الإجراءات التي 
تبدو في ظاهرها سلمية وتحمل طابعاً 
إغاثياً، تندرج ضمن استراتيجية أشمل 
الــقــرار  على صناعة  التأثير  إلــى  تــهــدف 
الصغيرة، من خلال  الجزرية  الــدول  في 
عليها  تشرف  تنموية  بمشاريع  ربطها 
ــذا بــطــبــيــعــة الـــحـــال يـــعـــزز من  ــ ــــكين، وهـ بـ
التقارب على حساب علاقــة هذه  فــرص 

الدول مع واشنطن.
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ــرفاً«. وأوضــــح:  ــ لــيــســا شــــأناً يــمــنــياً صــ
»صــحــيــح أن جــــزءاً مــن الــبــحــر الأحــمــر 
ــادة الــيــمــنــيــة )الـــجـــزء  ــيـ هـــو ضــمــن الـــسـ
عليه(،  الــحــوثــيــون  مــنــه يسيطر  الأكــبــر 
الجغرافية  فهو ضمن  المــنــدب  بــاب  أمــا 
التحالف  إنشاء  اليمنية ومن هنا يجب 
لضمان الحركة فيه«. وأضاف نعمان أن 
ولا  جــديــدة  ليست  الحوثية  »التهديدات 
الملاحــة  إغلاق  وخــصــوصاً  مستغربة، 
التفكير  إلــى   

ً
البحر الأحمر وصــولاً في 

ــوم عـــلـــى الـــســـفـــن الــتــي  ــ فــــي فـــــرض رســ
تعبر باب المندب«، لافــتاً إلى أن جماعة 
ــنــمــوذج  الـــحـــوثـــيين بـــذلـــك »تــســتــنــســخ ال

الإيراني في مضيق هرمز«.
اليمني،  الخارجية  نائب وزير  وبحسب 
ــو أن  ــ ــم هـــنـــا هـ ــاســ ــحــ ــ فــــــإن »الــــــفــــــارق ال
القدرات البحرية لدى الحوثيين ضعيفة 
ــنــهــم مـــن الــســيــطــرة عــلــى بــاب 

ّ
ولا تــمــكّ

يمتلكون  بــمــا  تستطيع  لكنها  المــنــدب، 
أن تشكل  ــخ،  ــ ــواريـ ــ ــيّّـــرات وصـ مـــسـ مـــن 
الاتـــجـــاهين، ما  للعبور منه فــي  تــهــديــداً 
ــتــــؤدي إلـــى  يــجــعــل الأمــــــر مـــخـــاطـــرة ســ

لا تملك جماعة الحوثيين في اليمن القدرات اللازمة لفرض رسوم عبور في مضيق 
باب المندب الاستراتيجي، لكنها قادرة على مواصلة إزعاج وتعكير حركة الملاحة 
بها،  المعترف  اليمنية  الحكومة  من  خصوصاً  المطالبات،  يرفع  ما  كبير،  حدّّ  إلى 

بالتدخل الدولي، وإنشاء تحالف ضد الجماعة، تحت شعار حماية الملاحة الدولية

الحكومة  بحوزة  متطورةًً  جويةًً  قوةًً  اليمنية  المسيّرّات  سلاح  برز 
المعترف بها في اليمن، وقد كسرت احتكار الحوثيين لأجواء البلاد، 
مدشنة مرحلة جديدة من القتال، الذي قد يسمح لها بتغيير موازين 

القوى، ويبدل مسار المواجهات

ــرز أدوات  ــدى أبــ ــشــكــل إحــ
ُ
الــتــي بــاتــت تُ

الصراع في الميدان اليمني.
ــعـــراض الــتــســلــيــحــي  ــتـ ــذا الاسـ ــأتـــي هــ ويـ
وسط مؤشرات على تدحرج المشهد في 
أعلنت  إذ  مــواجــهــة شــامــلــة،  نحو  اليمن 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة حـــالـــة الاســتــنــفــار 
فــي مــؤســســاتــهــا الــعــســكــريــة والأمــنــيــة، 
مجلس  رئيس  توجيهات  مــع  بالتزامن 
الــــقــــيــــادة الــــرئــــاســــي رشــــــــاد الــعــلــيــمــي 
ــفــــط، وردع  ــنــ ــ ال تـــصـــديـــر  ــنـــاف  ــئـ ــتـ بـــاسـ
وتــكــرّّس  لــلــملاحــة.  الحوثية  الــتــهــديــدات 
ــت فـــي 18  ــ ــذا الـــتـــحـــول المـــيـــدانـــي اللافــ هــ
القوات  الحالي عبر إعلان  يوليو/ تموز 
الحكومية منع طائرة إيرانية من الهبوط 
فـــي مــطــار صــنــعــاء الــخــاضــع لسيطرة 

جماعة أنصار الله )الحوثيين(.
الجديدة  المنظومات  تــدشين  تم  ميدانياً، 
الفعلية بعد تشغيلها  الخدمة  بدخولها 
رســـمـــياً ضــمــن الــــوحــــدات الــعــســكــريــة، 
إذ كــتــب وزيـــر الـــدفـــاع اســمََــي »عــيــبــان« 
المطلة  الجبال  أشهر  و»نــقــم«، وهما من 
عــلــى صـــنـــعـــاء، عــلــى هــيــاكــل طـــائـــرتين 
مــنــهــا، فـــي دلالــــة رمـــزيـــة واضـــحـــة على 

طبيعة وجهتها ومهامها المستقبلية. 
وكـــانـــت مـــصـــادر خـــاصـــة قـــد كشفت 
»العربي الجديد« في وقت سابق، عن  لـ
الأضــواء  عن  بعيدة  تحركات حكومية 
ــتلاك مــنــظــومــة مـــســـيّّـــرات خــاصــة،  ــ لامــ
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الدفاع 
»العربي الجديد« أن »المسيّّرات  اليمنية لـ
صفقة  وهــنــاك  تركية،  بالفعل  اليمنية 
مبرمة مع أنقرة منذ عدة أشهر، إلا أن 
كاشفاً  الآن«،  حتى  تصل  لم  الطائرات 
عن أن »مجموعة من طياري المسيّّرات 
تدريبية  دورة  حــالــياً  يــجــرون  اليمنية 
التحكم  على  للتدرب  تركيا  في  مكثفة 

التقرير  ويــوضــح  مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا. 
الـــدولـــي أن أســلــحــة الــحــوثــيين المــســيّّــرة 
إلكترونيات  على  تعتمد  والصاروخية 
متبوعة  الاستخدام«  »ثنائية  ومكونات 
ــة، بينما  بــشــركــات تــتــوزع على 16 دولـ
تــعــود الــقــطــع الــحــســاســة المــبــاشــرة إلــى 

المنشأ الإيراني.
ك الخبير اليمني علي 

ّ
في هذا السياق، فكّ

الجديد«،  »العربي  لـ حديثه  فــي  الــذهــب، 
الـــعـــبـــارات المـــتـــداولـــة حــــول »الــتــصــنــيــع 
أنــه »لا توجد عملية  المحلي«، موضحاً 
تصنيع محلي حقيقي بالمعنى العلمي 
والمتعارف عليه لدى الــدول، ســواء لدى 
ــدى جــمــاعــة الـــحـــوثـــيين،  ــ الــشــرعــيــة أو ل
ــجــــري عـــمـــلـــيـــات تــجــمــيــع  ــا يــ ــ ــــل إن مـ بـ
وتــطــويــر وتــســخــيــر، كــتــطــويــر طــائــرات 
ــرت 

ِ
ــــراض مــدنــيــة، سُُــخِّ مــخــصــصــة لأغـ

لأغراض عسكرية تكتيكية، أو تحديث 
منظومات مسيّّرة وفقاً لمتطلبات البيئة 
ولفت  العملياتي«.  والاحــتــيــاج  الميدانية 
ــدول الإقليمية  ــ ال إلـــى أن »حــتــى  الــذهــب 
تــدعــي  لا  الـــضـــخـــمـــة  الإمــــكــــانــــات  ذات 
بــنــســبــة 100%، بل  الــكــامــل  الــتــصــنــيــع 
العكسية  الهندسة  استراتيجية  تعتمد 
وتـــكـــيـــيـــف الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وتــوظــيــفــهــا 

للتعامل مع التهديدات العدائية«.
وعـــن مـــدى قـــدرة هـــذه المــنــظــومــات على 
بأن  الذهب  القوى، جزم  موازين  تعديل 
»سيضيف  اليمنية  المــســيّّــرات  إدخــــال 
ــــقــــدرات الـــقـــوات  ــداً ومــــؤثــــراً ل ــديـ ــداً جـ ــعـ بُُـ
الــحــكــومــيــة«، كــاشــفاً أن عــــدداً مــن هــذه 
سابقاً ضمن  موجودة  كانت  الطائرات 
بعينها،  مــســلــحــة  تــشــكــيلات  تــرســانــة 
الوطنية،  والمقاومة  العمالقة،  ألوية  مثل 
الانتقالي  للمجلس  الــتــابــعــة  والـــوحـــدات 
الــحــقــيــقــي  الـــتـــحـــوّّل  أن  إلا  ــنـــوبـــي.  الـــجـ

بــهــذه الــطــائــرات الــحــديــثــة«. مــن جانبه، 
أوضـــح مــصــدر آخـــر فــي وزارة الــدفــاع 
اليمني  الجيش  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  ـــ ل
لم يعد يعتمد كلياً على نمط تسليحي 
واحد، مؤكداً أن »الجيش يمتلك بالفعل 
أنــــواعاً مــتــعــددة مــن المــســيّّــرات اليمنية 
التي يتم الحصول عليها عبر  الحديثة 

طرق ومسارات متعددة«.
يتجاوز إشهار سلاح المسيّّرات اليمنية 
أبعاده الميدانية المباشرة ليحمل رسائل 
سياسية وعسكرية متعددة الاتجاهات، 
الإعلان  يبعث  الــحــوثــيين،  فــإلــى جماعة 
بإشارة صريحة مفادها سحب »ورقة 
التفوق الحصري« في الجو، والتأكيد أن 
أي استهداف لمواقع الشرعية أو المنشآت 
ثمن،  بلا  يعد  لم  والحيوية  الاقتصادية 
الرد  أدوات  تملك  الحكومة  باتت  بعدما 

المباشر والسريع. 
ــات  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــعـ ــ فـــــــــي الــــــــقــــــــابــــــــل، تـــــــؤكـــــــد المـ
ــة أن الــتــفــوق  ــيـ ــدولـ الاســتــخــبــاراتــيــة والـ
جماعة  استعرضته  الـــذي  التسليحي 
الــحــوثــيين خلال الــســنــوات الأخـــيـــرة لا 
يعكس قدرة ذاتية على التصنيع بقدر 
ــداد خــارجــيــة  ــ مـــا هـــو نــتــاج شــبــكــات إمـ
ــذا الـــســـيـــاق،  ــ ــــي هـ مـــعـــقـــدة ونـــشـــطـــة. وفـ
ــادق عــلــيــه  ــ ــ كـــشـــف تـــقـــريـــر حــــديــــث صـ
مركز »دراسة الأسلحة أثناء النزاعات« 
اســتــولــت  الـــتـــي  ــتــرســانــة  ال أن   )CAR(
صنعاء  اجتياح  عقب  الجماعة  عليها 
أنظمة  معظمها  فــي  كــانــت   2014 عـــام 
ســوفــيــيــتــيــة قــديــمــة لا تــفــســر الــتــطــور 
الـــعـــاصـــف فــــي قــــدراتــــهــــا، مــــوثــــقاً عــبــر 
لصواريخ  مكوّّن  من 800  أكثر  ضبط 
وطـــائـــرات مــســيّّــرة بــالــبــحــر الأحــمــر أن 
»مجموعات  على  كلياً  تعتمد  الجماعة 
ــهــرّّب قــطــعاً للتجميع داخــل 

ُ
تُ جــاهــزة« 

اليوم، بحسب الذهب، يكمن في »إعادة 
طيران  »قــطــاع  فــي  وهيكلتها  تنظيمها 
ــياً الـــقـــوات  ــمـ مــســيّّــر« مـــوحـــد يــتــبــع رسـ
كلي  اهــتــمــام  إيلاء  مــع  اليمنية،  الــجــويــة 
بالكم والكيف وتدريب الأطقم وتوزيعها 

بفاعلية على طول مسرح العمليات«.
من جانبه، أكد المحلل السياسي اليمني، 
»الــعــربــي  ـــ خــالــد طـــربـــوش، فــي حــديــث ل
ــــسلاح الــنــوعــي  ــال الـ ــ الـــجـــديـــد«، أن إدخـ
وإشهار القوة الجوية يهدف بالأساس 
في  اللعبة«، مشدداً  قواعد  »تغيير  إلى 
الوقت ذاته على أن مجرد الاستعراض 
ما  المــيــدانــي  الــواقــع  يغير  لا  العسكري 
الإمكانيات  هــذه  اســتــخــدام  يُُحسن  لــم 
ــياً«.  ــاسـ ــيـ ــياً وسـ ــدانـ ــيـ واســـتـــثـــمـــارهـــا مـ

وأوضح طربوش أن أهمية هذه الخطوة 
تكمن فــي فـــرض »كــلــفــة بــاهــظــة« على 
أي تصعيد حوثي قــادم، حيث لم تكن 
تحركات الجماعة السابقة تنطوي على 
أي خسائر، بينما باتت الشرعية اليوم 
تملك أدوات ردع تفرض على الحوثيين 
إعــــــــادة حـــســـابـــاتـــهـــم قـــبـــل اســـتـــهـــداف 
التهديد  أو  الــشــرعــيــة  الــســلــطــة  مــنــاطــق 
امــتلاك  أن  وأضـــاف  الإقليمية«.  بالمياه 
الحكومية  الــقــوات  يمنح  التسليح  هــذا 
الـــجـــمـــاعـــة  قـــــــــدرات  ــئ  ــافـ ــكـ تـ قــــــوة ردع 
امـــتلاك عنصر  الــقــدرة على  وتمنحها 
سنوات،  منذ  المفقود  الميدانية  المــبــادرة 
ــعـــزز ثـــقـــة الـــحـــاضـــنـــة الــشــعــبــيــة  مـــمـــا يـ

والمؤسسة العسكرية«.

قال زعيم جماعة الحوثيين 
عبد الملك الحوثي، أمس 

الخميس، إن »العدو 
السعودي استمر في 
عدوانه على شعبنا... 
وشدّّد إجراءات الحصار 

علينا بعد إسنادنا لغزة«، 
متهماً الرياض بـ»إسناد 

العدو الإسرائيلي«. وأضاف: 
»تراكمت معاناة شعبنا إلى 
مستوى مؤلم جداً، ويريد 

العدو )السعودي( أن 
يفرض علينا وضعاً شبيهاً 

بوضع الشعب الفلسطيني 
في غزة«.

تعز ـ فخر العزب

فـــي تـــحـــوّّل اســتــراتــيــجــي لافـــت يعكس 
ســعــي الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة المــعــتــرف بها 
ــياً إلــى الــتــحــوّّل نحو الاعــتــمــاد على  دولـ
الذات وبناء معادلة ردع متوازنة، أعلنت 
ــوات الــحــكــومــيــة، الأربــــعــــاء الماضــــي،  ــقـ الـ
المسيّّرات  من  منظومات حديثة  إدخــال 
الفعلية،  العسكرية  الخدمة  إلــى  اليمنية 
عة 

ّ
كــاشــفــة لأول مـــرة عــن نــمــاذج مصنّ

يمنية،  وكــفــاءات  بــأيــدٍٍ  ومــطــورة محلياً 
على حد قولها. وجاء هذا الإعلان خلال 
جولة تفقدية لوزير الدفاع، الفريق الركن 
طاهر العقيلي، برفقة قيادات عسكرية، 
ــفـــزيـــون  ــلـ ــتـ ــا الـ ــهـ ــثـ أظـــــهـــــرت مــــشــــاهــــد بـ
نــمــاذج متنوعة من  الــحــكــومــي خلالــهــا 
والآلــيــات  والأســلــحــة  اليمنية  المــســيّّــرات 
في  العسكري،  التصنيع  لدائرة  التابعة 
النوع من  لهذا  أول ظهور علني وموثق 
التسليح النوعي المرتبط بالقوات الجوية، 

أكـــد رئــيــس مجلس الــقــيــادة الــرئــاســي فــي الــيــمــن رشـــاد الــعــلــيــمــي، أمــس 
الــخــمــيــس، أن »الــشــراكــة مــع الــســعــوديــة لــيــســت علاقــــة ظــرفــيــة، بــل خيار 
المشترك«، مضيفاً  والمصير  والجغرافيا  التاريخ  على  يقوم  استراتيجي 
بــن بريك  الــجــديــد فــي المملكة ســالــم صــالــح  اليمني  تــأديــة السفير  خلال 
اليمين الدستورية أمامه في مقر السفارة بالرياض أن السعودية »كانت 

ولا تزال الشريك الأكثر التزاماً بدعم الدولة اليمنية«.

العليمي: الشراكة مع الرياض 
ليست ظرفية

Friday 31 July 2026
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سياسة

دمشق ـ عدنان علي

الأخـــيـــرة  الأيــــــام  عـــــادت خلال 
الـــتـــســـريـــبـــات والـــتـــصـــريـــحـــات 
ــوات  ــ المـــتـــعـــلـــقـــة بــمــســتــقــبــل »قــ
و»الإدارة  )قسد(  الديمقراطية«  سوريا 
الذاتية« إلى واجهة المشهد السوري، بعد 
إلــى مصادر  منسوبة  معلومات  تـــداول 
حكومية سورية وأخرى كردية تحدثت 
 »قــســد« و»الإدارة 

ّ
عــن قــرب إعلان حــلّ

الذاتية«، في إطار استكمال تنفيذ اتفاق 
الانـــدمـــاج المــوقــع بين الــرئــيــس الــســوري 
أحـــمـــد الـــشـــرع وقـــائـــد »قـــســـد« مــظــلــوم 
الثاني  كــانــون  يناير/  أواخـــر  فــي  عبدي 
الماضي. وفي مقابل هذه التسريبات، لا 
 

ّ
يزال الغموض يحيط بما إذا كان الحلّ

للتشكيل  رتقب سيكون نهاية فعلية 
ُ
المُ

شمال  حكم  الـــذي  والإداري  العسكري 
شــرقــي ســـوريـــة طــــوال أكــثــر مـــن عــقــد، 
قانونية  تنظيم  إعــــادة  ســيــكــون  ــه  أنـ أو 
ــوى الــكــرديــة  ــقـ ــع احـــتـــفـــاظ الـ وإداريــــــــة مـ
ــنــــي ضمن  بــنــفــوذهــا الــســيــاســي والأمــ

مؤسسات الدولة.
السياسية  الجهات  المقابل، لا تؤكد  في 
قــرار مستقل  »قسد« وجــود  بـ المرتبطة 
بحل القوات، بل تربط ما يجري بالكامل 
الدولة  مؤسسات  مــع  الانــدمــاج  بمسار 
السورية. ويقول ممثل »مجلس سوريا 
عبد  دمشق،  في  )مسد(  الديمقراطية« 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  ـــ الــوهــاب خــلــيــل، ل
 »قــســد« ينبغي 

ّ
ــتـــداوََل بــشــأن حـــلّ مــا يُُـ

فهمه في سياق إعادة الهيكلة الطبيعية 
العسكري  الــدمــج  عمليات  تــرافــق  الــتــي 
ــطـــوراً  تـ بـــاعـــتـــبـــاره  ــيــــس  ــ ول والإداري، 

 أو تراجعاً عن الاتفاق.
ً
منفصلاً

وتـــــشـــــيـــــر المـــــعـــــطـــــيـــــات الـــــــــــــــــــواردة فـــي 
إلــى  المختلفة  والــتــقــاريــر  الــتــصــريــحــات 
أن مــســار تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق قــطــع شـــوطاً 
التي  الأولـــى  بالأشهر  مقارنة  ملموساً 
الملفات الأكثر حساسية لم  تلته، إلا أن 
حسم بعد، الأمر الذي يجعل مستقبل 

ُ
تُ

السورية و»قسد«  الحكومة  العلاقة بين 
احــتــمــال. ومنذ  أكــثــر مــن  مفتوحاً على 
وقف العمليات العسكرية، بدأت خطوات 
عملية بين الجانبين شملت الإفــراج عن 
ــودة جـــزء مــن المهجرين،  مــعــتــقــلين، وعــ
ــات إداريـــــــــــــة، وتـــســـلـــم  ــســ ــؤســ ودمــــــــج مــ
ــدداً مـــن المـــرافـــق  ــ الــحــكــومــة الـــســـوريـــة عـ
والحواجز، إلى جانب دمج آلاف المقاتلين 
والعناصر الأمنية ضمن وزارتي الدفاع 
والداخلية. كذلك بدأت الدولة بتولي إدارة 
قــطــاعــات ومــؤســســات كــانــت خاضعة 
الذاتية. وفي السياق ذاته، أكدت  للإدارة 
الدفاع  وزارة  في  تصريحات مسؤولين 
المــقــاتــلين المنضوين  أغــلــب  الــســوريــة أن 
سابقاً في »قسد« أصبحوا ضمن ألوية 
الجيش السوري، وأن المقرّّات العسكرية 
ـــمََـــت لــلــجــهــات المــدنــيــة. 

ِ
داخــــل المــــدن سُُـــلِّ

لكن هذا التقدّّم لا يعني، وفق متابعين، 
تــزال  لا  إذ  اكتملت.  الانــدمــاج  أن عملية 
مزدوجة،  بصورة  ــدار 

ُ
تُ واسعة  مناطق 

إدارة  و»قسد«  الحكومة  تتقاسم  حيث 
ــة، بــيــنــمــا  ــيـ ــنـ ــاط الأمـ ــقـ ــنـ ــات والـ المـــؤســـسـ
في  الفعلي  بــنــفــوذهــا  الأخــيــرة  تحتفظ 
والقامشلي  الحسكة  مــن  مهمة  أجـــزاء 

وبعض البلدات الحدودية.
الــوهــاب خليل فــي حديثه  ويــؤكــد عــبــد 
إعـــــادة هيكلة  أن  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  ـــ ل
الــتــشــكــيلات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة، بما 
التنظيمية أو حل  في ذلــك تغيير الأطــر 
التشكيلات، تمثل جــزءاً طبيعياً  بعض 
من عملية الدمج الجارية مع مؤسسات 
الـــدولـــة. ويــشــيــر إلـــى أن خــطــوات عملية 
نــجــزت بــالــفــعــل، ســـواء مــن خلال دمــج 

ُ
أُ

الــدفــاع  وزارة  ضمن  عسكرية  وحـــدات 
أو نقل تشكيلات أمنية إلى المؤسسات 
الــرســمــيــة، مــعــتــبــراً أن الـــهـــدف الــنــهــائــي 
الــسلاح والــقــرار الأمني  يتمثل بتوحيد 
والــعــســكــري ضــمــن مــؤســســات الــدولــة، 

بما يعزز الاستقرار.
قــرب إعلان  المتكرر عن  الحديث  ورغــم 
»العربي  لـ  »قسد«، تكشف مصادر 

ّ
حلّ

الجديد«، أن عدداً من الملفات الجوهرية 
قاً، وفي مقدمتها استكمال 

ّ
لا يزال معلّ

التعيينات الإداريــة في الحسكة، وعودة 
المــهــجــريــن إلـــى تــل أبــيــض ورأس الـــعين، 
إضـــافـــة إلــــى الــتــفــاهــم الــنــهــائــي بــشــأن 
والأمــنــيــة.  العسكرية  الــتــرتــيــبــات  بــعــض 
وتــشــيــر مــصــادر مــقــربــة مــن الحكومة 
إلــــى أن هــــذه المـــلـــفـــات هـــي الـــتـــي تــؤخــر 

ــاق، بــــرزت آراء أكــثــر تــشــكــكاً في  ــفـ الاتـ
الباحث  ويــرى  الانــدمــاج.  اكتمال عملية 
السياسي الكردي علي تمي، في حديث 
التي  الخطوات  أن  الجديد«،  »العربي  مع 
معتبراً  تبقى شكلية،  الآن  حتى  جــرت 
ــم الـــــسلاح الــثــقــيــل، 

ّ
ــســلّ

ُ
أن »قـــســـد« لـــم تُ

ــم مــؤســســات الـــدولـــة بــصــورة 
ّ
ــم تــســلّ ولـ

الأساسية  القضايا  فــإن  ولــذلــك  كــامــلــة، 
لا تزال عالقة، ويرجح أن يبقى احتمال 
تعثر  إذا  ــماً  ــائـ قـ الــعــســكــريــة  المـــواجـــهـــة 
الاتــفــاق. ويربط أيــضاً بين هــذا التقدير 
والاحــتــجــاجــات الأخــيــرة الــتــي شهدتها 

لت 
ّ
شكّ أنها  معتبراً  الحسكة،  محافظة 

رسالة ضغط على »قسد«.
فـــي المــقــابــل، يـــرى الــصــحــافــي يــوســف 
الخلف، في حديث مع »العربي الجديد«، 
لكنه  تــقــدماً حقيقياً،  ق 

ّ
الاتــفــاق حقّ أن 

الإدارة،  فـــي  ازدواجـــــيـــــة  بـــوجـــود  يــقــر 
ــة المـــزيـــد من  ــ ــدول ــ ويــعــتــبــر أن تــســلــم ال
الـــحـــواجـــز والمــــؤســــســــات يــمــثــل بـــدايـــة 
لاســـتـــعـــادة ســلــطــتــهــا تـــدريـــجـــياً عــلــى 

المحافظة، وليس نهاية العملية.
ــراءة وسطية  ــ وتـــقـــدم تــقــاريــر أخــــرى قـ
»قــســد« سيكون  أن إعلان حــل  تعتبر 
وقانونية،  تنظيمية  خطوة  معظمه  في 
ــيــــادات الــحــالــيــة  ــــقــ بــيــنــمــا ســتــســتــمــر ال
داخــل  وإداري  سياسي  دور  لعب  فــي 
أطــــر  ــمــــن  أو ضــ الــــــدولــــــة  مــــؤســــســــات 
سياسية جديدة، بما يعني أن النفوذ لن 
يختفي، بل سيتغير شكله. في الواقع، 
لا تـــدعـــم المــعــطــيــات الــقــائــمــة فــرضــيــة 
اختفاء »قسد« بالكامل، بل تشير إلى 
احــتــمــال انــتــقــالــهــا مــن كــيــان عسكري 
إلى مكونات مندمجة  وإداري مستقل 

ويؤكد  الدولة.  مع مؤسسات  الاندماج 
عبد الوهاب خليل في هذا السياق، أن 
أي تغيير في البنية التنظيمية، بما في 
التشكيلات، لا ينبغي  ذلــك حل بعض 
، بل 

ً
النظر إليه باعتباره حدثاً منفصلاً

جزءاً من عملية إعادة بناء المؤسسات 
ــة الـــســـوريـــة على  ــيـ ــنـ الــعــســكــريــة والأمـ
ــع بـــقـــاء الــتــفــاصــيــل  أســــس مــــوحــــدة، مـ
ــيــــات  ــ ــاقــــات والآل ــفــ ــن الاتــ ــ الــنــهــائــيــة رهـ

التنفيذية بين الطرفين.
ــــى مـــا ســبــق، تــبــدو ثلاثـــة  واســـتـــنـــاداً إل
ســـيـــنـــاريـــوهـــات رئــيــســيــة هــــي الأكـــثـــر 
ترجيحاً: الأول يتمثل باستمرار تنفيذ 
ــــى إعلان رســمــي  إل  

ً
ــفــــاق، وصـــــولاً الاتــ

بعد  الـــذاتـــيـــة«  و»الإدارة  »قـــســـد«  بــحــل 
اســتــكــمــال المــلــفــات الــعــالــقــة، مــع انتقال 
معظم الــقــوات والمــؤســســات إلـــى إطــار 
الثاني،  السيناريو  أما  السورية.  الدولة 
فيقوم على إعلان شكلي للحل، يقابله 
الــســيــاســي والإداري  الــنــفــوذ  اســتــمــرار 
ــة داخـــــــل المـــؤســـســـات  ــرديــ ــكــ ــ ــلـــقـــوى ال لـ
أقل  الثالث  السيناريو  ويبقى  الجديدة. 
ترجيحاً وفق معظم المصادر، ويتمثل 
المــلــفــات  بــســبــب  الاتـــفـــاق  تنفيذ  بتعثر 
العالقة أو تصاعد التوترات المحلية، بما 
يؤجل  أو  المواجهة  احتمالات  يعيد  قد 

الحسم إلى مرحلة لاحقة.

ــة.  داخــــــل مـــؤســـســـات الــــدولــــة الـــســـوريـ
»الــعــربــي  ـــ ــد المـــصـــادر الـــكـــرديـــة ل وتـــؤكـ
الجديد«، أن إعلان الحل مرتبط بنجاح 
الدستورية  الحقوق  وضمان  الانــدمــاج 
للأكـــــراد، وأن الــهــدف لــيــس إنــهــاء دور 
ــة، بــــل إعـــــــادة تــنــظــيــمــه  ــكــــرديــ ــ ــقــــوى ال ــ ال
الــدولــة، مع استمرار  ضمن مؤسسات 
أبناء المنطقة في إدارة شؤونها المحلية 
والــخــدمــيــة والأمــنــيــة. وتــشــدد عــلــى أن 
خيار الحرب غير مطروح لدى الطرفين، 
وأنهما ماضيان في تنفيذ الاتفاق رغم 

محاولات زعزعة الاستقرار.
في المقابل، تشير بعض التحليلات إلى 
أن القوات العسكرية ستبقى موجودة، 
جديدة  رسمية  مسميات  تحت  ولكن 
وأن  الــداخــلــيــة،  الــجــيــش ووزارة  داخــــل 
التي  ــة  الإداريــ الشخصيات  مــن  كثيراً 
كانت تدير مؤسسات »الإدارة الذاتية« 
ــادة  ــي مــواقــعــهــا بــعــد إعــ ســتــســتــمــر فـ
هيكلة المؤسسات، ما يعني أن التغيير 
سيكون مؤسسياً أكثر منه تغييراً في 
أن هذه  ويبدو  المحلية.  القوى  مــوازيــن 
النقطة تمثل جوهر الخلاف في تفسير 
ــري. فــبــيــنــمــا تـــتـــحـــدث بــعــض  ــجــ ــا يــ مــ
ل 

ّ
تفضّ قــســد«،   

ّ
»حـــلّ عــن  التسريبات 

الجهات السياسية المرتبطة بها وصف 
ناتجة من  تنظيم  إعــادة  بأنها  العملية 

غوتيريس يحيي 
محادثات قبرص

عملية اندماج 
»قسد«

محاولة لتوحيد الجزيرة 
تواجه خلافات

إعادة تنظيم للتشكيل 
أو نهاية فعلية؟

ملفات جوهرية لا تزال معلّقّة، 
وفي مقدمتها استكمال 

التعيينات الإدارية في الحسكة

غزة ـ العربي الجديد

اســتــشــهــد ســبــعــة فــلــســطــيــنــيين على 
الــخــمــيــس، فـــي سلسلة  الأقــــــل، أمــــس 
ــلــــي  اعـــــــتـــــــداءات للاحـــــــــــتلال الإســــرائــــيــ
ــزة. وهــاجــمــت مــســيــرات  ــ فـــي قـــطـــاع غـ
الفلسطينيين  من  إسرائيلية مجموعة 
فـــي بــلــدة جــبــالــيــا، شــمــال قــطــاع غـــزة، 
حــيــث اســتــشــهــد شــخــص عــلــى الأقـــل 
وجُُرح آخرون لم يحدد عددهم. وأفادت 
»العربي الجديد« بأن  مصادر ميدانية لـ
الــشــهــيــد هـــو المـــواطـــن مــحــمــد تيسير 
عــزام. وشهدت مدينة غزة استهدافين 
منفصلين بطائرات إسرائيلية مسيّّرة، 
ــهـــاد فــلــســطــيــنــي  ــتـــشـ أســــفــــرا عــــن اسـ
ــن بـــجـــروح  ــريــ ــة نـــحـــو 15 آخــ ــ ــابـ ــ وإصـ
بالخطيرة.  ها 

ُ
بعضُ وصفت  متفاوتة، 

واستهدف القصف الأول خيمة تؤوي 
نازحين قرب ملعب اليرموك في شارع 
ــــوحــــدة، وســــط المـــديـــنـــة، حــيــث أفــــادت  ال
بـــأن شهيداً  مــصــادر طبية ومــيــدانــيــة 
و10 مصابين نقلوا عبر طواقم الهلال 
مستشفى  إلـــى  الفلسطيني  الأحـــمـــر 
السرايا الميداني عقب استهداف خيمة 
النازحين، مشيرة إلى أن المنطقة كانت 
وقت  في  والسكان  بالنازحين  مكتظة 
أطلقت  المسيّّرة  الطائرة  وأن  القصف، 

صاروخاً واحداً على الأقل.
واســـتـــهـــدف الــقــصــف الـــثـــانـــي تــجــمــعاً 
ــارع الـــــجلاء، غربي  لــلــمــواطــنين فــي شــ
أكثر من خمسة  مدينة غــزة، فأصيب 
ــجــــروح تــــراوحــــت بين  فــلــســطــيــنــيين بــ
ــوا إلـــى  ــلـ ــقـ المـــتـــوســـطـــة والـــخـــطـــيـــرة، ونـ
المستشفيات لتلقي العلاج. وفجر أمس 
الخميس، استشهد ثلاثة فلسطينيين، 
إسرائيلية  غـــارات  فــي  طـــفلان،  بينهم 
مــنــاطــق متفرقة مــن قطاع  اســتــهــدفــت 
غــــــزة. كـــمـــا اســتــشــهــد فــلــســطــيــنــيــان، 
أحدهما طفلة، وأصيب ثلاثــة آخــرون، 
بعضهم جروحهم خطيرة، إثر قصف 
ــــي مــنــطــقــة  ــؤوي نـــــــــازحين فـ خـــيـــمـــة تــــــ

المواصي، غربي خانيونس. 
وفي منتصف ليل الأربعاء ــ الخميس، 
من  عــدداً  الإسرائيلية  الطائرات  ت 

ّ
شنّ

ــارات الــتــي طــاولــت مــنــازل وشــقــقاً  ــغـ الـ
للاجـــئين  الــشــاطــئ  مخيم  فــي  سكنية 
الفلسطينيين، غربي مدينة غزة، وشقة 
ســكــنــيــة بــمــنــطــقــة ســـاحـــة فــلــســطين، 

 في مخيم البريج، 
ً
شرقي المدينة، ومنزلاً

وسط القطاع. وأفادت مصادر ميدانية 
»الــعــربــي الــجــديــد« بــأن الــغــارة الأولــى  ـــ ل
شامية  لعائلة  يعود   

ً
مــنــزلاً استهدفت 

ــــرم مــصــلــحــة، جــنــوبــي  فــــي مــنــطــقــة كـ
مــخــيــم الــشــاطــئ، مـــا أســفــر عـــن سبع 
إصابات، فيما استهدفت الغارة الثانية 
 لــعــائــلــة أبــــو شــمــالــة قــــرب دوار 

ً
مـــنـــزلاً

القوقا، شمالي المخيم نفسه، وأدت إلى 
إصـــابـــتين. وبــحــســب مــصــادر محلية، 
فإن منزل عائلة أبو شمالة يعود لعائلة 
زوجــــة الــشــهــيــد الــصــحــافــي ومــراســل 
قــنــاة الــجــزيــرة مــبــاشــر محمد وشـــاح، 
الــذي اغتاله الاحــتلال الإسرائيلي قبل 
نحو شهرين في قصف طاوله خلال 

وجوده في مركبته.
 
ً
أمـــا الـــغـــارة الــثــالــثــة فــقــد طــاولــت مــنــزلاً

القطاع، حيث  البريج، وسط  في مخيم 
تــلــقــى الــســكــان إشـــــارة بـــإخلائـــه قبل 
فيما  دقيقة،   20 بنحو  قصفه  عملية 
أغـــــارت الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة بــعــدد من 
الــصــواريــخ على المــنــزل مــا تسبب في 
ــ  دمـــاره. وفــي منتصف ليلة الأربــعــاء 
الخميس، قصف الاحتلال الإسرائيلي 
شــقــة فــي عــمــارة الــعــلــمــي الــقــريــبــة من 
المستشفى الأهلي العربي »المعمداني« 

بصاروخ، ما تسبب في انــدلاع حريق 
المكان المستهدف وإحــداث أضرار  في 
ــي الــــعــــمــــارة الــــتــــي تــضــم  ــ جـــســـيـــمـــة فـ
ــادات ومــــحــــال تـــجـــاريـــة.  ــ ــيـ ــ مـــكـــاتـــب وعـ
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، قـــال المــتــحــدث باسم 
الــدفــاع المــدنــي فــي قــطــاع غـــزة محمود 
بــصــل، أمـــس الــخــمــيــس، فـــي بـــيـــان، أن 
ــل مــخــيــم الــشــاطــئ  الاســتــهــدافــات داخــ
تسببت بدمار واسع، وأجبرت عشرات 
 من منازلها 

ً
العائلات على النزوح ليلاً

ــواء فــي ظــــروف إنسانية  ــ ومـــراكـــز الإيـ
بـــالـــغـــة الـــصـــعـــوبـــة يــعــيــشــهــا الـــقـــطـــاع. 
وأشـــــار بــصــل إلـــى أن هـــذه الــهــجــمــات 
تأتي في إطــار استمرار الاحــتلال في 
وتدمير  السكنية  الأحــيــاء  اســتــهــداف 
ما تبقى من المباني في قطاع غزة، ما 

يفاقم مــعــانــاة المــدنــيين ويــعــمّّــق الأزمــة 
الإنسانية في القطاع. ومساء الأربعاء، 
استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون 
فـــي اســـتـــهـــدافين مــنــفــصــلين، أحــدهــمــا 
ــال، وســــط مــديــنــة غـــزة،  ــرمــ ــ فـــي حـــي ال
ــر فــي مــديــنــة خــانــيــونــس، جنوبي  وآخـ
طــائــرات مسيرة.  نفذتهما  غــزة،  قطاع 
ــة غـــــــزة، أفــــــــادت مـــصـــادر  ــنـ ــديـ ــي مـ ــ وفــ
بأن  الجديد«  »العربي  لـ وميدانية  طبية 
مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة 
مـــــن الـــــــواطـــــــنين بــــالــــقــــرب مـــــن مـــذبـــح 
بــالمــيــرا فــي حــي الــرمــال، غــربــي مدينة 
غــــزة، مــا أســفــر عــن اســتــشــهــاد شــاب 
ــن الـــجـــرحـــى، بينهم  ــدد مـ ــقـــوط عــ وسـ
ــادر، فــقــد تم  أطــــفــــال. وبــحــســب المــــصــ
نقل الشهيد إلى مجمع الشفاء الطبي 
المستشفى  إلـــى  إصــابــات  نقلت  فيما 
ــــهلال الأحــمــر  ال ذاتـــه وإلـــى مستشفى 
الميداني بمنطقة السرايا، وسط مدينة 
غزة، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. في 
ــه، ذكـــرت مــصــادر محلية  الــســيــاق ذاتــ
أنه تم التعرف إلى هوية الشهيد، وهو 
ــر، حــيــث نــقــل إلــى  ــقــ أحـــمـــد مــــعين الأنــ

مجمع الشفاء الطبي.
ــزامــــن، اســـتـــشـــهـــد فــلــســطــيــنــي  وبــــالــــتــ
وأصيب 12 آخــرون في قصف نفذته 
مــســيــرة إســرائــيــلــيــة اســتــهــدف مخيم 
بـــربـــرة فـــي مــحــيــط شــــارع 5 بمنطقة 
القطاع.  جنوبي  خــانــيــونــس،  مــواصــي 
وأفــــــادت مـــصـــادر طــبــيــة بــأنــه تـــم نقل 
إلى  الطبية  الــطــواقــم  بــواســطــة  الشهيد 
مجمع ناصر الطبي، غربي المدينة، إلى 
جــانــب نــقــل عـــدد مــن المـــصـــابين الــذيــن 
ــي الــقــصــف  ــداف فـ ــهـ ــتـ تـــعـــرضـــوا للاسـ

الإسرائيلي الذي طاول المنطقة.
بيان،  فــي  الإسرائيلي  الجيش  وادعـــى 
ـــــــر مـــخـــازن  أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أنـــــه »دم�
لــحــمــاس«، في  تــابــعــة  ووســائــل قتالية 
ــارات لــيــل الأربـــعـــاء ــــــ الــخــمــيــس. في  ــ غـ
الوسطاء  حماس  حركة  دعــت  المقابل، 
إلـــزام الاحـــتلال بوقف الخروقات،  إلــى 
ــــقــــصــــف  »ال أن  بـــــيـــــان  فــــــي  ــبــــرة  ــتــ ــعــ مــ
ــي غــــــزة اســــتــــمــــرار فــي  ــ الإجــــــرامــــــي فـ
حـــرب الإبــــــادة«. وأضـــافـــت الــحــركــة أن 
استهدف  الــذي  الإسرائيلي  »القصف 
خلال الساعات الأخيرة أحياء سكنية 
ومنازل وخيام نازحين في قطاع غزة، 
ع 

ّ
وأسفر عن شهداء بينهم أطفال ورُُضّ

وعشرات الإصابات، يشكل استمراراً 
ــادة وانــتــهــاكاً لاتــفــاق وقف  لــحــرب الإبــ

ع في شرم الشيخ«.
ّ
إطلاق النار الموقّ

دمار في مدينة غزة، 
30 يوليو 2026 

)داود أبو الكاس/رويترز(

خلال مداهمة لقوات الاحتلال 
في مخيم نور شمس 

بطولكرم، 28 يوليو 2026 
)جعفر اشتية/فرانس برس(

المنطقة 
العازلة في 

نيقوسيا 
القبرصية،
17 فبراير 

2026 )جويل 
صمد/فرانس 

برس(

مقاتل من 
»قسد« في 

تل براك، سورية،
26 يناير 2026 

)فرانس برس(

شهداء وجرحى في غزة

نقاط عسكرية للاحتلال في قرية تل بالضفة

»حماس«: 
القصف الإسرائيلي 

يشكل استمراراً 
لحرب الإبادة

إضاءة

تقرير

الحدث

متابعة

يُُفترض  الــذي  الصحافي  المؤتمر  عقد 
ــه الــحــل الــرســمــي. كــذلــك  ــ أن يــعــلــن خلال
تظهر خلافات أخرى تتعلق بمستقبل 
ــيــة دمجها  ــدات حــمــايــة المـــــرأة«، وآل ــ »وحـ
 عن 

ً
ــــة، فــــضلاً ــــدول ضــمــن مــؤســســات ال

تعليم  قضايا  بشأن  التباين  استمرار 
ــيـــات  ــعـــض الـــصلاحـ الـــلـــغـــة الـــكـــرديـــة وبـ
الإداريــة المحلية، وهي ملفات تشير إلى 
أن الاتفاق السياسي لم يتحوّّل بعد إلى 
تسوية نهائية لجميع القضايا الخلافية

وفي مقابل التصريحات الرسمية التي 
تنفيذ  فــي  تــقــدم مستمر  عــن  تــتــحــدث 

أحيا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أخيراً، 
محادثات قبرص بعد سنوات من الركود، في محاولة أممية 

جديدة لتوحيد الجزيرة وإنهاء ملف الانقسام المستعصي منذ 
عام 1974، بين الفريقين اليوناني والتركي

إسطنبول ـ محمد شيخ يوسف

المــتــحــدة  للأمــــــم  ــام  ــعــ ــ ال الأمين  كـــشـــف 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــس عــــن مـــحـــادثـــات 
جديدة لبحث ملف أزمة جزيرة قبرص 
في أول زيارة يجريها للجزيرة، جاءت 
بــعــد 16 عــــاماً عــلــى آخـــر زيــــارة لأمين 
ــان كي  ــام الأمـــــم المـــتـــحـــدة الـــســـابـــق بــ عــ
إخفاق  على  وبعد تسع سنوات  مــون، 
محادثات كرانس مونتانا في سويسرا 
غــوتــيــريــس  ــقـــى  ــتـ الـ  ،2017 ــام  ــ عــ فــــي 
نيكوس  اليوناني  القبرصي  الزعيمين، 
التركي  والقبرصي  خريستودوليدس 
أمـــس  ــن  ــ مـ أول  أرهــــــــورمــــــــان،  ــان  ــ ــوفـ ــ تـ
المتحدة  الأمـــم  فــي مقر بعثة  الأربـــعـــاء، 
العازلة  المنطقة  في  الحميدة  للمساعي 
من  أول  غوتيريس،  وأعلن  بنيقوسيا. 
أمـــس الأربـــعـــاء، أن المــبــاحــثــات، الــتــي لم 
يـــحـــدد مـــوعـــدهـــا، ســتــكــون بــمــشــاركــة 
زعــيــمــي شـــطـــري الـــجـــزيـــرة المــنــقــســمــة 
ــــثلاث الضامنة،  ال ــــدول  ال ومــمــثــلين عــن 

وهي اليونان وتركيا وبريطانيا. 
ــيــــة قــمــة  ــبــــرصــ ــقــ ــ ــة ال ــ ــألـ ــ ــــسـ ــل المـ ــكــ ــشــ وتــ
الأوروبي  الاتحاد  التركية مع  الخلافات 
الــبــرلمان الأوروبــي  اليونان، وتبنى  ومــع 
أخيراً قراراً يعترف بانتهاكات للجيش 
التركي في ما يسميها »عملية السلام« 
الــتــي أجــراهــا فــي قــبــرص بــحــق النساء 
والأطفال الأمــر الــذي أثــار غضب أنقرة، 
غوتيريس  مــن  الأخــيــر  الإعلان  لــيــأتــي 
ليطرح تساؤلات عن جدية تحقيق تقدم 
في المحادثات المنتظر عقدها. وفي ردات 
الفعل على الإعلان، قال الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغــان، في كلمة، أول من 
الحكومة:  اجتماع  الأربــعــاء، عقب  أمــس 
القبرصية،  القضية  تقييم  عند  »الــيــوم 
سليمة  نتيجة  إلــى  الــتــوصــل  يستحيل 
التاريخية،  الحقائق  تتجاهل  بمقاربات 
الــقــضــيــة فـــي قـــبـــرص تـــتـــجـــاوز مــجــرد 
إنها  السلطة،  تقاسم  حــول  فني  نقاش 
ــاواة فــــي الـــســـيـــادة  ــ ــــسـ ــبـــول المـ مـــســـألـــة قـ

بين الجانبين للتوصل إلى حل، وينبغي 
الــتــركــيــز حــالــياً عــلــى مــجــالات الــتــعــاون 

وبناء الثقة الملموسة«. 
تـــعـــارض  تـــركـــيـــا »لا  أن  وأكــــــد جـــانـــيـــر 
الاجتماع، إلا أنها تعارض ربطه تلقائياً 
بنموذج الاتحاد الثنائي، وأكدت مجدداً 
أن الحل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال 
ــتين مــتــســاويــتين  ــ ــ ــات بين دولـ ــاوضـ ــفـ مـ
ــادة. وتـــتـــمـــثـــل الــتــكــتــيــكــات  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــي الـ ــ فـ
ــتــي تــتــبــعــهــا أنـــقـــرة في  الــدبــلــومــاســيــة ال
المـــســـاواة في  إعــطــاء الأولـــويـــة لمفهومي 
الــســيــادة والمـــســـاواة فــي المــكــانــة الــدولــيــة 
عــلــى عــبــارة دولـــــتين، فــجــعــل الاعــتــراف 
ــر بـــجـــمـــهـــوريـــة شـــمـــال قــبــرص  ــاشـ ــبـ المـ
الــتــركــيــة شــــرطاً مــســبــقاً مـــن شــأنــه أن 
ينهي الاجتماع قبل أن يبدأ. في المقابل، 
السيادة  فــي  المــســاواة  قبول  إن ضمان 
أســـلـــوباً لــلــتــفــاوض مــن شــأنــه أن يعزز 
القانوني  الأســـاس  مباشر  غير  بشكل 
أجندة  الــدولــتين، هناك  لحل  والسياسي 
مشتركة، لكن لا توجد أرضية مشتركة 
ــلــحــل«. مـــن نــاحــيــتــهــا، ذكــــرت الــكــاتــبــة  ل
التركية زينب غيزم أوزبنار، في حديث 
تعتبر  »تركيا  أن  الجديد«،  »العربي  مع 
للحفاظ  ــاءة 

ّ
بــنّ مــبــادرة  بيان غوتيريس 

على قنوات الحوار، إلا أن الأهم بالنسبة 
الجديدة  العملية  تتحوّّل  ألا  هــو  لأنــقــرة 
ــى مـــنـــصـــة لإعــــــــادة إحــــيــــاء أســـالـــيـــب  ــ ــ إل
تفاوضية تكررت في الماضــي من دون 
ــه »مــن  ــار أنــ ــنــ جــــــدوى«. وأضـــافـــت أوزبــ
الصعب الجزم بوجود أرضية مشتركة 
الــطــرفين بشأن نموذج حل شامل،  بين 
والسبب الرئيسي في ذلك هو اختلاف 
الطبيعة  ــطـــرفين حــــول  الـ نــظــر  وجـــهـــات 
فبينما  القبرصية،  للقضية  السياسية 
لا تزال الإدارة القبرصية اليونانية ترى 
ــار الوحيد  أن نــمــوذج الاتــحــاد هــو الإطــ
أن  التركية  قبرص  تــرى  للحل،  الصالح 
تــصــاغ على  أن  يــجــب  الــجــديــدة  العملية 
أســاس المــســاواة في السيادة والمــســاواة 

في المكانة الدولية«.

والمـــســـاواة فــي المــكــانــة الــدولــيــة للشعب 
الـــقـــبـــرصـــي الــــتــــركــــي«. وأضـــــــــاف: »أي 
السيادة  فــي  المــســاواة  مــبــادرة تتجاهل 
الأصيلة،  الأتــراك، وحقوقهم  للقبارصة 
ــة فـــــي شــــرق  ــ ــــروعـ ــــشـ ــم المـ ــهـ ــحـ ــالـ ومـــصـ
المتوسط، لن تــؤدي إلــى نتيجة، وزيــارة 
الأمين العام للأمم المتحدة للجزيرة بعد 
16 عاماً تعد خطوة بالغة الأهمية. وكما 
كان الحال سابقاً واليوم وغداً، تركيا لم 
ولن تتخلى عن أشقائها من القبارصة 
الأتــــــــراك، ولــــن تــســمــح بـــتـــكـــرار مــعــانــاة 

الماضي مهما كلف الأمر«.
ــا رئـــيـــس شـــمـــال قـــبـــرص الــتــركــيــة  ــ أمـ
تــوفــان إرهـــورمـــان، فــذكــر فــي مؤتمر 
أمـــــس الأربــــعــــاء،  ــن  ــي، أول مــ ــافـ ــحـ صـ
بــشــأن الاجــتــمــاع الــثلاثــي والمــحــادثــات 
تحقيق  نهجاً يضمن  »نريد  المنتظرة: 
نــتــائــج مــلــمــوســة، حــيــث أعـــدنـــا تــأكــيــد 
القبرصية  الحكومة  سياسات  مسألة 
ــا يــتــعــلــق بــالــتــســلــيــح والـــشـــؤون  فـــي مـ
يقوض  هــذا  أن  وأوضحنا  العسكرية، 
ــقــبــارصــة الأتــــــراك والــقــبــارصــة  أمــــن ال
الـــــيـــــونـــــانـــــيين عــــلــــى حــــــد ســــــــــواء فــي 
زيــــارة غوتيريس  الـــجـــزيـــرة«، واصــــفاً 
بالإيجابية والمهمة على الرغم من عدم 
وأعــرب  ملموسة.  نتائج  إلــى  التوصل 
ــه المـــتـــزايـــد بــشــأن الــتــوصــل  عـــن تــفــاؤل
شريطة  القبرصية  للقضية  حــل  إلــى 
الــقــيــام بـــالاســـتـــعـــدادات الــكــافــيــة، الــتــي 
والمنهجية،  الــثــقــة،  بــنــاء  تــدابــيــر  تشمل 
والـــتـــحـــضـــيـــرات المــتــعــلــقــة بــالــقــضــايــا 

الجوهرية، مؤكدا التنسيق مع تركيا.
عضو الهيئة التدريسية في قسم العلوم 
الـــدولـــيـــة بكلية  الــســيــاســيــة والــــعلاقــــات 
ــة بجامعة  ــ الــعــلــوم الاقــتــصــاديــة والإداريـ
كوتاهيا دوملوبينار، جانتورك جانير، 
تـــطـــرق لـــلـــتـــطـــورات الـــجـــاريـــة والأجـــنـــدة 
ــتـــظـــرة وفـــــــرص نــــجــــاح المـــحـــادثـــات  ــنـ المـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »صــرحــت  ـــ بــالــقــول ل
تــركــيــا بــأنــهــا تــقــدّّر جــهــود غوتيريس، 
وأنه لا توجد حتى الآن أرضية مشتركة 

رام الله ـ محمود السعدي 

يترقب الفلسطينيون في الضفة الغربية، 
فــــي الإعلام  الـــــــــواردة  ــتـــقـــاريـــر  الـ بـــقـــلـــق، 
الإســرائــيــلــي، والــتــي تشير إلــى تحضير 
ــد عــلــى  ــديـ جـــيـــش الاحــــــــتلال لــــعــــدوان جـ
زيــارة  بعد  لاسيما  ومخيماتها،  الضفة 
رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بــنــيــامين 
الرئيس  ولــقــائــه  واشــنــطــن،  إلــى  نتنياهو 
ــد  ــزايـ ــتـ ــي دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب. ويـ ــركــ ــيــ الأمــ
مــنــســوب الــقــلــق، مــع اســتــمــرار اعــتــداءات 
الاحتلال في الضفة، التي يتناوب عليها 
وآخرها  ومستوطنوه،  الاحـــتلال  جيش 
اقتحامات  شهد  والـــذي  الخميس،  أمــس 
إسرائيلية بالجملة، ما أسفر عن اعتقال 

عدد من المواطنين واحتجاز آخرين.
ــن الــضــفــة  ــدت مــنــاطــق مــتــفــرقــة مـ ــهـ وشـ
قــوات  نفذتها  اقتحامات  أمــس،  الغربية، 
للمنازل  مــداهــمــات  تخللتها  الاحـــــتلال، 
مــيــدانــي واعــتــقــالات،  وعــمــلــيــات تحقيق 
بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين. وفي 
هـــذا الــســيــاق، اقــتــحــمــت قــــوات الاحــــتلال 
فجر أمس، بلدة بيت أمر شمال الخليل، 
جنوب الضفة، لنحو سبع ساعات، حيث 
نفذت حملة مداهمات وتفتيش للمنازل، 
قت 

ّ
واعتقلت أكثر من 100 مواطن وحقّ

ــياً، بـــعـــد احـــتـــجـــازهـــم فــي  ــدانــ ــيــ مــعــهــم مــ
مدرسة قبل الإفراج عنهم. وتتعرّّض بيت 
أمر لاقتحامات ومداهمات متواصلة منذ 
الترهيب  بــإطــار سياسة  أكــثــر مــن عـــام، 
الإسرائيلية.  وفي مدينة طوباس، شمال 
قــوات الاحـــتلال، بحسب  أقدمت  الضفة، 
ــربـــي  ــعـ »الـ ــــ ــدثـــت ل ــحـ مــــصــــادر مــحــلــيــة تـ
وتحطيم  شـــابين  اعتقال  على  الــجــديــد«، 
مركبة، وذلك عقب تسلل وحدات خاصة 

وصــول  أعقبها  المــديــنــة،  إلــى  إسرائيلية 
قــوات  اعتقلت  كما  عسكرية.  تــعــزيــزات 
الاحتلال، أمس، خالد صباح، الذي يعمل 
في جهاز الأمن الوطني برتبة رائد، بعد 
أقــامــتــه فــي محيط  توقيفه عــلــى حــاجــز 
دوار فرعون جنوب طولكرم. كما دهمت 
ــدداً مـــن المـــنـــازل فـــي ضــاحــيــتــي ذنــابــة  عــ
وشويكة، وأجــرت تحقيقات ميدانية مع 
اقتحامات  المـــواطـــنين. وشملت  مــن  عــدد 
الاحـــــتلال، أمـــس، مــديــنــة نــابــلــس، شمال 
الــضــفــة، حــيــث جــــرت مــداهــمــة عــــدد من 
اقتحام  غـــداة  وذلـــك  وتفتيشها،  المــنــازل، 
قــــــوات الاحــــــــتلال قـــريـــة بــــوريــــن جــنــوب 
نابلس، مساء الأربعاء، ما أدى إلى اندلاع 

مواجهات بينها وبين الأهالي. 
واعتقلت قوات الاحتلال أمس، شاباً من 

دهمت  كما  قلقيلية،  شــرق  عـــزون  بــلــدة 
 فـــي مــديــنــة قــلــقــيــلــيــة، بــالإضــافــة 

ً
ــنـــزلاً مـ

إلــى اعتقال شــاب آخــر والاســتــيلاء على 
بلدة زعترة شرق  اقتحام  مركبته عقب 
 عـــن اعــتــقــال مــواطــن 

ً
بــيــت لــحــم، فــــضلاً

وتفتيشه  منزلهما  مداهمة  بعد  ونجله 
في قرية دير إبزيع، غرب رام الله.

وفــي جــنــوب غــرب نــابــلــس، حــوّّلــت قــوات 
الاحتلال، أمس، أربعة منازل في قرية تل، 
إلى نقاط عسكرية، وسط مخاوف لدى 
الأهالي من أن تكون هذه الخطوة تمهيداً 
لاقــتــحــام المــســتــوطــنين الــقــريــة والمــنــطــقــة 
التي شهدت مجزرة يوم الجمعة الماضي، 
اقتحام  إلــى   دعـــوات استيطانية 

ّ
فــي ظــلّ

المــكــان. وقـــال رئــيــس مجلس قـــروي تل، 
»العربي الجديد«، إن قوات  لـ وليد زيدان، 

الاحتلال استولت على أربعة مواقع داخل 
الــقــريــة وحــولــتــهــا إلـــى نــقــاط عــســكــريــة«، 
ــازل تـــقـــع فــــي الــجــهــة  ــ ــنـ ــ مــــوضــــحاً أن المـ
قريبة  منطقة  فــي  الــقــريــة  مــن  الجنوبية 
من مكان المجزرة، إضافة إلى موقع على 
طريق صرة في الجهة الغربية من القرية، 
وآخر قرب منزل صهيب رمضان الذي 
ر 

ّ
أيـــام. وحــذّ قبل عشرة  للحرق  تعرض 

زيدان من أن هذه الإجراءات تأتي لحماية 
لتنظيم  يــحــشــدون  الـــذيـــن  المــســتــوطــنين 
التي  المنطقة  في  الجمعة،  اليوم  مسيرة، 
شــهــدت مـــجـــزرة اســتــشــهــد فــيــهــا أربــعــة 

شبان وقتل جنديان إسرائيليان.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، عــــمــــد عــــــــدد مــن 
المـــســـتـــوطـــنين، أمـــــس، إلــــى إقـــامـــة بـــؤرة 
قرية  أراضـــي  على  جــديــدة  استيطانية 
فقوعة شمال شرق جــنين، فيما هاجم 
فــي سهل  اثـــنين  مــــزارعين  مستوطنون 
دير شرف غرب نابلس، حيث هدّّدوهما 
 – ليل  فيما هاجم مستوطنون  بالقتل، 
الأربعاء الخميس، مركبات الفلسطينيين 
تــحــت جــســر جـــبـــارة جـــنـــوب طــولــكــرم، 
ــــي الأغــــــــوار الــشــمــالــيــة،  ــالـــحـــجـــارة. وفـ بـ
 أفــــــاد مــــســــؤول مـــلـــف الاســـتـــيـــطـــان فــي 
بأن  بــشــارات،  معتز  طــوبــاس  محافظة 
مــســتــوطــنين بــلــبــاس عــســكــري دهــمــوا 
المـــواطـــنين، وهـــدّّدوهـــم بإجبارهم  خــيــام 
ــوعين، كــمــا  ــ ــبـ ــ ــيـــل خلال أسـ الـــرحـ عـــلـــى 
الــعــائلات  عــن  الكهربائي  التيار  قطعوا 

المقيمة في الجهة الشرقية من التجمع.

سقط عدد من الشهداء 
والجرحى في قطاع غزة، 

بين مساء الأربعاء وأمس 
الخميس، بفعل سلسلة 

اعتداءات جوية إسرائيلية، 
طاولت خيام وشققاً في 
وسط وجنوب قطاع غزة

أسباب عدة تدفع إلى الاعتقاد أن 
عملية دمج »قسد« ستتواصل، 
لكنها ستحمل طابعاً مؤسسياً، 

مع احتفاظ القوى الكردية 
بنفوذها السياسي والأمني ضمن 

مؤسسات الدولة، على ألّاّ يعني 
»الحلّّ« اختفاء »قسد« كلّيّاً

Friday 31 July 2026
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ــــخــــروق الــروســيــة  اســـتـــمـــرت ال
لدول الجوار الأوكراني، مساء 
الأربــــــعــــــاء وأمـــــــس الـــخـــمـــيـــس، 
الحدود  بولندا، على  المــرة  فطاولت هذه 
ــعـــدمـــا شــمــلــت  ــا، بـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــيـــة لأوكـ ــغـــربـ الـ
الغربية  الجنوبية  الحدود  رومانيا على 
ــة، وذلـــــك فـــي ســـيـــاق هــجــوم  ــيــ ــرانــ الأوكــ
ــع الـــنـــطـــاق عـــلـــى المــنــاطــق  ــ ــي واســ ــ روســ
البولندية،  السلطات  الأوكرانية. وأعلنت 
أمـــس الــخــمــيــس، اكــتــشــافــهــا حــفــرة في 
الـــبلاد،  منطقة غير مــأهــولــة فــي شــرق 
يُُــــرجّّــــح أنـــهـــا مـــوقـــع ســـقـــوط مـــقـــذوف 
على  الروسية  الجوية  بالغارات  مرتبط 
أوكــرانــيــا. وســمــع ســكــان بــلــدة تارنافا 
كــولــونــيــا الـــواقـــعـــة فـــي مــنــطــقــة لـــوبـــلين، 
دوي انفجار قوي قبيل الساعة الرابعة 
ــثـــانـــيـــة صـــبـــاحـــا بــتــوقــيــت  صـــبـــاحـــا )الـ
ويبعد  منازلهم.  نــوافــذ  هــزّّ  غرينتش(، 
مــوقــع الــســقــوط 80 كــيــلــومــتــراً تــقــريــباً 
عــن الــحــدود الأوكــرانــيــة. وأبــلــغ السكان 
ــثــــرت عــلــى  ــتــــي عــ ــ الــــشــــرطــــة المـــحـــلـــيـــة ال
»حــفــرة قطرها عشرة أمــتــار فــي حقل 
المــنــازل«،  عن  تقريباً  كيلومترين  يبعد 
إلى »حطام جسم مجهول«،  بالإضافة 
العمليات  قيادة  وأفـــادت  بيان.  بحسب 
فــــي الــــقــــوات المــســلــحــة الـــبـــولـــنـــديـــة بـــأن 
مروحية مــن طـــراز »مــي 24«، رََصــدت 
 فـــي المــنــطــقــة نــفــســهــا »مـــا يُُشتبه 

ً
ــيلاً ــ ل

أنـــه مــوقــع ســقــوط الــجــســم فـــي حــقــل«. 
وأرسلت بولندا، طائرات لتأمين مجالها 

الجوي خلال الهجوم.
ــوزراء  ــ فـــي الــســيــاق، أكـــد قـــال رئــيــس الـ
البولندي دونالد توسك، أمس الخميس، 
أن الجسم الذي سقط في حقل بشرق 
ــي.  ــ ــه صــــــــاروخ روســ ــ ــ ــبــــدو أن ــنــــدا يــ ــ بــــول
وأضــــاف تــوســك خلال اجــتــمــاع طــارئ 
ــه كـــان  ــ ــى أنـ ــ »تـــشـــيـــر جــمــيــع الــــدلائــــل إلـ
صــاروخــا باليستياً روســـياً مــن طــراز 
نتأكد  أن  نــريــد  لكننا  كـــيـــه.إتـــش-101، 
بنسبة 100% من نوع الصاروخ ومن 
أطلقه«. بدورها، أعلنت القوات المسلحة 
في بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي 
وحــلــف شــمــال الأطــلــســي »نـــاتـــو«، عبر 
منصة إكس أمس الخميس، أنها دفعت 
الجوي  لتأمين مجالها  بطائرات مقاتلة 

في ظل الغارات الجوية الروسية. 
ــوات حـــلـــف الأطـــلـــســـي،  ــ ــد قــ ــائـ ــلــــن قـ وأعــ
الجنرال أليكسوس جي. غرينكيفيتش، 
تـــواصـــلـــه مــــع رئــــيــــس أركــــــــان الــجــيــش 
كوكولا،  فييسواف  الــجــنــرال  البولندي 
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، لمــنــاقــشــة الــــــرد عــلــى 
سقوط الصاروخ الروسي في الأراضي 
»ناتو«.  لـ بيان  أفــاد  حسبما  البولندية، 
البيان أن »نــاتــو وبــولــنــدا قاما  وأوضـــح 
الجوية والأرضية«،  بتفعيل دفاعاتهما 
ــدّّد  »شـ غرينكيفيتش  أن  إلـــى  مــشــيــراً 
عــلــى أن نــاتــو ســيــواصــل اتـــخـــاذ كــافــة 

لــلــدفــاع عــن أراضــيــه«.  التدابير اللازمــــة 
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها 
اخـــتـــراق الأجــــــواء الــبــولــنــديــة، مــنــذ بــدء 
الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/

الخروق  أبــرز  تمثلت  إذ   ،2022 شباط 
بسقوط صاروخ في قرية بشيفودوف 
البولندية القريبة من الحدود الأوكرانية 
 ،2022 الثاني  نوفمبر/تشرين   15 في 
وأظهرت  شخصين،  مقتل  عن  وأسفر 
ــاروخ دفـــاع  ــ ــقاً أنـــه صـ الــتــحــقــيــقــات لاحــ
طــلــق للتصدي لهجوم 

ُ
أُ جــوي أوكــرانــي 

روســي. كذلك، فإنه على مــدار يومي 9 
ما  لت 

ّ
توغّ  ،2025 سبتمبر/أيلول  و10 

بين 19 و23 مسيرة روسية في الأجواء 
البولندية، مما دفع بولندا لتفعيل المادة 
الـــرابـــعـــة مـــن مــعــاهــدة الأطـــلـــســـي، الــتــي 
تنص المادة على أنه »تتشاور الأطراف 
السلامة الإقليمية  معاً عندما تتعرض 

أو الاستقلال السياسي أو أمن أي من 
الأطراف للتهديد، في رأي أي منهم«. 

وندد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو 
كــوســتــا، أمــــس الــخــمــيــس، بــالــضــربــات 
ــتــي شــنــتــهــا روســـيـــا على  »الــكــثــيــفــة« ال
ــال الـــجـــوي  ــجــ ــاك المــ ــهــ ــتــ ــ ــا و»ان ــيــ ــ ــران أوكــ
عبر منصة  بيان  في  وقــال  البولندي«. 
الهجمات »تؤكد مجدداً  إكــس، إن هــذه 
أن العدوان الروسي يشكل تهديداً لأمن 

أوروبا بأسرها«.
وأطــلــقــت روســيــا فــي الــهــجــوم الأخــيــر، 
ـ الخميس، 74 صــاروخاً،  ليل الأربــعــاء 
ــخ بــالــيــســتــيــة،  ــ ــواريـ ــ بــيــنــهــا تـــســـعـــة صـ
و284 طائرة مسيرة على أوكرانيا، ما 
أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على 
ــل، واســتــهــدفــت خــصــوصاً منطقة  الأقــ
لــفــيــف الـــحـــدوديـــة مـــع بــولــنــدا فـــي غــرب 
أوكــرانــيــا. وذكــر مسؤولون في منطقة 
في  القرى  إحــدى  أن  دنيبروبتروفسك 
الجمعة،  الــيــوم  الـــحـــداد،  أعــلــنــت  المنطقة 
ــة أشـــــخـــــاص، بــيــنــهــم  ــتـ ــد مـــقـــتـــل سـ ــعـ بـ
ثلاثـــة أطــفــال. وأفـــاد مــســؤولــون بمقتل 
شــخــص فــي كييف وآخـــر فــي بولتافا 

ــا. وفــــي كــيــيــف، حيث  ــيـ ــرانـ بــوســط أوكـ
ظــلــت إنــــــذارات الـــغـــارات الــجــويــة تـــدوي 
الليل،  ساعات خلال  من خمس  لأكثر 
محطات  فــي  الأشــخــاص  آلاف  احتمى 
ــال رئــــيــــس بــلــديــة  ــ ــ مــــتــــرو الأنـــــفـــــاق. وقـ
لفيف، أندري سادوفي، في تصريحات 
صحافية، أمس الخميس، إن صاروخاً 
عــلــى مبنى سكني من  ــياً ســقــط  روســ
الإنــقــاذ  فـــرق  وعــمــلــت  ينفجر.  أن  دون 
عــلــى إجلاء الــســكــان مـــن المــبــنــى الـــذي 
تــضــرر سقفه وطــوابــقــه الــعــلــيــا. وأفـــاد 
 30 نحو  بإصابة  محليون  مــســؤولــون 
شخصاً، بينهم ثلاثة أطفال، في المدينة، 
حيث تضرر مبنيان سكنيان ومدرسة 

وروضتا أطفال.
ــال الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فــولــوديــمــيــر  وقــ
الخميس، إن روسيا  زيلينسكي، أمس 
الـــصـــواريـــخ  بـــعـــشـــرات  بلاده  قــصــفــت 
ــرات المــــســــيــــرة، مـــنـــدداً  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــات الـ ــ ــئـ ــ ومـ
ــدادات الـــدفـــاع الــجــوي وحــث  ــ بــنــقــص إمــ
وسبق  المــســاعــدة.  تقديم  على  الحلفاء 
أمـــس  مــــن  أول  زيــلــيــنــســكــي  ر 

ّ
حــــــذّ أن 

الأربــــــعــــــاء، مــــن احـــتـــمـــال شــــن هــجــوم 

ــع الــنــطــاق عــلــى أوكــرانــيــا،  روســــي واســ
مضيفاً أن سلامــة الأوكــرانــيين تعتمد 
دفاعات  لتوفير  الحلفاء  استعداد  على 
ــقـــوات  ــالــــت الـ ــلـــصـــواريـــخ. وقــ مــــضــــادة لـ
الــجــويــة الأوكـــرانـــيـــة إن وحــــدات الــدفــاع 
الجوي أسقطت 55 صاروخاً من أصل 
74 و265 طائرة مسيرة من أصل 284، 
ــاط ســوى  ــقـ ــن إسـ ــم تــتــمــكــن مـ لــكــنــهــا لـ
صـــــاروخ بــالــيــســتــي مـــن أصــــل تــســعــة، 
طائرة  و17  ــاروخاً  صــ  11 أن  مضيفة 

مسيرة أصابت أهدافاً في 20 موقعاً.
ــدفــــاع  ــ ال وزارة  ــنـــت  ــلـ أعـ ــا،  ــهـ ــبـ ــانـ جـ مــــن 
الـــروســـيـــة، أمـــس الــخــمــيــس، أن قــواتــهــا 
قصفت ما وصفته بمنشآت عسكرية 
فـــــي أنـــــحـــــاء أوكــــــرانــــــيــــــا، فـــــي مـــنـــاطـــق 
تــمــتــد مــن الــعــاصــمــة كــيــيــف إلـــى لفيف 
ــة إلـــى  ــافـ ــالإضـ ودنـــيـــبـــروبـــتـــروفـــســـك، بـ
روســــيــــا،  وفــــــي  شــــحــــن.  ثلاث ســـفـــن 
في  اندلعت  النيران  أن  ذكــر مسؤولون 
مـــســـتـــودع تـــابـــع لــشــركــة وايــلــدبــيــريــز، 
روسية،  إلكترونية  تجارة  شركة  أكبر 
فـــي مــديــنــة بــنــزا الــغــربــيــة عــقــب هــجــوم 
بـــطـــائـــرات مــســيــرة أوكـــرانـــيـــة. وذكــــرت 
السلطات أن شخصاً أصيب وتم إجلاء 
حــوالــي 200 شخص مــن المــوقــع، وذلــك 
يــوم واحــد فقط من قيام الشركة،  بعد 
مــتــكــرراً لهجمات  هـــدفاً  الــتــي أصبحت 
ــا، بـــــإخلاء مــنــشــأة أخــــرى في  ــيـ ــرانـ أوكـ
ــا أفـــــــــادت شـــركـــة  وســــــط روســـــيـــــا. كـــمـ
وايــلــدبــيــريــز فــي بــيــان مــنــفــصــل، أمــس 
ــأن الـــنـــيـــران اشــتــعــلــت في  الــخــمــيــس، بــ
منشأة أخــرى تابعة لها فــي ســارابــول 
ــة عــقــب  ــيـ ــروسـ ــا الـ ــيــ ــورتــ بــمــنــطــقــة أودمــ
وزارة  وقالت  مسيرة.  بطائرات  هجوم 
إن روسيا أسقطت ما  الروسية  الدفاع 
أوكرانية  طائرة مسيرة   258 مجموعه 
ـ الخميس، من دون  خلال ليل الأربعاء 

عدد المسيرات المهاجمة. 
وأعـــلـــنـــت تـــركـــيـــا، أمــــس الــخــمــيــس، عن 
ــراز  ــن طــ ــاتلات مــ ــ ــقـ ــ نـــشـــرهـــا خـــمـــس مـ
في  إستونيا  في  طواقمها  مع  أف-16، 
ــار مــهــمــة الــشــرطــة الــجــويــة الــتــابــعــة  ــ إطـ
ــلـــســـي. وأوضـــحـــت  لــحــلــف شـــمـــال الأطـ
وزارة الدفاع التركية، في بيان، أنه »في 
إطــــار مــهــمــة الــشــرطــة الــجــويــة المــعــززة 
اكتمل  الأطلسي،  شمال  لحلف  التابعة 
انتشار خمس طــائــرات مــن طــراز أف-

16 وطواقمها في قاعدة آماري الجوية 
في إستونيا«، لافتة إلى أن تمركز هذه 
الــفــتــرة بين  ــقــــاتلات ســيــكــون خلال  المــ
الثاني  نوفمبر/تشرين  و30  الأحــد  غد 
المقبل. ونوّّهت إلى أن الطائرات التركية 
المهمة،  هـــذه  الــخــمــس »ســتــســهــم خلال 
ــدول البلطيق  فــي أمـــن المــجــال الــجــوي لـ
)إســتــونــيــا، لاتــفــيــا، ليتوانيا( فــي إطــار 
أنشطة الدفاع الجوي المشتركة للحلف«. 
الــيــوم  تــركــيــا ستتسلم  أن  وأوضـــحـــت 
البرتغال.  المهمة من  الجمعة قيادة هذه 
تــجــدر الإشـــارة إلــى أنــه سبق لمــقــاتلات 
»رافـــــــــال« الــفــرنــســيــة الـــتـــابـــعـــة لــلــحــلــف 
المتمركزة في دول البلطيق، أن أسقطت 
طائرة مسيّّرة »تائهة« في مطلع يونيو/

حزيران الحالي في أجواء لاتفيا.
)قنا، رويترز، فرانس برس(

موراليس في 
كوشامبابا، 
بوليفيا،
23 يونيو 
2026 )مارتين 
برنيتي/فرانس 
برس(

مواطنات أوكرانيات
في لفيف، بعد الهجوم 

الروسي، 30 يوليو 2026 
)رومان بالوك/رويترز(

سياسة

صاروخ روسي يصيب الأراضي البولندية
موسكو تستنفر »ناتو«

تل 9 شرطيين و15 عنصراً مسلحاً، 
ُ
قُ

مساء الأربعاء، في هجوم على نقطة 
تفتيش في شمال باكستان، بحسب 

ما أفادت الشرطة، وذلك بعد أيام قليلة 
على اشتباك مماثل أوقع أكثر من 20 
. ووقع الهجوم في إقليم هنغو 

ً
قتيلاً

بولاية خيبر بختونخوا الحدودية في 
شمال البلاد حيث تواجه السلطات 
تمرّّداً متنامياً. وجاء في بيان صدر 

تل 
ُ
عن شرطة خيبر بختونخوا: »قُ

9 شرطيين وأصيب 26 آخرون في 
الهجوم... وقضت الشرطة على 15 

مسلحاً وأصابت عشرات الآخرين«. 
وأشار البيان إلى »تعرّّض ناقلة جنود 
مدرّّعة ومركبات أخرى تابعة للشرطة 

لأضرار كبيرة خلال الاشتباكات«. 
وفي شريط فيديو تمّّ تداوله على 

شبكات التواصل الاجتماعي، أعلنت 
حركة طالبان باكستان مسؤوليتها 

عن الهجوم. ويأتي ذلك بعد أيام 
حون على 

ّ
ه مسلّ

ّ
قليلة على هجوم شنّ

نقطة تفتيش في إقليم تانك الواقع 
في الولاية نفسها. وتتشارك الولاية 

 حدودا مع أفغانستان، 
وتشهد تصاعدا في أعمال العنف 

ذها حركة طالبان باكستان. 
ّ
التي تنفّ

حون هجوما 
ّ
 مسلّ

ّ
والجمعة، شنّ

ة على نقطة تفتيش، 
ّ

بسيارة مفخخّ
ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً بينهم 

جنود وعناصر شرطة وموظفون 
حكوميون. وأعلن الجيش أن قوات 

حاً.
ّ
الأمن قتلت 12 مسلّ

)فرانس برس(

رصد

فعّّلت قوات حلف شمال 
الأطلسي وبولندا دفاعاتهما 
الجوية والأرضية خلال الهجوم

الــعــامــة فــي بوليفيا،  الــنــيــابــة  أصــــدرت 
أول من أمس الأربــعــاء، مذكرة اعتقال 
بحق الرئيس الاشتراكي السابق إيفو 
 إياه 

ً
موراليس )2006 ـ 2019(، متهمةً

بالتحريض على الاحتجاجات الأخيرة 
اليميني  الــرئــيــس  لــحــكــومــة  المــنــاهــضــة 
ــو بـــــاز، فـــي وقــــت قـــد تــثــيــر أي  ــرتــ روبــ
محاولة من السلطات لاعتقال موراليس 
يختبئ،  حــيــث  تــشــابــاري  منطقة  مــن 
ـــان الأصـــلـــيين. 

ّ
أزمــــة كــبــيــرة مـــع الـــســـكّ

بملاحقة  الاعتقال  مــذكــرة  تكتف  ولــم 
المــزعــوم  دوره  عــلــى خلفية  مــورالــيــس 
بل  ودعمها،  الاحتجاجات  تأجيج  في 
منظمة  »تــألــيــف  تتضمن  تــهــم  بسبب 
إجــرامــيــة«. وقـــال الــنــائــب الــعــام روجــر 
مارياكا، إن المذكرة الصادرة تأتي على 
خلفية تحقيق حول عشرات الحوازج 
التظاهرات  قيمت خلال 

ُ
أُ التي  الطرقية 

الواسعة التي شهدتها البلاد في مايو/
ونتج  الماضـــيين،  ويونيو/حزيران  أيــار 
ــواد  ــاد فـــي الـــوقـــود والمــ مــنــهــا نــقــص حـ
الــغــذائــيــة والإمــــــدادات الــطــبــيــة. وأوضـــح 
تتعلق  إثــر شكوى  انطلق  التحقيق  أن 
تقدّّمت  و»الإرهــاب«  المسلح«  »التمرد  بـ
ــمّّ قــــادة  بـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة يــمــيــنــيــة تــــضــ
مدنيين ورجــال أعمال، قبل أن تحظى 
بــدعــم حــكــومــي، مــضــيــفاً أن الــرئــيــس 

الـــســـابـــق »ســـيـــجـــري الـــتـــحـــقـــيـــق مــعــه 
انتفاضة  بتأجيج  اتهامه  خلفية  على 
مــســلــحــة ضـــد قـــــوات الأمـــــن وســـيـــادة 
ــداء عــلــى أمــن  ــتـ الـــدولـــة والإرهـــــاب والاعـ

وسائل المواصلات«.
ق موراليس على مذكرة 

ّ
من جهته، علّ

الاعــتــقــال عــبــر منصة »إكــــس« كــاتــباً: 
ــى  ــون إلـ ــعـ ــسـ ــم يـ ــهــ »لــــــن يــــرهــــبــــونــــا، إنــ
للتغطية  اجتماعية  تحميلنا مسؤولية 
بوليفيا:  فــي  الحقيقية  المأســـــاة  عــلــى 
واقتصادية  اجتماعية  التحركات  أزمة 
عــمــيــقــة... نـــمـــوذج تــخــلــى عـــن الــشــعــب 

ويحمي الفساد«.
بدأت  قد  الاحتجاجية  الحركة  وكانت 
ــعــمّّــال في  فـــي شــهــر مـــايـــو، مـــع عــيــد ال
إلى  عمّّال  بمطالب طرحها  منه،  الأول 
ــان الأصــلــيين، 

ّ
الــســكّ جــانــب مجتمعات 

ــة الاقــتــصــاديــة  ــ احـــتـــجـــاجاً عــلــى الأزمــ
الــبلاد  التي تشهدها  التي تعدّّ الأســوأ 
منذ عقود. لكن الاحتجاجات اتسعت 
لاحقاً لتشمل الدعوة إلى استقالة باز 
المدعوم أميركياً، والذي حمّّل موراليس 
مسؤولية تأجيجها. كما فرض الحراك 
ــات وقــطــع طـــرقـــات، مــا أدى إلــى  ــ إغلاقـ
نقص حاد في الوقود والسلع الغذائية 
والمواد الطبية، طاولت خصوصاً وسط 
بوليفيا وغربها، ما أسفر عن 16 وفاة 

مرتبطة بها، من بينهم 13 لم يتمكنوا 
من الوصول إلى المستشفيات وهم في 

حالة حرجة.
ويــخــتــبــئ مـــورالـــيـــس، أول رئـــيـــس من 
بوليفيا،  تاريخ  في  الأصليين  ان 

ّ
السكّ

السياسي بتشاباري هرباً  في معقله 
ــول الاتـــجـــار  مـــن اتـــهـــامـــات يــنــفــيــهــا حــ
ــان بـــاز أعــلــن ســـابـــقاً أنــه  بــقــاصــر. وكــ
معقل  فــي  أمنية  عملية  تنفيذ  يعتزم 
الـــســـابـــق، مــــن دون تــحــديــد  ــيـــس  الـــرئـ
المحافظ  الرئيس  وتمكن  لــذلــك.  مــوعــد 
بــإعلان حالة  من احتواء الاضطرابات 
ــاح لــه نشر  الـــطـــوارئ فــي يــونــيــو، مــا أتـ

الحدث

ــان  ــتــــظــــاهــــرات. وكــ ــ الـــجـــيـــش وحـــظـــر ال
موراليس اتهم في عام 2024، الرئيس 
السابق لويس آرسي، بمحاولة اغتياله، 
ــي،  فـــي تـــشـــابـــاري. وفـــي يــونــيــو الماضــ
ر مـــورالـــيـــس مـــن حــــرب أهــلــيــة إذا 

ّ
حــــذّ

متمسكة  الــيــمــيــنــيــة  الــحــكــومــة  بــقــيــت 
البوليفي  الرئيس  وقـــال  بسياساتها. 
الــســابــق إن الــحــكــومــة »تـــؤجـــج حـــرباً 
»الــنــيــولــيــبــرالــيــة«،  بسياساتها  أهــلــيــة« 
واصـــفـــة الاحــتــجــاجــات حــيــنــهــا بأنها 
النيوليبرالي  النموذج  ضد  »انتفاضة 

والدولة الاستعمارية«.
)فرانس برس، الأناضول(

بوليفيا... موراليس ملاحقٌٌ 
بمذكرة اعتقال

سقط صاروخ روسي في الأراضي البولندية، المجاورة للغرب الأوكراني، في تصعيد واسع النطاق 
شنّهّ الكرملين ضد أوكرانيا، حيث سقط 8 قتلى على الأقل. وأدى الهجوم إلى استنفار القوات البولندية 

وقوات حلف شمال الأطلسي »ناتو«

24 قتيلاً

أدى إلــــى تـــراجـــع فـــــوري فـــي الــكــمــيــات 
المــوزعــة فــي الــســوق. غير أن الإشــكــال، 
ذاتـــه، لا يقتصر على  المــصــدر  بحسب 
الــجــانــب المــحــلــي ولا يــقــف عــنــد حـــدود 
أزمـــة تصنيع  ليشمل  بــل يمتد  الــطــاقــة، 
حيث  قريباً؛  تداعياتها  ستظهر  عالمية 
ــادة الــبلاســتــيــك في  يـــواجـــه مــصــنــعــو مــ
تـــونـــس صـــعـــوبـــات كــبــيــرة فـــي الـــتـــزود 
لصناعة  اللازمــة  الأساسية  بالحبيبات 
الــقــوالــب الأولـــيـــة لــلــقــواريــر بسبب أزمــة 

لوجستية عالمية بحتة.
وأشــارت منظمة »آلارت« إلــى أن »المــواد 
الصين  من  استيرادها  يتم  التي  الأولية 
ــل  ــ ــــي سلاسـ  كـــبـــيـــراً فـ

ً
ــطلاً ــ ــعـ ــ تـــشـــهـــد تـ

التوريد. هذا التأخير ناتج بالأساس عن 
الــتــوتــرات والمــشــاكــل الملاحــيــة الحاصلة 
أبــطــأ وصــول  عبر مضيق هــرمــز، مما 

الشحنات إلى المصانع المحلية«.
المتشابكة،  المــعــطــيــات  وبـــنـــاءًً عــلــى هـــذه 
المــصــنــعين  أن  »آلارت«  مــنــظــمــة  أكـــــدت 
يرجحون مواجهة الأسواق نقصاً حاداً 
قد يمتد لفترة تراوح بين 15 و21 يوماً 
ــداءًً مـــن مــطــلــع شــهــر آب/أغــســطــس  ــتــ ابــ
ــقــادم. وقــالــت: »ســـوق المــيــاه أمـــام أزمــة  ال
ــتـــوردة فــاقــمــتــهــا هــشــاشــة الــبــنــيــة  مـــسـ
ــا يــســتــوجــب  ــو مـ الــتــحــتــيــة المــحــلــيــة، وهــ
شــفــافــيــة تـــامـــة مـــن الــســلــطــات المــعــنــيــة 
ــام،  ــعــ ــ ــرأي ال ــ ــلـ ــ ومــــصــــارحــــة حــقــيــقــيــة لـ
حــتــى يتمكن المــواطــن مــن فــهــم الــوضــع 
التداعيات  للتعامل مع هذه  والاستعداد 

بعيداً عن الاحتكار أو الهلع«.

الارتـــفـــاع الاســتــثــنــائــي فــي الــطــلــب وإلــى 
عمليات شراء مكثفة غذتها الشائعات، 
مــشــددة على أن الإنــتــاج مــتــواصــل ولم 

يتم رفع الأسعار.
»العربي  لـ بن نصر في تصريح  وقالت 
تــعــلــيــب  ــد«: »إن دخــــــول وحــــــدة  ــديــ ــجــ ــ ال
العرض  الــنــشــاط سيدعم  حيز  جــديــدة 
فــي الـــســـوق«، كــمــا أوضــحــت أن تونس 
إنتاجية  بطاقة  تعليب  تضم 31 وحــدة 
تناهز 520 ألف قارورة في الساعة، في 
الـــذروة  فــتــرات  الــطــلــب خلال  يبلغ  حين 

نحو 10 ملايين لتر يومياً.
حالة  تمنع  لــم  التطمينات  هــذه  أن  غير 
ــقــلــق فـــي الأســــــــواق، خـــاصـــة أن أزمـــة  ال
ــزال مــتــواصــلــة في  ــ ــيـــاه الـــجـــاريـــة لا تـ المـ
المرصد  الجهات؛ حيث سجل  عــدد من 
التونسي للمياه مئات التبليغات المتعلقة 
التزويد واضطراباته خلال  بانقطاعات 

الأسابيع الأخيرة.
نـــشـــرت مــنــظــمــة »آلارت«  ــابـــل،  ــقـ المـ فـــي 
)جــمــعــيــة اقـــتـــصـــاديـــة مــســتــقــلــة( عــلــى 
صــفــحــتــهــا الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى فــيــســبــوك 
أســبــاب شح  فيها  توضيحات شرحت 
ــواق  ــ ــيــــاه المـــعـــدنـــيـــة فــــي الأســ قــــواريــــر المــ
بـ »الأزمــة  التونسية، بسبب ما وصفته 

المركبة التي تلوح في الأفق«.
الجزئي  النقص  هــذا  إن  المنظمة  وقــالــت 
يعود في الوقت الراهن إلى الانقطاعات 
المــتــكــررة للتيار الــكــهــربــائــي الــتــي أثــرت 
ــم عـــلـــى نــســق  بــشــكــل مـــبـــاشـــر وحــــاســ
المياه، مما  الإنتاج داخــل مصانع تعبئة 

تونس ـ إيمان الحامدي

تـــشـــهـــد أســـــــــواق تــــونــــس نـــذر 
ــاه المــعــبــأة  ــيـ ــة فـــي قـــطـــاع المـ ــ أزمـ
بــعــد تسجيل هــبــوط حـــاد في 
ــعــــروض مــنــهــا وهــــي المـــصـــدر الأول  المــ
لــلــشــرب لـــدى الــتــونــســيين فــي الــســنــوات 
الأخــــيــــرة؛ بــســبــب تـــراجـــع جـــــودة مــيــاه 
للماء  المتكررة  والانقطاعات  الصنابير 
ــبلاد. ولــم يعد  الـ فــي العديد مــن مناطق 
الــحــصــول عــلــى قـــواريـــر مـــيـــاه الــشــرب 
 فــي عـــدد مــن المــدن 

ً
المــعــبــأة أمــــراً ســــهلاً

بعدما  الأخــيــرة،  الأيـــام  التونسية خلال 
ــقــــصاً لافــــــــتاً فــي  ســـجـــلـــت الأســــــــــواق نــ
ــع مـــوجـــة حـــر غير  ــر تــــزامــــناً مـ ــواريـ ــقـ الـ
الطلب،  فــي  قياسي  وارتــفــاع  مسبوقة، 
لتجد آلاف الأسر نفسها أمام ما يشبه 
»أزمـــــــة عـــطـــش مـــضـــاعـــفـــة« تــجــمــع بين 
انقطاع مياه الحنفيات وصعوبة العثور 

على البديل المتمثل في المياه المعبأة.
وشــهــدت مــــحلات تــجــاريــة ومــســاحــات 
كبرى رفــوفاً شبه فارغة، فيما اضطر 
من  أكــثــر  بين  الــتــنــقــل  إلـــى  مستهلكون 
متجر بحثاً عن قوارير المياه، في وقت 
تزايد فيه الإقبال على تخزينها خشية 
تفاقم الأزمة، خاصة مع تواصل انقطاع 

المياه والكهرباء في عدد من الولايات.
 نقص المعروض من المياه في ظل 

ّ
ويحلّ

درجــات  فيه  ارتفعت  استثنائي  صيف 
ــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة، ما  ــرارة إل ــحــ ــ ال
سبََّب زيادة كبيرة في الاستهلاك، سواء 
أن  بعد  المنزلي،  للاستخدام  أو  للشرب 
سبََّبت انقطاعات الكهرباء تعطيل ضخ 
المــيــاه فــي عـــدة مــنــاطــق، خــصــوصاً في 
الــجــنــوب حــيــث تعتمد شــبــكــات الــتــزود 
على الآبار المزودة بمضخات كهربائية

ورغــم المــخــاوف المــتــزايــدة، أكــدت المديرة 
ــوان الــوطــنــي  ــديـ ــالـ المــكــلــفــة بـــالاتـــصـــال بـ
لــلــمــيــاه المــعــدنــيــة، مــفــيــدة بـــن نــصــر، أن 
الاضطرابات المسجلة تعود أساساً إلى 
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أزمة عطش 
في تونس

ارتفاع التأمين البحري بسبب هجمات الحوثيين

بين لهيب الصيف وصنابير جافة، تتفاقم 
أزمة المياه وسط شح القوارير وهشاشة 

الشبكات، مهددة بحالة عطش مضاعفة

اقتصاد

قبل أيام، خرج علينا المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، 
محمود ناجي، في لقاء تلفزيوني رافضاً الكشف عن حجم 
إنــتــاج مــصــر مــن الــبــتــرول، بــســبــب مــا اســمــاه »الـــخـــوف من 
الحسد«، وعندما تم التشديد عليه على ضرورة الكشف عن 
العام،  للرأي  اتاحتها  بيانات علمية يجب  هــذه  وأن  الرقم، 
ونـــوع مــن الــشــفــافــيــة الــتــي يــجــب أن تتسم بــهــا المــؤســســات 
الرسمية في الــدولــة، كــان الــرد الصدمة حيث اقترح مــازحاً 

وضع »خرزة زرقاء« بجانب الرقم منعاً للحسد.
رد نــاجــي المــثــيــر لــلــســخــريــة يــفــســر لــنــا إلـــى حــد كــبــيــر كيف 
تــتــعــامــل بــعــض الــجــهــات الــرســمــيــة فـــي الـــدولـــة مـــع الأرقــــام 
والأحداث الكبيرة، وهو ما ظهر منذ سنوات حينما أعتبر 
الــديــون ومــؤشــرات الاقتصاد  مسؤول أن الكشف عن أرقــام 
يضر بالأمن القومي، وظهر بشكل أوسع عقب تعرض ميناء 
دمياط، لهجوم بطائرة مسيرة استهدفت منشأة تخزين غاز 
العام مرتبكاً  الخبر بدأ المشهد  طبيعي مسال. فعقب نشر 
في مصر، ما بين تكذيب الخبر، أو النفي القاطع لسيناريو 
الطائرة المسيرة، أو تصوير الحادث على أنه حريق طارئ 
في غرفة محركات إحدى السفن وناتج عن ماس كهربائي 

وتمت السيطرة عليه بشكل سريع.
بــوقــوع حريق  يعترف  بيان  بنشر  البترول  وزارة  وســاعــت 
في الميناء وأن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر 
بشرية، لكن البيان بدا باهتا ولم يجب عن أهم الأسئلة التي 
العام المصري والعالمي ومنها: هل  الــرأي  كان يبحث عنها 
الهجوم، ومن  صحيح أن طائرة مسيرة هي من تقف وراء 
يقف وراء الحادث، وما تأثيرات الحادث على أنشطة الميناء 

الاستراتيجي وصادرات مصر من الغاز والسلع؟
وبعد  التالي،  اليوم  في  المتضاربة  الــروايــات  تلك  استمرت 
الـــوزراء المصري ليؤكد روايــة  18 ساعة كاملة عــاد مجلس 
المــســيــرة ويــعــتــرف بــأن  طــائــرة مسيرة تسببت فــي الحريق 
الـــذي انــدلــع فــي ســفــيــنــتين لــلــغــاز بــمــيــنــاء دمـــيـــاط، وأكـــد أن 

الحريق الذي اندلع كان نتيجة هجوم وليس حادثا.
ــان مــجــلــس الـــــــــوزراء تـــأكـــيـــد مــــصــــدران إيـــرانـــيـــان  ــيـ ســـبـــق بـ
»نــيــويــورك تايمز« أن حــادث دمــيــاط كــان بطائرة مسيرة  لـــ
وهدفه توصيل رسالة بالقدرة على توقيف إمدادات الطاقة 
والشحن عالميا، إذا تم التصعيد في الحرب، وبغض النظر 
ــام أســئــلــة تبحث عن  عــن أن كلام المــصــادر المــبــهــم، فــإنــنــا أمـ
إجابة، لماذا كل التأخر في اعلان الرواية الرسمية الصحيحة 
وهـــو الــوقــت الــــذي اخــتــلــطــت فــيــه الــشــائــعــات مــع الــحــقــائــق، 
ونشطت فيه اللجان الإليكترونية لتوصف أصحاب الرواية 
اللحظة  ومــنــذ  نــقــول  أن  العيب  هــو  مــا  بالخيانة،  السليمة 
الأولى إن طائرة مسيرة وراء الهجوم الاجرامي على مصر، 
ــه، إذ أن مــســيــرات استهدفت  لــيــس عيبا فــي حــد ذاتــ وهـــذا 
عشرات الموانئ في المنطقة منذ اندلاع الحرب ومنها موانئ 
العُُماني  والــدقــم  بــالإمــارات  والفجيرة وجبل علي  أبوظبي 
لــفــان في  تــنــورة بالسعودية ومــنــشــأة راس  ومــصــفــاة رأس 
إيرانية  موانئ  إلــى  إضافة  بالعراق،  والفاو  والبصرة  قطر 

منها بندر عباس وتشابهار.
في كل الأحوال فإن الدولة المصرية قالت روايتها بشأن حادث 
دمياط، وليس من المنطقي أن نقفز على نتائج التحقيقات 
ونــروج أكــاذيــب حــول الجهة التي تقف وراء الهجوم، فهذا 
الأمــر يحتاج إلــى تحقيقات مطولة خاصة وأنــه قد يترتب 
للحفاظ  المصرية  السلطات  قبل  مــن  فعل  رد  النتيجة  على 

على مصالح الدولة وأمنها القومي.

مصطفى عبد السلامرأي

مصر بين نظرية الحسد 
والمسيرات المجهولة

لندن ـ العربي الجديد

دفعت الهجمات التي شنها الحوثيون اليمنيون على السفن، سوق التأمين 
البحر  فــي  الــعــالــي«  »الــخــطــر  إلــى توسيع منطقة  فــي بريطانيا  الــبــحــري 
الأحمر. وقالت لجنة الحرب المشتركة في لندن لتتبع عمليات التأمين في 
بيان الخميس إن المنطقة عالية الخطورة الموسعة تشمل المزيد من ساحل 
البحر الأحمر المجاور للموانئ السعودية وتصل إلى قرب ميناء جيزان 
بــالــســعــوديــة للهجوم في  تــعــرض سفينتين مــرتــبــطــتين  بــعــد  الــســعــودي 
الأيام القليلة الأولى التي أعقبت إعلان الحوثيين. تتم مراقبة التوجيهات 
من  النقابات  أعضاء  والتي تضم  المشتركة،  الحرب  لجنة  الــصــادرة عن 
جمعية سوق لويدز وممثلين عن سوق شركات التأمين في لندن، من كثب 
وتؤثر على اعتبارات شركات التأمين بشأن الأقساط. وأعلن الحوثيون 
المتحالفون مع إيران في 20 يوليو/تموز حظراً بحرياً على المملكة العربية 
السعودية، فاتحين بذلك جبهة جديدة ضد الولايات المتحدة وحلفائها في 
التعامل مع مخاطر  الحرب الإيرانية. ويتعين على شركات الشحن الآن 
متزايدة عبر نقطتي اختناق تجاريتين، هما البحر الأحمر وباب المندب 
من جهة ومضيق هرمز من جهة أخرى. وتضيف التغييرات الطفيفة في 

تأمين الحرب مئات الآلاف من الدولارات بوصفها تكاليف إضافية لرحلة 
مدتها سبعة أيام. وقالت مصادر في قطاع التأمين لوكالة »بلومبيرغ« إن 
أقساط التأمين الإرشادية ضد مخاطر الحرب للموانئ السعودية الواقعة 
شمال جيزان، بما في ذلك جدة ومحطة ينبع النفطية السعودية الحيوية، 
قد قفزت في الـ 24 ساعة الماضية إلى 1% من 0.25% في وقت سابق 
من هذا الأسبوع. أما علاوات مخاطر الحرب للرحلات عبر جنوب البحر 
الأحمر فقد ارتفعت بالفعل إلى ما بين 1% إلى 2% من قيمة السفينة من 

0.3% قبل إعلان الحوثيين .
أيــام أن علاوات مخاطر الحرب  أكــدت مصادر وكالة »رويــتــرز« منذ  فيما 
أكثر من %1  إلى  ارتفعت  البحر الأحمر  للرحلات عبر جنوب  الإرشادية 
من قيمة السفينة من حوالي 0.75% يوم الثلاثاء و0.3% الأسبوع الماضي 

قبل إعلان الحوثيين.
وقالت مصادر إن أسعار الموانئ السعودية الأخرى على البحر الأحمر، مثل 
 على طول الساحل وأقرب إلى قناة السويس، 

ً
جدة وينبع، والتي تقع شمالاً

الوقت  فــي  المــخــاطــر  انــخــفــاض مستوى  يعكس  مما   ،%0.1 حــوالــي  بلغت 
 حركة الملاحة في البحر الأحمر بشكل كامل منذ بدء 

َ
الحالي. ولم تتعافَ

هجمات الحوثيين قبالة سواحل اليمن في نوفمبر 2023.

اختفاء قوارير المياه 
من الأسواق يفاقم معاناة 

المواطنين صيفاً

ر النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي أحمد رامي الحاج، 
ّ
سطّ

مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة 
ــف دوريــــة مــن الــقــوى الأمــنــيــة الــتــوجــه إلـــى مــنــزلــه وإحــضــاره 

ّ
وكــلّ

التحقيق  إلــى جلسة  الــحــضــور  مــوقــوفاً، وذلـــك بعد امتناعه عــن 
الــتــي كــانــت مــقــرّّرة أمــس الخميس فــي الــدعــوى المــقــامــة ضـــدّّه من 
أن  إلــى  المــركــزي. إلا أن معلومات صحافية محلية أشـــارت  البنك 
سلامة تعرض إلى وعكة صحية خلال حضوره إلى قصر العدل 
في بيروت، ولفتت إلى أن النيابة العامة التمييزية ستطلع على 
للتأكد من صحة الادعـــاء، وســط تشكيك من قبل  الطبي  التقرير 
لعدم حضور  بمبررات سلامــة  التواصل  على وسائل  الناشطين 

الجلسة. وفي 8 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن حاكم مصرف 
لبنان كريم سعيد عن »تقدّّم البنك المركزي بشكوى جزائية بحق 
مــســؤول ســابــق فــي مــصــرف لــبــنــان، وشــخــص طبيعي مصرفي 
سابق«، علماً أن المقصود بذلك سلامة ومصرفي آخر. وقال سعيد 
إن عملية التدوير والاستيلاء على أموال مصرف لبنان تمت عن 
الخارج وتحديداً  في   »offshore« 4 شركات وهمية  إنشاء  طريق 
فــي جـــزر الــكــايــمــان. وتــمــحــورت الــشــكــوى حـــول اســتــخــدام أمـــوال 
والتسليف،  النقد  قــانــون  أحــكــام  تخالف  بطريقة  لبنان  مــصــرف 
وتشكل إخلًاًلا بالواجبات المترتبة على وظائفهم، وتؤدي حتماً 

ومع سابق تصوّّر وتصميم إلى تحقيق إثراء غير مشروع.

رياض سلامة

اسم 
في الأخبار

تحرك سابق أمام مصرف لبنان في بيروت، 6 أكتوبر 2021 )حسام شبارو/ الأناضول(

Friday 31 July 2026
الجمعة 31 يوليو/ تموز 2026 م  17 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4351  السنة الثانية عشرة
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تقرير

مخاطر الحرب تطاول أسواق شرق المتوسط

الدوحة ـ العربي الجديد

مــنــذ اشــتــعــال الـــحـــرب فـــي المــنــطــقــة في 
فبراير/ شباط 2026، باتت عدة موانئ 
تـــجـــاريـــة ونــفــطــيــة فـــي المــنــطــقــة ســاحــة 
متكررة لضربات المسيّّرات والصواريخ. 
فــالــتــصــعــيــد لـــم يــقــتــصــر عــلــى المـــواقـــع 
ــد لـــيـــطـــاول الــبــنــيــة  ــتـ الـــعـــســـكـــريـــة، بــــل امـ

التحتية الاقتصادية والملاحية أيضاً. 
وكان أحدث الاستهدافات هجوم مسيرة 
مجهولة على دمياط الواقع على ساحل 
الــبــحــر المــتــوســط فـــي مــصــر قـــرب قــنــاة 
الــســويــس، مــســاء أول مــن أمـــس، طــاول 
ســفــيــنــتين: ســفــيــنــة لــلــتــغــويــز )تــخــزيــن 
أدى  للتخزين،  الغاز وتحويله(، وأخــرى 
شحنات  استقبال  عمليات  تــوقــف  إلــى 
التغويز  ــادة  وإعـ المــســال  الطبيعي  الــغــاز 

في ميناء دمياط مؤقتاً.
أما مصفاة رأس تنورة، المملوكة لشركة 
الشرقي  الساحل  على  والواقعة  أرامكو 
ــاولات  ــحـ ــــســــعــــودي، فـــقـــد تـــعـــرضـــت لمـ ال
استهداف متكررة بالمسيّّرات على مدار 
به  أفــاد  ما  التصعيد. وبحسب  أسابيع 
السعودية  الــدفــاع  وزارة  باسم  المتحدث 
عبر  سابقاً،  المالكي  تركي  الركن  اللواء 

القاهرة ـ العربي الجديد

وسط قلق من تداعيات ضرب مسيرة 
مجهولة منشآت غاز في ميناء دمياط، 
شمال القاهرة، خسرت القيمة السوقية 
لأسهم الشركات المدرجة في البورصة 
المال  رأس  ليبلغ  مليار جنيه   23 نحو 
جــنــيــه،  تــريــلــيــونــات   3.936 الـــســـوقـــي 
جــاء ذلــك مــع انــخــفــاض أداء مــؤشــرات 
ــتــعــاملات أمــس  الــبــورصــة فــي خــتــام ال
المؤشر  تــراجــع  الختام  وفــي  الخميس. 
نحو   »EGX30« للبورصة  الرئيسي 
0.35% عند مستوى 53442.2 نقطة.

وهـــبـــط مـــؤشـــر الـــشـــركـــات المــتــوســطــة 
مـــتـــســـاوي   »EGX70« والـــصـــغـــيـــرة 
 18233 عند مستوى   %1.03 الأوزان 
الأوســع  المؤشر  انخفض  بينما  نقطة، 
الأوزان  متساوي   »EGX100« نطاقاً 
نقطة.   24035 مستوى  عند   %0.91
وتــم الــتــداول فــي تلك الأثــنــاء على 2.6 
بلغت 11.9  تــداول  بقيمة  مليار سهم، 

مليار جنيه عبر 260.5 ألف عملية.
الــوزراء المصري، أمس،  وأعلن مجلس 
أنـــه بــعــد الــســيــطــرة عــلــى الــحــريــق الــذي 
تـــعـــرّّضـــت لـــه الــســفــيــنــتــان فـــي مــيــنــاء 

ــوة الـــبـــحـــريـــة الــتــابــعــة  ــقــ ــ ذلــــــك، أعـــلـــنـــت ال
ــي، بــحــســب ما  ــرانـ لــلــحــرس الـــثـــوري الإيـ
نــقــلــتــه وكـــالـــة الأنـــــاضـــــول، أنـــهـــا نــفــذت 
طاولت  والمــســيّّــرات،  بالصواريخ  ضربة 
سفينة إســرائــيــلــيــة داخــــل المــمــر المائـــي 
علي،  اســم جبل  تــصــدّّر  كذلك  للميناء. 
بحسب ما نشرته وكالة فارس الإيرانية 
قائمة  بــالــعــربــيــة«،  إن  إن  »ســـي  ونقلته 
ضمّّت خمسة موانئ خليجية محتملة 
الاســتــهــداف، بــاعــتــبــاره ميناء حــاويــات 

ضخماً في دولة الإمارات.
كــمــا تـــعـــرض مــيــنــاء الــفــجــيــرة لــضــربــة 
بمسيّّرات إيرانية سبََّبت حريقاً محدوداً، 
بعد اعتراض إحدى هذه المسيّّرات عبر 
الإماراتية. كما سجّّل  الجوية  الدفاعات 
مــيــنــاء الـــفـــاو الــكــبــيــر الـــعـــراقـــي جــنــوب 
البصرة أكثر من واقعة سقوط مسيّّرات 
في محيطه خلال الأسابيع الأخيرة من 
التصعيد. وبحسب بيان الشركة العامة 
لمــوانــئ الــعــراق الــذي نقلته وكــالــة الأنباء 

ــثـــكلايـــن ومـــطـــاحـــن  ــيـ ــمـ ــو سـ ــ ــــسـ جلاكـ
بنحو  الصعود  الإســكــنــدريــة  ومخابز 
ميديل  بارتنرز  كاتليست  يليه   ،%20
القاهرة  وتصدر   .%15 بزيادة  إيست 
السوق  تراجعات  والتعمير  للإســكــان 
العقاري  الاستثمار  ثم  بنحو %7.65، 
العربي - أليكو بنحو 7.6%. كما تأثرت 

السعودية »واس«، أظهرت  الأنباء  وكالة 
ـــفـــذ بــواســطــة 

ُ
الـــتـــقـــديـــرات أن الـــهـــجـــوم نُ

ــف أي ضــرر. 
ّ
طــائــرة مــســيّّــرة ولـــم يُُــخــلّ

ــوزارة أنــه  ــ ــ وفـــي واقــعــة أخــــرى، ذكــــرت ال
تسع  ــت، 

َ
ســقِِــطَ

ُ
وأُ 11 مسيّّرة  ت 

َ
رِِضَ

ُ
اعتُ

السعودية،  الأجـــواء  دخولها  فــور  منها 
رضا 

ُ
إضافة إلى صاروخي »كروز« اعتُ

فوق منطقة الخرج.
وفي أواخر فبراير/ شباط 2026، شبّّ 
حريق داخل ميناء جبل علي، وهو من 
أكبر موانئ الحاويات في المنطقة ويتبع 
لمــجــمــوعــة مـــوانـــئ دبـــي الــعــالمــيــة. ووفـــق 
ــيـــة، ربــطــت حــكــومــة دبــي  تــقــاريــر إعلامـ
هـــذا الــحــريــق بــحــطــام نــاجــم عــن عملية 
ــرانـــي، وذلــك  اعـــتـــراض جـــوي لــهــجــوم إيـ
بالتزامن مع ضربة أميركية إسرائيلية 
مــشــتــركــة اســتــهــدفــت قـــيـــادات إيــرانــيــة 
ومـــنـــشـــآتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة ومـــنـــظـــومـــات 
الــجــوي. ورداً على ذلــك، أطلقت  دفاعها 
الباليستية  الصواريخ  من  دفعة  طهران 
في  الاميركية  القواعد  نحو  والمسيّّرات 
الظفرة،  قــاعــدة  أبــوظــبــي، ومــن ضمنها 
وأدى سقوط حطام إحدى هذه الأسلحة 
إلى وفاة مدني وإصابة سبعة أشخاص 
آخــريــن قــرب مــطــار زايـــد الــدولــي. وبعد 

دمياط أول من أمــس، وإجــراء الجهات 
المعنية التحقيقات الأولية حول الحادث، 
ولم  ناتج عن طائرة مسيّّرة،  أنــه  تــبنيّن 
تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة 
حتى الآن، مؤكداً أن »الجهات المختصة 
تواصل استكمال التحقيقات للوقوف 
ــاذ  ــخــ عـــلـــى ملابـــــســـــات الــــــحــــــادث، واتــ
الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح 

مصر وأمنها القومي«.
الـــبـــتـــرول  وزارة  أكــــــدت  جــهــتــهــا،  مــــن 
ــي بـــيـــان رســمــي،  ــروة المــعــدنــيــة فـ ــثــ والــ
الأربــعــاء، أن الحريق وقــع على سفينة 
الموجودتين  التخزين  التغويز وسفينة 
معه  التعامل  و»جـــرى  دمــيــاط،  بميناء 
فوراً وفقاً لخطط الطوارئ والاستجابة 
الجهات  خلال  مــن  المعتمدة،  السريعة 
ــأمين  ــتــ ــ ــاء وال ــ ــفـ ــ المـــخـــتـــصـــة وفــــــرق الإطـ
بــالمــوقــع، مــا أســهــم فــي احــتــواء الموقف 

والسيطرة على الحريق«.
الأســهــم، شهدت  وعلى صعيد حركة 
جلسة أمس التعامل على 221 سهماً 
خلال الجلسة، ارتفع منها 38 سهماً، 
وتراجعت أسعار 171 سهماً، في حين 
استقرت أسعار 12 سهماً دون تغيير. 
المرتفعة تصدر  وعلى صعيد الأسهم 

ــيّّـــرات  ــة، ســقــطــت إحــــــدى المـــسـ ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
مفتوحة  منطقة  فــي  المــصــدر  مجهولة 
والمنشآت،  والمــعــدات  العمال  عــن  بعيدة 
الــحــادث أي أضــرار  ف 

ّ
مــن دون أن يُُخلّ

بشرية أو مادية، فيما تواصلت الأعمال 
التشغيلية داخل الميناء بشكل طبيعي.

ــهــدفــت ســفــيــنــة شــحــن قــرب 
ُ
كــذلــك اســتُ

مــيــنــاء الــبــصــرة الــنــفــطــي كـــانـــت تحمل 
ســـيـــارات أمــيــركــيــة الــصــنــع قـــادمـــة من 
ــه وكـــالـــة  ــرتــ ــا ذكــ الإمـــــــــــارات، بــحــســب مــ
ــــرس، فــيــمــا أوضـــحـــت وزارة  ــرانـــس بـ فـ
الــنــفــط الــعــراقــيــة أن الأمـــر اقــتــصــر على 
بلاغ عــن ســقــوط جسم غــريــب بالقرب 
مــن الــنــاقــلــة مــن دون نــشــوب حــريــق أو 

وقوع أضرار.
ــم الـــتـــجـــاري على  ــدقـ ــم يـــنـــجُُ مــيــنــاء الـ ــ ول
من  لعُُمان،  الشرقي  الجنوبي  الساحل 
أيــــضاً لهجوم  تـــعـــرّّض  إذ  الاعــــتــــداءات، 
بطائرتين مسيّّرتين سابقاً. ويُُعََدّّ الدقم 
ــم مــركــزيــن اســتــراتــيــجــيين  ــد أهــ ــه أحــ أنــ
ــتين الـــجـــغـــرافـــيـــة  ــيــ ــاحــ ــنــ ــ ــان مـــــن ال ــمــ ــ ــعُُ ــ ل
والاقــتــصــاديــة، إلــى جــانــب شبه جزيرة 
مع  هــرمــز،  على مضيق  المطلة  مسندم 
الإشــــــارة إلــــى أن شــركــة إنــفــســتــكــورب 
لإدارة الأصول كانت قد أعلنت في وقت 

ارتفع  إذ  بالهجمات،  المــصــريــة  العملة 
سعر الــدولار إلى أكثر من 51 جنيهاً 
أمـــس مــن نــحــو 55.7 جــنــيــهاً أول من 
أمس. وفق مؤشر العملات الذي تتابعه 
»بلومبيرغ«، حلت العملة المصرية ثانية 
بــعــد الــبــولــيــفــيــانــو الــبــولــيــفــي فــي شهر 
يوليو/ تموز من حيث أكبر التراجعات 
في العالم الشهر الجاري، بفعل تخارج 
المستثمرين في أدوات الدين الحكومية 

من السوق المحلية. 
الماضـــــــي،  ــزيـــــران  حـــ يـــونـــيـــو/  وخلال 
العرب والأجانب في  سجلت تعاملات 
السوق الثانوية للدين الحكومي صافي 
دولار،  مــلــيــارات   8.76 مـــقـــداره  ــراء  شــ
فيما سجلت تدفقات الأموال الساخنة 
مــلــيــار  بــقــيــمــة 11.66  صـــافـــي شـــــراء 
الــثــانــي مــن 2026،  الــربــع  دولار خلال 
أمام ضغوط الحرب في الخليج. ويأتي 
من  أشهر  بعد  المصرية  العملة  تراجع 
الاســتــقــرار قـــرب مــســتــوى 47 جنيهاً 
ــــان مــســتــوى  لـــلـــدولار فـــي الـــبـــنـــوك، وكـ
الـــــدولار قــد تــجــاوز 55 جــنــيــهاً للمرة 
الأولــــى فــي تــاريــخــه بــعــد الــحــرب التي 
ـــ27 مــن فــبــرايــر/ شباط  ــ انــدلــعــت فــي ال

الماضي، قبل أن يعاود الانخفاض.

يـــقـــارب 550 مليون  اســتــثــمــاراً  ســابــق 
الكويت  وفــي  الميناء.  توسعة  في  دولار 
ــئ، تــعــرض  وبـــحـــســـب مـــؤســـســـة المـــــوانـــ
أحــدث  مسيّّرة  بطائرات  لهجوم  الميناء 
أضراراً مادية من دون تسجيل إصابات 
الشعيبة  مــيــنــاء  كــمــا طـــاولـــت  بــشــريــة، 
ضــربــة صــاروخــيــة فــي مــرحــلــة مبكرة 
أودت بحياة 6 عسكريين  الــصــراع،  من 
إلى  يستضيف  الميناء  لكون  أميركيين، 
جانب معسكر عريفجان، مقراً متقدماً 

لقوات القيادة المركزية الأميركية.
فأعلن  البحرين  فــي  سلمان  ميناء  أمــا 
الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي عبر منشور 
نـــقـــلـــتـــه »ســــــي إن إن  ــغــــرام،  ــيــ ــلــ تــ عـــلـــى 
بالعربية«، استهداف منشآت عسكرية 
مقر  يضم  الـــذي  الميناء  داخـــل  أميركية 
الأسطول الخامس الأميركي، إلى جانب 
الكويت،  في  الجوية  السالم  علي  قاعدة 
بأنها  طــهــران  ضــمــن عملية وصــفــتــهــا 
طاولت 85 موقعاً. كما طاولت الهجمات 
الــعــديــد مـــن المـــطـــارات ومــخــتــلــف البنية 
الــتــحــتــيــة فـــي دول عـــربـــيـــة، مـــا كــبــدهــا 
خــســائــر كــبــيــرة وعــطــل بــعــض المــرافــق 
تـــوقـــف مــؤقــت  إلــــى  ــــخــــدمــــات، وأدى  وال
للملاحة البحرية والجوية في عدة دول.

وتــلــقــي تـــداعـــيـــات الـــحـــرب والـــتـــوتـــرات 
ثقيلة  بــــظلال  المــتــصــاعــدة  الإقــلــيــمــيــة 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد المـــصـــري، فــقــد أدت 
الاضــــــطــــــرابــــــات الأمــــنــــيــــة وتـــصـــاعـــد 
تــراجــع ملحوظ  إلــى  المخاطر الملاحــيــة 
عد 

ُ
تُ التي  السويس،  قناة  عــائــدات  فــي 

ــم مــــصــــادر الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي،  ــ ــد أهـ ــ أحـ
يواجهها  التي  الضغوط  مع  بالتوازي 
قـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة نــتــيــجــة حـــالـــة عـــدم 
الاستقرار في المنطقة. كما يمتد تأثير 
الحرب ليشمل قطاع الطاقة؛ إذ تتزايد 
الغاز  إمـــدادات  المخاطر على سلاســل 
ومنشآت التكرير والتصدير، ما يرفع 
تــكــالــيــف الـــتـــأمين الــبــحــري والــشــحــن، 
ويُُربك خطط الدولة للتحول إلى مركز 
إقليمي للطاقة. كل هذه العوامل تزيد 
د 

ّ
عقّ

ُ
وتُ المحلية،  العملة  على  الضغوط 

جــهــود الــســيــطــرة عــلــى الــتــضــخــم، ما 
السلع  أســعــار  على  مباشرة  ينعكس 
وأظهر  للمواطنين.  الشرائية  والــقــدرة 
اســتــطلاع سابق أجرته »رويــتــرز« أن 
ــــدن المــصــريــة  مـــعـــدل الــتــضــخــم فـــي المـ
إلـــى 15.1% في  ارتــفــع عــلــى الأرجــــح 
الماضـــي مــن %14.6  يونيو/ حــزيــران 

في مايو/ أيار.
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القاهرة ـ عادل صبري

ــلـــيـــات اســـتـــقـــبـــال  تـــوقـــفـــت عـــمـ
شحنات الغاز الطبيعي المسال 
ــي مــيــنــاء  وإعـــــــــادة الـــتـــغـــويـــز فــ
الحكومة  أكـــدت  أن  دمــيــاط مــؤقــتاً، بعد 
المـــصـــريـــة أن الـــحـــريـــق الـــــذي انـــدلـــع في 
 Energos( »وحدتي »إنيرجوس وينتر
 GasLog( ســالــم«  و»غــازلــوغ   )Winter
Salem( أول من أمس الأربعاء، نجم عن 
أعلنت  وبينما  مــســيّّــرة.  بطائرة  هجوم 
هيئة ميناء دمياط المصري، أمس، انتظام 
حــركــة اســتــقــبــال ومـــغـــادرة الــســفــن فيه 
والنشاط التشغيلي بكفاءة كاملة، بينما 
قـــال مــصــدر رفــيــع المــســتــوى فــي وزارة 
الجديد«، إن  »العربي  لـ البترول المصرية 
التفريغ  إلــى توقف أعــمــال  الــحــادث أدى 
ومــصــنــع الإســـالـــة المــقــام عــلــى مــشــارف 
الميناء، لحين انتهاء عمليات المسح الفني 
لمسرح الحادث الذي ضرب أكبر مصنع 
ــتــه فــي منطقة  لاســتــقــبــال الــغــاز وإســال

شرق المتوسط.

تهديد التحول 
إلى مركز إقليمي للطاقة

ويأتي الحادث في وقت تواجه فيه مصر 
الرامية  لاستراتيجيتها  جديداً  اختباراً 
للطاقة،  إقليمي  مركز  إلــى  التحول  إلــى 
ــــط تـــصـــاعـــد المـــخـــاطـــر الأمـــنـــيـــة فــي  وسـ
الشحن  المتوسط وترقب أســواق  شــرق 
والتأمين البحري لتداعيات الهجوم على 

حركة تجارة الغاز.
وفي تصريح خاص بـ »العربي الجديد«، 
فـــســـر الـــــلـــــواء أركـــــــــان حــــــرب مــتــقــاعــد 
والأستاذ في أكاديمية ناصر العسكرية 
أحــمــد الــشــامــي، حــالــة الاضـــطـــراب التي 
ــوزراء  ــ ــ ظـــهـــرت عــنــد إفـــصـــاح مــجــلــس ال
الـــحـــادث  طــبــيــعــة  عـــن  الـــبـــتـــرول  ووزارة 
بأنها ترجع إلى عدم اكتشاف الطرفين 
سبب الحريق إلا بعد إطفاء النيران التي 
انــدلــعــت لــعــدة ســـاعـــات، قــبــل الــســيــطــرة 
عليها مــســاء الأربـــعـــاء، مــنــبّّــهاً إلـــى أن 
استباق شركة الأمن البحري البريطانية 
الــخــبــر  لإذاعــــــة   )Ambrey( »أمــــبــــري« 
يرجع إلى كونها رائدة في المجال وذات 
علاقات وسمعة دولية جيدة في مجال 
التأمين البحري. أما وزارة البترول، فقد 
لأنها  التحقيق،  عــلــى  المــوضــوع  أحــالــت 
كـــانـــت تـــريـــد الـــوقـــوف عــلــى حــقــيــقــة ما 
جرى قبل إصدار أي استنتاج، خاصة 
 
ً
 كــهــذا كــان مــطــروحاً احتمالاً

ً
أن عـــطلاً

 مــن إجـــراء 
ً
ــان لا بــد أولاً مــنــذ فــتــرة، وكـ

مــن اخــتــصــاص الأجـــهـــزة الــســيــاديــة في 
الـــدولـــة، أمـــا الــنــتــائــج الــفــنــيــة والــهــنــدســيــة 
فترة  خلال  الــبــتــرول  وزارة  فستعلنها 
قـــصـــيـــرة، وســـتـــوضـــح الإجـــــــــراءات الــتــي 
الــتــشــغــيــل  ــان  ــ كــ إذا  ــا  ــ ومــ ســـتـــتـــخـــذهـــا، 
سيتوقف لأسبوعين أو مدة أقل أو أكثر، 
 
ً
ولكن من الطبيعي أن تحرص الوزارة أولاً

على طمأنة العملاء والمتعاملين معها.

حجم الأضرار
ــت فــي  ــعـ ــي وقـ ــتـ ــا حـــجـــم الأضــــــــرار الـ ــ أمـ
للغاز، فأكد  السفينتين ومعامل دمياط 
الفني، حيث  التحقيق  أن هذا سيحدده 
المتضررة  »التغييز«  الإســالــة  وحــدة  إن 
هــي فــي الأصـــل وحـــدة مــؤجــرة لصالح 
وزارة الــبــتــرول لمــدة خمس ســنــوات من 
مراجعة  ستتم  ولــذلــك  أميركية،  شركة 
ــان الــعــطــل  ــ ــا إذا كـ ــ حـــجـــم الأضــــــــرار ومـ
ــعين أم يمتد  ــزء مــ ســيــقــتــصــر عــلــى جــ
ــى مـــكـــونـــات أخـــــــرى، مـــبـــيـــناً أن هـــذه  ــ إلـ
الوحدة تمثل عنصراً مهماً في منظومة 
اســتــقــبــال الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الـــقـــادم عبر 
دول  مــع  الممتدة  للغاز  الوطنية  الشبكة 
ــتـــوســـط، والمـــربـــوطـــة بــمــعــامــل  شــــرق المـ
ــيـــث يــجــري  دمــــيــــاط لإســــالــــة الــــغــــاز حـ

القضائية،  المعاينة  قبل  الفنية  المعاينة 
وبعد الفحص أصبح واضحاً أن الثقب 
الموجود في السفينة ناتج عن اصطدام 
جسم بها، أما إذا كانت اللجنة الفنية قد 
انتهت إلى أن الحريق بدأ أسفل منطقة 
التبريد وأسفل جسم السفينة، فحينها 
يمكن أن يكون السبب ماساً كهربائياً 
 بشرياً؛ لذلك لم يكن من الممكن 

ً
أو خطأً

قبل  بالسبب  تجزم  أن  البترول  لـــوزارة 
انتهاء الفحص الفني، بحسب الشامي. 
وأضاف أنه بعد انتهاء المعاينات الأولية، 
الــوزراء،  نتائجها على مجلس  عُُرضت 
الواقعة نتجت عن طائرة  أن  الــذي أعلن 
مــســيّّــرة جـــاءت عــلــى ارتـــفـــاع منخفض 
ــرادارات  ــ للغاية لــم يــجــرََ رصــدهــا مــن الـ
 من 

ً
العادية، الأمر الذي استدعى تدخلاً

الـــقـــوات المــســلــحــة الــتــي تــراجــع عمليات 
الــرصــد مــن الــقــوات البحرية والأرضــيــة 
بدقة  الإطلاق  لــتــحــديــد جــهــة  المــخــتــلــفــة، 
ــاذ الإجـــــــــراءات الـــتـــي تـــحـــول دون  واتــــخــ

تكرارها في المستقبل.
الحادث،  وراء  المحتملة  الجهة  بشأن  أما 
تكون  أن  للشامي–  –وفـــقاً  ــوارد  ــ ال فمن 
إيـــــران،  قــريــبــة أو مـــن حــلــفــاء  مـــن دول 
معادية لمصر  أطـــرافاً  أستبعد  لا  لكنني 
تــاريــخــياً فــي المنطقة، أمــا إيـــران نفسها 
المنفذة بصورة  أن تكون هي  أرجــح  فلا 
راً بأنه في النهاية ستحدد 

ّ
مباشرة، مذكّ

الحقيقة،  والفنية  الهندسية  التحقيقات 
وإعلان نتائج التحقيقات الأمنية سيكون 

تصدير منتجاتها إلى اليابان والأسواق 
ــال الــشــامــي: طــالــبــتُُ منذ  ــة. وقـ ــيـ الأوروبـ
بــأن تمتلك مصر وحـــدات تغييز  فــتــرة 
خــاصــة بــهــا، لأن اســتــئــجــار مــثــل هــذه 
ألــف  الــدولــة نــحــو 130  الـــوحـــدات يكلف 

دولار يومياً للمحطة الواحدة.
ــراءات الــبــديــلــة  ــ ــالإجــ ــ ــ ــا يــتــعــلــق ب ــي مــ ــ وفـ
ــــخــــارج والآبـــــار  ــتـــيـــراد الـــغـــاز مـــن ال لاسـ
المــحــلــيــة وتــصــديــرهــا إلـــى الـــخـــارج، قــال 
الشامي إن مصر تمتلك بالفعل وحدات 
المــســال المستورد  الــغــاز  أخــرى لتحويل 
إلى غاز طبيعي في كل من الإسكندرية 
والعين السخنة، بما يوفر الطاقة اللازمة 
للبلاد، وبالتالي إذا كان التوقف محدوداً 
بدائل  هــنــاك  أســبــوعين فستكون  ولمـــدة 
ــة كــبــيــرة، لأن الـــوحـــدة  ــ ــــن تـــحـــدث أزمـ ول
ــتــــضــــررة لا تـــمـــثـــل كــــامــــل المــنــظــومــة  المــ
بــأن مصلحة  راً 

ّ
وإنما جــزءاً منها، مذكّ

ــادة  الـــشـــركـــاء الأجــــانــــب هـــي ســـرعـــة إعــ
أن تجاوز  بعد  الإســالــة،  تشغيل محطة 
المليون وحــدة حرارية 24 دولاراً،  سعر 
ــة اضـــطـــراب في  ــواق حــال ــ وتــعــانــي الأســ
الإمــدادات مع عودة العمليات العسكرية 
في منطقة الخليج للتصاعد من جديد.

تضارب معلومات بشأن 
استئناف العمل

وفي سياق متصل، تضاربت المعلومات 
عن توقف العمل في الميناء؛ فقد أعلنت 
هــيــئــة مــيــنــاء دمـــيـــاط المـــصـــري، الــتــابــعــة 

لوزارة النقل، صباح أمس، انتظام حركة 
استقبال ومغادرة السفن فيه والنشاط 
الــتــشــغــيــلــي بــكــفــاءة كــامــلــة. وأوضــحــت 
المحطات  مختلف  أن  بــيــان،  فــي  الهيئة، 
والأرصــــفــــة فـــي مــيــنــاء دمـــيـــاط تشهد 
انــتــظــاماً فــي حــركــة استقبال ومــغــادرة 
السفن، إلى جانب استمرار أعمال الشحن 
الــبــضــائــع بمختلف  وتــــــداول  ــتــفــريــغ  وال
أنواعها وفق المعدلات التشغيلية المقررة، 
المــيــنــاء تقديم خدماته  مــؤكــدة مــواصــلــة 
البحرية واللوجستية على مدار الساعة 
في  رفيعاً  أن مصدراً  توقف. غير  دون 
وزارة الــبــتــرول والـــثـــروة المــعــدنــيــة قـــال لـ 
التفريغ  عمليات  إن  الــجــديــد«  »الــعــربــي 
وإعادة التغويز في ميناء دمياط توقفت 
المختصة  الجهات  انتهاء  لحين  بالكامل 
الحادث،  الفني لمسرح  المسح  أعمال  من 
وإعــــــــداد تـــقـــريـــر شـــامـــل عــــن الأضــــــرار 
لرفعه  تمهيداً  لــلــهــجــوم،  الفنية  والآثــــار 
الــوزراء.  التحقيق ومجلس  إلى سلطات 
وأضاف المصدر أن التوقف يشمل أيضاً 
بدمياط،  الطبيعي  الــغــاز  إســالــة  مصنع 
التشغيل سيظل  أن استئناف  موضحاً 
مرهوناً بانتهاء الفحوص الفنية والتأكد 
من سلامة الوحدات والمنشآت وخطوط 
التحقيقات  استكمال  جانب  إلى  الربط، 
التي  المسيّّرة  الطائرة  بمصدر  المتعلقة 

نفذت الهجوم.
وقال مجلس الوزراء في بيان صحافي 
إن الــتــحــقــيــقــات لا تــــزال مــســتــمــرة، ولــم 
الهجوم  أي جهة مسؤوليتها عن  تعلن 
حتى الآن، بينما تتخذ الأجهزة المختصة 
الإجـــــــراءات اللازمـــــة لــلــحــفــاظ عــلــى أمــن 
المنشآت الاستراتيجية ومصالح الدولة.

قد  كــانــت  مــا  الحكومي  البيان  ويطابق 
البريطانية  البحري  أعلنته شركة الأمن 
أمس،  أول  )Ambrey( مساء  »أمــبــري« 
عندما أفادت بأن وحدة تخزين وإعادة 
أميركية  لشركة  مملوكة  عائمة  تغويز 
تعرضت لهجوم بطائرة مسيّّرة واحدة 
عــلــى الأقــــل داخــــل مــيــنــاء دمـــيـــاط، قبل 

السيطرة على الحريق وإجلاء الطاقم.

مسيّرّة مجهولة
تختبر أمن طاقة مصر

مال وسياسة أسواق

الحدث

البورصة المصرية 
خسرت 23 مليار جنيه، 

القاهرة، 25 يونيو 
2012 )خالد دسوقي/

فرانس برس(

جيبوتي: رسوم الحوثيين تهدد التجارة العالمية

صنعاء ـ محمد راجح

الأفريقية من  الأخــرى  الضفة  إلى  الأنظار  تتجه 
إلــى مشهد  انضمام جيبوتي  الأحمر مع  البحر 
الـــصـــراع المــشــتــعــل عــبــر إعلانـــهـــا رفــــض فــرض 
العابرة  السفن  على  رســوم  أي  الحوثي  جماعة 
الجيبوتية،  الرئاسة  وأعلنت  المندب.  باب  لمضيق 
أول من أمس، رفضها المقترح، باعتباره مخالفاً 
للقانون الدولي، كما أكدت أن فرض رسوم يهدد 

أمن الملاحة والتجارة العالمية.
المشاطئة  الــدول  عتبر من 

ُ
تُ التي   وأبقت جيبوتي 

ــاب مـــفـــتـــوحاً لأي تــصــعــيــد،  ــبـ ــر الـ ــمـ لــلــبــحــر الأحـ
بــتــأكــيــد احــتــفــاظــهــا بــحــق الـــلـــجـــوء إلــــى جميع 
الــوســائــل لــحــمــايــة الــحــقــوق الــســيــاديــة وضــمــان 

سلامة الملاحة في البحر الأحمر.
تــوجــه جماعة  عــلــى  رداً  مــوقــف جيبوتي  ــاء  وجـ
ــوم عـــلـــى الــســفــن  ــ ــة فـــــرض رســ ــدراســ ــ الـــحـــوثـــي ل
الــتــجــاريــة المــبــحــرة عــبــر جــنــوب الــبــحــر الأحــمــر. 
على  وقعت  وأفريقية  عربية  دول  ثماني  وكانت 
البحر  للدول المطلة على  ميثاق تأسيس تحالف 
الأحمر وخليج عدن في عام 2020، استشعاراً 
مــنــهــا بــأهــمــيــة الــتــنــســيــق والــتــشــاور حـــول الممر 
ــــذي يــمــثــل أهــمــيــة اقــتــصــاديــة  المائـــــي الــحــيــوي الـ
ــة واســـتـــثـــمـــاريـــة لــيــس لـــلـــدول فحسب  ــاريـ ــجـ وتـ
بـــل للاقــتــصــاد الــعــالمــي بــأكــمــلــه بــوصــف البحر 
العالمية بين دول  للتجارة  الرئيس  المعبر  الأحمر 
شرق آسيا وأوروبا. وهذه الدول هي السعودية، 
وإريتريا،  واليمن،  والــســودان،  والأردن،  ومصر، 

والصومال، وجيبوتي.
قحطان  علي  محمد  الاقــتــصــادي  الخبير  وأكـــد 
المندب  بــاب  ورقــة  تحريك  أن  الجديد«  »العربي  لـ
تمهيد لجرّّ المنطقة كلها بما فيها الدول المشاطئة 
لــلــبــحــر الأحـــمـــر إلـــى الـــصـــراع المــشــتــعــل بطريقة 
مقلقة، مع تركزه في المياه اليمنية بالبحر الأحمر 
المــزيــد مــن الأوراق  المــنــدب، حيث سيظهر  وبـــاب 
لتغذية الصراع، خاصة من جانب إيران وأذرعها 
في استهداف السعودية. ويرى أن فرض الرسوم 

يــعــد تــهــديــدا لــلــملاحــة والــتــجــارة الــعــالمــيــة بسبب 
أهمية مضيق باب المندب. وتحضر جيبوتي في 
المشهد اليمني من خلال اتفاق استوكهولم الذي 
حدد جيبوتي نقطة تفتيش بحرية للآلية الأممية 
والسلع  بالبضائع  المحملة  والــحــاويــات  للسفن 
والوقود المتجهة إلى ميناء الحديدة شمال غربي 
البحر  قبل دخــول موانئ  إذ يجب عليها  اليمن، 
الــحــديــدة ورأس عيسى  الــثلاثــة،  اليمنية  الأحــمــر 
الأممية  التفتيش  نقطة  على  المـــرور  والصليف، 
أخرى  تفتيش  نقطة  كذلك  وهناك  في جيبوتي، 
في جــدة، قبل دخولها الحديدة، وهو ما تعتبره 
تفرضه  خانقاً  بحرياً  حصاراً  الحوثي  جماعة 
اليمنية، والــذي بنت عليه  الموانئ  السعودية على 
قـــرارهـــا كــمــا تــدعــي لــفــرض حــظــر عــلــى الملاحـــة 

والموانئ السعودية منذ 20 يوليو/ تموز 2026.
ــال المــســتــشــار الاقـــتـــصـــادي بــرئــاســة الــيــمــن  ــ وقـ
»العربي الجديد« إن البحر الأحمر  فارس النجار لـ
يجب أن يبقى عربياً، وإن الحكومة الشرعية هي 
ل بالحديث باسم اليمن في  خّوَّ

ُ
العنوان الوحيد المُ

هذا الملف، في حين إن ما يجري يتمثل في إقحام 
البحر الأحمر لخدمة دول أخــرى، وكــذا إقحامه 
في معادلات لا تخدم شعوب المنطقة، سواء جاء 
أو عبر  ذلــك تحت غطاء تحالفات بحرية دولية، 

ترتيبات ثنائية مع كيانات انفصالية.
اليمن يقف عند نقطة  ويــرى خبراء اقتصاد أن 
تــتــقــاطــع فيها ضــغــوط مــتــزامــنــة عـــديـــدة، أهمها 
فه 

ّ
استهداف الملاحـــة فــي البحر الأحــمــر ومــا خلّ

مــن خسائر فــادحــة فــي كلفة الشحن والــتــأمين، 

الأفريقية  الــضــفــة  عــلــى  جيوسياسي  واخـــتـــراق 
للممر عــبــر بــوابــة صــومــالــيلانــد بــعــد الاعــتــراف 

الإسرائيلي بها وتبادل السفراء.
القليلة  الفترة  خلال  الإسرائيلي  النفوذ  وتــزايــد 
مع انشغال الجميع بحرب إيــران وأزمــة مضيق 
القرن  أن تشهد دول  الكثير  يتوقع  فيما  هرمز، 
ــقـــي المــطــلــة عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر انــتــقــال  الأفـــريـ
الأزمــة الحاصلة في بــاب المندب إلــى هــذه الــدول، 
حــيــث يعتبر ظــهــور جــيــبــوتــي المــفــاجــئ مــؤشــراً 
المحتدم على ممرات  الصراع  على توسيع رقعة 
التجارة الدولية، بينما تستمر الأحداث بالتصاعد 
عمليات  تزايد  أخيراً  يشهد  الــذي  الصومال  في 
استهداف السفن التجارية وأعمال القرصنة في 
البحر الأحمر وخليج عدن، إذ تؤكد البيانات التي 
حصل عليها »العربي الجديد« تزايد هذه الأحداث 
خلال شهر يوليو/ تموز الذي سجل أكثر من 10 
المياه  في  السفن  واستهداف  للقرصنة  عمليات 
الصومالية واليمنية، فيما لم تسجل جيبوتي أي 

حادثة في هذا الخصوص حتى الآن.
إيــران تحوّّل  المتحالفون مع  الحوثيون   ويخشى 
أرض الصومال إلى منصة مراقبة وضغط على 
بما يحدّّ من  المــنــدب،  بــاب  مــن  الأفريقية  الضفة 
قدرتهم على تعطيل الملاحــة، إذ سبق وأصدروا 
أكثر من تحذير وتهديد للوجود الإسرائيلي في 

إقليم أرض الصومال.
وكــــان المــســتــشــار الاقـــتـــصـــادي بــرئــاســة الــيــمــن 
»العربي  فارس النجار، قد أكد في حديث سابق لـ
ــدول الــعــربــيــة المــطــلــة عــلــى البحر  ــ الــجــديــد« أن الـ
الأحمر، وفي مقدمتها السعودية ومصر واليمن، 
تتحمّّل مسؤولية مضاعفة وكبيرة هذه الممرات، 
ليس دفــاعاً عن مصالحها الوطنية فحسب، بل 
عن استقرار التجارة العالمية نفسها. ففي الحالة 
المصرية، تمثل قناة السويس شرياناً اقتصادياً 
ــياً لا يــمــكــن الاســـتـــغـــنـــاء عـــنـــه، وأي تــهــديــد  ــالمـ عـ
للبحر الأحمر ينعكس مباشرة على أحد أعمدة 
الاقتصاد المصري وعلى ثقة الأسواق الدولية في 

استدامة هذا الممر الحيوي.

أعلنت الرئاسة الجيبوتية رفضها فرض أي رسوم على السفن التجارية العابرة مضيق باب المندب، 
مؤكدة أنها تهدد التجارة العالمية

ضربة المسيّرّة المجهولة 
لمنشآت غاز في دمياط 

شمال القاهرة، تضع 
طاقة شرق المتوسط 

أمام اختبار صعب، 
مهددة استراتيجية مصر 

للتحول إلى مركز إقليمي، 
كما تربك أسواق التأمين 

والشحن البحري في 
المنطقة

علاء البحار

لم تكن ضربة المسيرة لسفينتي غاز أميركيتين في ميناء 
دمياط شمال القاهرة استهدافاً عادياً عابراً لأميركا، بل 

استهدافاً عسكرياً وسياسياً واقتصادياً لمصر في ظل توسّّع 
الحرب. فمصر كانت تخطط لتوفير إمدادات غاز لتلبية 
الاحتياجات المحلية التي تتزايد صيفاً، كما أن الحكومة 

كانت تستهدف أيضاً تحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز، 
عبر زيادة الإنتاج والاستيراد وإعادة التصدير.

ومن هنا يبرز سؤال مهم حول حماية منشآت الطاقة في 
مصر، بل وحماية الموانئ والمنشآت الاقتصادية أيضاً في 
زمن تتسع فيه الحرب التي طاولت دولًاً عربية عديدة، في 

مقدمتها الخليجية والعراق ولبنان واليمن، وها هي الحرب 
تصل إلى مصر التي كانت تسعى دائماً إلى الابتعاد عن 

مواطن الحروب طوال السنوات الماضية.
فالمطلوب إذن من الحكومة أن تنتبه إلى ذلك، وأن توسع 
الحماية الجوية للمنشآت الاقتصادية في ظل التطورات 

المتلاحقة والحروب المتصاعدة في المنطقة العربية، ومصر 
ليست بعيدة عن شظاياها. واللافت في الضربة الأخيرة 

التي وُُجهت إلى ميناء دمياط الحيوي، هو الارتباك 
الحكومي في التعامل مع الأزمة. في البداية فور وقوع 

الحادث جرى التأكيد على تشكيل لجنة تحقيق للحادث، 
ثم بعدها أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن وقوع 

حريق بسفينتي التغويز والتخزين الموجودتين بميناء 
دمياط، وتأكيد التعامل مع الموقف على الفور، وفقاً لخطط 
الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات 

المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع. وأشارت إلى أن 
»الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية«.

وفي اليوم التالي، أصدر مجلس الوزراء بياناً يؤكد أن 
الحريق بفعل فاعل، إذ قال المجلس، في بيان، أمس الخميس، 

إن التحقيقات الأولية ⁠⁠أظهرت أن طائرة مسيرة هي التي 
تسبّّبت في ⁠⁠اندلاع حريق بسفينتين في ميناء دمياط أول 

من أمس الأربعاء، دون تحديد الجهة المسؤولة عنه. وبذلك 
يتأكد أن الارتباك كان سيد الموقف في التعامل مع الحدث، 

وخاصة أن شركة أمبري نفسها أعلنت فور حصول الحادث 
أن مسيرة تقف خلفه.

ذ الاعتداء، فإن الحادث يؤكد أن مصر 
ّ
وبعيداً عن هوية منفّ

دخلت منطقة الخطر والصراع، ويجب أن تستعد لذلك 
جيداً، ولا سيما أن الهجمات استهدفت منشأة اقتصادية 

مهمة على أرضها. وما حدث له تداعيات كبيرة على مصر، 
فالقاهرة كانت تستهدف التوسّّع في قطاع إنتاج وتصدير 

الغاز، وخاصة أن هذه المادة مؤثرة وحيوية للناس 
والمصانع والخدمات ولا سيما الكهربائية. 

وللعلم فإن الطاقة التشغيلية لوحدة التغويز المتضررة 
تبلغ نحو 500 مليون قدم مكعبة يومياً، أي ما يعادل قرابة 

6% من احتياجات مصر من الغاز الطبيعي المقدرة بنحو 
7.5 و7.9 مليارات قدم مكعبة يومياً. وميناء دمياط هو أحد 

أهم مراكز الطاقة في شرق البحر المتوسط، إذ يضم محطة 
إسالة الغاز الطبيعي التي تعتمد عليها مصر في تصدير 
جزء من إنتاجها المحلي، إلى جانب إعادة تصدير كميات 

من الغاز الإسرائيلي بعد إسالتها.
وبالتالي فإن ما حدث ليس حدثاً عابراً وعادياً، بل جرس 

إنذار لما هو قادم، ولما يجب أن تفعله الحكومة لحماية 
ليس أمن الطاقة فحسب، بل الأمن القومي أيضاً. ولعل 

سؤالًاً مهماً يطرح نفسه هنا: مََن المستفيد من ضربة ميناء 
دمياط؟ هل إيران التي تريد أن تقول للعالم إن لديّّ قدرة 

على توسيع تهديد إمدادات الطاقة من الخليج العربي 
إلى باب المندب إلى البحر المتوسط؟ أم إسرائيل التي تريد 

إشعال الحرب عبر إدخال مصر في دائرة الصراع، وبالتالي 
توجيه مزيد من الضربات إلى طهران؟ الحرب تتسّّع ومصر 

لم تعد بعيدة عن شظاياها، وبالتالي يجب أن تستعد 
لمرحلة أصعب تتطلب خطة واضحة لحماية منشآت الطاقة 

وأمنها الاقتصادي والقومي.

ضربة دمياط... 
الحماية والمستفيد

رأيرأي

Friday 31 July 2026
الجمعة 31 يوليو/ تموز 2026 م  17 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4351  السنة الثانية عشرة



لندن ـ العربي الجديد

ــعــقــاريــة  ــروب ال ــ ــة فــوكــســتــونــز غــ ــهـــدت شـــركـ شـ
انخفاضاً حاداً في الإيــرادات من تقديم المشورة 
المــنــازل، وهــو أحــدث مؤشر على  بشأن مبيعات 

التراجع الذي يشهده سوق الإسكان في لندن.
وأعــلــنــت شــركــة الــوســاطــة الــعــقــاريــة عــن إيــــرادات 
مــبــيــعــات بــلــغــت 23.5 مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
)31.4 مليون دولار( في النصف الأول من العام، 
السابق.  بــالــعــام   

ً
مــقــارنــةً  %13 قـــدره  بانخفاض 

وتـــقـــوم الــشــركــة بــخــفــض الــتــكــالــيــف تــحــســباً لما 
ــعـــاملات  ــعـــدلات حــجــم المـ ــى مـ ــ ــد أدنـ ــ تــعــتــبــره »أحـ
العقارية في لندن على الإطلاق«، وفقاً لما صرّّح 

به الرئيس التنفيذي غاي جيتنز.
أدى ارتـــفـــاع أســعــار الــفــائــدة لــفــتــرات طــويــلــة إلــى 
تفاقم آثار الزيادات الضريبية المتتالية على قدرة 
المــشــتــريــن عــلــى شـــراء الــعــقــارات. وقـــد تــضــررت 
ســــوق الــشــقــق فـــي لـــنـــدن بـــشـــدة، لا ســيــمــا تلك 
ومخاوف  الخدمات  رســوم  بارتفاع  تــأثــرت  التي 
الـــسلامـــة فــي أعــقــاب حــريــق بـــرج غرينفيل عــام 

2017، بحسب »بلومبيرغ«.
وقال جيتنز: »نحث الحكومة الجديدة على إعطاء 
تــزال  والــتــي لا  الدمغة،  الأولــويــة لإصلاح ضريبة 
تشكل أكبر عائق أمام الانتقال إلى منزل جديد 
يــحــاولــون  الــذيــن  مـــرة  لأول  للمشترين  بالنسبة 
ولأولئك  المتنامية،  وللأســر  السلم،  إلــى  الصعود 

الذين يتطلعون إلى تقليص حجم منازلهم«.
مع ذلك، اتجهت فوكستونز منذ عدة سنوات نحو 
تقديم الاستشارات في مجال الإيجارات والرهون 
ــدران لــلــدخــل أقــــل تــأثــراً  الـــعـــقـــاريـــة، وهـــمـــا مــــصــ
إيــــرادات  بتقلبات ســـوق الإســـكـــان. وانــخــفــضــت 
المجموعة الإجمالية بنسبة 3% فقط، حيث حقق 
التأجير أداءًً مستقراً إلى حد كبير، بينما  قطاع 
بالرهون  المتعلقة  الاســتــشــارات  رســـوم  ارتــفــعــت 
الــعــقــاريــة، مــمــا عـــوض إلـــى حــد كــبــيــر انــخــفــاض 
المــبــيــعــات. ويــشــرح مــوقــع لــيــدرز رومــــان غــروب 
أزمة  الإلكتروني  موقعه  على  العقارية  للخدمات 
الإسكان الميسور التكلفة في لندن، حيث بلغ عدد 
الأسر على قوائم الانتظار في إحدى بلديات لندن 
مجالس  إحـــصـــاءات  بحسب   ( ــرة  أسـ  336,366
ــدد المــســجــلين فـــي قــوائــم  لـــنـــدن(، بــيــنــمــا يــصــل عـ
الإسكان في عموم إنكلترا إلى 1.34 مليون أسرة 

وفق وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي 
من إبريل 2024 إلــى مــارس 2025 (. ومــع ذلك، 
الصادر  الميسور  السكن  مراقبة  لتقرير  ووفـــقاً 
ــضِِــف لندن 

ُ
ــم تُ عــن مــجــلــس لــنــدن لــعــام 2025، ل

سوى 7,674 وحدة سكنية ميسورة التكلفة في 
الفترة 2023-2024، مقابل حاجة سنوية مُُقدَّّرة 

تبلغ 42,841 وحدة. 
 2026/2025 لعامي  العمل  حالة  تقرير  ويشير 
الــصــادر عن اتحاد بناة الإســكــان إلــى أن حوالي 
المــقــرر تسليمها  مــن  كــان  8500 وحـــدة سكنية 
خلال اثــنــي عــشــر شــهــراً لـــم تــكــن مــتــعــاقــدة مع 
لم  مــزود معتمد، وأن حوالي 900 منزل مكتمل 
قد  موقع  من 700  أكثر  وأن  نفسه،  للسبب  بََع 

ُ
تُ

تأخر أو توقف العمل بها خلال السنوات الثلاث 
الماضية لعدم وجود مشترٍٍ لهذه الوحدات.

ويــطــالــب صـــنـــاع الــســيــاســات شـــركـــات الــتــطــويــر 
الــعــقــاري بــتــوفــيــر المـــزيـــد مـــن المــســاكــن بــأســعــار 
من   

ً
ــةً ملاءمــ أكــثــر  بــأشــكــال  توفيرها  أو  معقولة، 

الآليات  الوقت نفسه، أصبحت  التكلفة. في  حيث 
اللازمة لتحقيق ذلك أكثر هشاشة. يواجه مقدمو 
الــخــدمــات المــســجــلــون ضـــغـــوطاً مــالــيــة، ولا تـــزال 
تكلفة،  أكثر  والاقــتــراض  مرتفعة،  البناء  تكاليف 
أســعــار  تسمح  ولا  التنظيمية،  الــلــوائــح  وتـــزايـــدت 
الــعــقــارات فــي الــعــديــد مــن المــنــاطــق بــهــامــش كبير 
للخطأ. ونشرت مجلة »موني ويك« تقريراً تحت 
ــار ســـوق الــعــقــارات في  ــ عــنــوان »هـــل انــتــهــى ازدهـ
العاصمة  المنازل في  لندن؟« قالت فيه إن أسعار 
الماضــيــة،   12 الــــ  الأشــهــر  لا سيما خلال  تتعثر، 
حيث انخفضت بنسبة 2% من 564,530 جنيهاً 
إسترلينياً إلى 552,655 جنيهاً في السنة المنتهية 
الأراضـــي. ولفتت  وفــقاً لسجل  أبريل 2026،  في 
إلى أن سوق الإسكان في لندن عانى في السنوات 
الأخــيــرة لــعــدد مــن الأســبــاب، بما فــي ذلــك ارتــفــاع 
الدمغة  رســوم  وتكاليف  العقاري  الرهن  معدلات 
التي أدت إلى تضييق القدرة على تحمل التكاليف.  
وتشير أحدث توقعات شركة نايت فرانك لأسعار 
المــنــازل لــعــام 2026 إلـــى نــمــو فــي أســعــار المــنــازل 

بنسبة 1% فقط في لندن الكبرى.
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اقتصاد

واجه الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي الأميركي عاصفة من التشكيك في قراره تثبيت سعر الفائدة، فيما ارتفعت عوائد السندات 
طويلة الأجل إلى أعلى مستوى في 19 عاماً

عقارات

أسواق مالية

وارش في مقر الاحتياطي 
الفيدرالي، 29 يوليو 2026 

)Getty /وين ماكنامي(

نساء أفغانيات في مصنع للسجاد
في أفغانستان، 6 يوليو 2026 
)عاطف أريان/ فرانس برس(

أمام مكتب للوساطة 
العقارية في لندن، 3 إبريل 
)Getty /2026 )مايك كيمب

تثبيت الفائدة يحلّقّ بعوائد السندات لأعلى مستوى منذ 2007
مؤشرات على ركود قطاع الإسكان في لندن

أثرت الزيادات الضريبية 
المتتالية في إمكانية 

شراء العقارات في لندن

نيويورك ـ العربي الجديد

الاقتراض طويل  تكاليف  بلغت 
الأجـــــــل لـــلـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا مـــنـــذ عـــام 
بــعــدمــا تخلص  الــخــمــيــس،  أمــــس   2007
ــة  ــزانــ ــــخــ ــمــــرون مـــــن ســـــنـــــدات ال ــثــ ــتــ المــــســ
الأمــيــركــيــة لأجـــل 30 عـــــاماً، فـــي رســالــة 
توضح اهتزاز الثقة بقرار رئيس مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش تثبيت 
سعر الفائدة الأربعاء للشهر السابع على 
التوالي، وسط توقعات بارتفاع التضخم. 
الأميركية  السندات  على  العائد  وارتــفــع 
بــنــســبــة تــصــل إلــــى 14 نــقــطــة أســاســيــة 
ــو أعلى  ــى مــا يــقــرب مــن 5.23%، وهـ إلـ
ــاماً. وارتــفــعــت  ــ ــه مــنــذ 19 عــ مــســتــوى لـ
مؤشرات توقعات التضخم في السوق، 
وانخفض الدولار، بل وتراجعت الأسهم 
ــــضاً، حــيــث راهــــن المــســتــثــمــرون على  أيـ
الأميركي  الرئيس  عينه  الــذي  وارش  أن 
دونـــالـــد تـــرامـــب مــنــذ شــهــريــن تــقــريــباً، 
يــؤجــل فقط رفـــعاً حتمياً لأسعار  كــان 
ــابـــاة تـــرامـــب  الـــفـــائـــدة فــــي مـــحـــاولـــة لمـــحـ
الفائدة. وقلل ترامب من  المعارض لرفع 
شـــأن التضخم، وانــتــقــد مــــراراً وتــكــراراً 
سلف وارش، جيروم باول، لعدم خفض 
أســعــار الــفــائــدة. وقــد أثـــار ذلــك مخاوف 
الاحتياطي  استقلالية  استمرار  بشأن 
أساسي  أمر  السياسية، وهو  الفيدرالي 
ــائــــل  رســ وارش  وقـــــــــدم  ــه.  ــتــ ــيــ ــداقــ لمــــصــ

ــه: »إن نــهــج وارش المــتــمــثــل فـــي عــدم  ــ ذاتـ
تقديم توجيهات بدأ بالفعل يأتي بنتائج 
انـــحـــدار منحنى  ــا أن 

ً
عــكــســيــة«، مــضــيــفً

الصحافي  المؤتمر  بعد  الخزانة  ســنــدات 
الذي عُُقد يوم الأربعاء »بدا وكأنه صفقة 

ناتجة من فقدان الثقة«. 
وقـــال بــن إيــمــونــز، المــديــر الإداري للدخل 
الثابت في شركة هايلين لإدارة الأصول 
ومــؤســس شــركــة فــيــد واتــــش أدفـــايـــزرز 
ــذا الانـــحـــدار  ــة »بــلــومــبــيــرغ«، إن هــ لــوكــال

تريليونا دولار خسائر أسهم كوريا الجنوبية

مــتــضــاربــة بـــشـــأن تـــوقـــعـــات الــســيــاســة 
ــة  ــالـ ــة والـــتـــضـــخـــم، بـــحـــســـب وكـ ــديـ ــقـ ــنـ الـ
»رويترز«، حيث واجه المتداولون صعوبة 
للاحتياطي  الــتــالــيــة  الــخــطــوة  تقييم  فــي 
الفيدرالي، وهو تحدٍٍ تفاقم بسبب تراجع 
وارش عن تقديم توجيهات مستقبلية، 
خاصة أنــه لم يشرح سبب عــدم السير 
بـــــآراء ثلاثــــة مـــن أعـــضـــاء لــجــنــة تحديد 
أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي، 
لصالح  وصوتوا  القرار  عارضوا  الذين 
رفـــع ســعــر الـــفـــائـــدة. وتــعــهــد وارش في 
المؤتمر الصحافي الذي عُُقد يوم الأربعاء 
عقب قرار البنك المركزي بأن البنك »لن 
يتراجع« في معركته ضد التضخم. لكن 
المستثمرين قالوا، وفق موقع »فايننشال 
التوجيهات  إن غياب  البريطاني  تايمز« 
الفائدة،  اتجاه أسعار  المستقبلية بشأن 
وعدم وجود تفسير لسبب عدم رفعها 
كان  إذا  الفيدرالي  الاحتياطي  قبل  مــن 
أثــار مخاوف  التضخم مصدر قلق، قد 
ــــســــوق.  وقـــــال ســتــيــفــن جـــونـــز، كبير  ال
إيجون  شركة  فــي  الاستثمار  مسؤولي 
لإدارة الأصول للموقع البريطاني: »سواء 
كان ذلك عن قصد أو عن غير قصد، فقد 
مــن مظاهر  أي مظهر  عــن  وارش  تخلى 
الــســيــطــرة عــلــى ســـوق ســنــدات الــخــزانــة. 
ــذا تــغــيــيــر كــبــيــر فـــي رغـــبـــات رؤســـاء  وهــ

الاحتياطي الفيدرالي وأساليب عملهم«. 
وهو  بيسول،  فرانشيسكو  اعتبر  فيما 
للموقع  إن جي  آي  بنك  استراتيجي في 

الحاد يشير إلى أن »استراتيجية وارش 
وتابع  المصداقية«.  إلى  تفتقر  السياسية 
إيمونز: »إن التشدد دون اتخاذ إجراءات 
عملية هو وسيلة ملائمة لترك الأســواق 
من  ولتمكينها  بنفسها،  نفسها  ــقــيّّــم 

ُ
تُ

الفيدرالي«.  الاحتياطي  سياسة  تشديد 
لكنه أشــار إلــى أن »هــذا قــد يأتي بنتائج 
عكسية عندما يتسارع التضخم، ويُُقيّّم 
متأخر  الفيدرالي  الاحتياطي  أن  السوق 
عــن الــركــب مــرة أخــــرى«. وقــد زاد تجدد 
الأميركية  المتحدة  الولايات  بين  التوترات 
وإيــران من تعقيد هذا الأسبوع الحاسم 
بالنسبة للأسواق، مما يجعل من الصعب 
على المستثمرين تقييم الآثار التضخمية 
لارتفاع أسعار النفط. إذ ساهم انخفاض 
سعر خام برنت الشهر الماضي في كبح 
أسعار  لكن  يونيو،  فــي  التضخم  جماح 
لتتجاوز  الــحين  ذلــك  منذ  ارتفعت  النفط 

92 دولاراً للبرميل.
وكـــــتـــــب الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــون فــــــي قــســم 
ــي«: »مــع  الاقــتــصــاد فـــي بــنــك »آر بـــي ســ
ــفــيــدرالــي النصف  دخــــول الاحــتــيــاطــي ال
الثاني من العام... نتوقع أن يواجه حقيقة 

التضخم بما هو مشكلة مستمرة«.
أن تحركات  »بلومبيرغ«  واعتبرت وكالة 
المتزايد  قلقهم  عــن  كشفت  المستثمرين 
لن يتمكن من كبح جماح  أن وارش  من 
الاحتياطي  الــذي تجاوز هــدف  التضخم 

 
ً
الفيدرالي لخمس سنوات متتالية. ونتيجةً

لذلك، ضغط حاملو السندات على عوائد 
ســـنـــدات الـــخـــزانـــة قــصــيــرة الأجــــــل، مما 
لــرهــانــاتــهــم  الــســريــع  تقليصهم  يــعــكــس 
على الزيادات الفورية، وطالبوا في الوقت 
نفسه بعوائد أعلى على السندات طويلة 
التضخم  مخاطر  عــن  للتعويض  الأجـــل 
ل انخفاض 

ّ
في السنوات المقبلة. وقد شكّ

عــوائــد الــســنــدات لأجــل عـــامين، بالتزامن 
مع ارتفاع أسعار الفائدة لأجل 30 عامًًا، 
أحد أكبر الارتفاعات الحادة في منحنى 
الاحتياطي  مجلس  اجــتــمــاع  بعد  الــعــائــد 
التسعينيات  منتصف  مــنــذ  الــفــيــدرالــي 
على الأقل. قد يمنح تثبيت سعر الفائدة 
الــوقــت حتى  المــركــزي متسعاً مــن  البنك 
اجتماعه المقبل في سبتمبر، ما يسمح له 
بتحليل تقريرين إضافيين عن التضخم. 
لكن احتمالات رفع سعر الفائدة في ذلك 
الاجتماع المقبل ارتفعت إلى 65.2% من 
أســبــوع، وفــقاً لأداة مرصد  57.3% قبل 
»ســي أم إي فــيــدواتــش«. وقـــال إيكهارد 
شــولــت، مــن شــركــة مــايــن ســكــاي لإدارة 
ــه نــشــرتــهــا »وول  ــول، فــي مــذكــرة ل ــ الأصـ
ســتــريــت جـــورنـــال« الأمــيــركــيــة، إن نهج 
رئـــيـــس مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
أي  تــجــنــب  فــــي  المــتــمــثــل  وارش،  كــيــفــن 
 شكل من أشكال التوجيهات المستقبلية،
الأســواق  للغاية على  الصعب  يجعل من 
ــك لــســيــاســة  ــاسـ ــمـ ــتـ تــــكــــويــــن تـــحـــلـــيـــل مـ

الاحتياطي الفيدرالي. 

تشكيك بـ»الفيدرالي الأميركي«

سيول ـ العربي الجديد

في  الأسهم  ســوق  في  والمضاربون  المتداولون  يواجه 
الــجــنــوبــيــة خــســائــر فـــادحـــة تــعــدت تريليوني  كـــوريـــا 
البورصة  انهيار  إلــى  دولار خلال شهر واحــد، وأدت 
وسط استمرار التقلبات الحادة أمس الخميس. وتعود 
بالمنتجات ذات  انتشار الاستثمار  إلى  الخسائر  هذه 
الرافعة المالية التي تعيث فساداً في أسواق البلاد المالية، 
وهذه المنتجات تعرف أيضاً بالاستثمار بالهامش أو 
باستخدام المديونية، وهي عبارة عن أدوات استثمارية 
تسمح للمتداول بشكل بسيط بفتح صفقات أو شراء 
أصــول بقيمة أكبر بكثير من رأس المال الفعلي الذي 
يملكه. ويتم ذلك عبر اقتراض الجزء الأكبر من قيمة 
الاستثمار من الوسيط المالي )البنك أو منصة التداول(، 

عرف بـ »الهامش« من 
ُ
إذ يدفع المستثمر نسبة بسيطة تُ

جيبه الخاص. ومع انخفاض سوق الأسهم في البلاد 
بنحو 40% في شهر واحد، فإنّّ المستثمرين المحليين، 
الشباب والمتقاعدين والآباء والأمهات، الذين اقترضوا 
الأكثر تضرراً  هم  متأخرين  السوق  الأمــوال ودخلوا 
إلــى زيـــادة الضغط على  على الإطلاق. وقــد أدى ذلــك 
تعرضت  والتي  السوق،  لارتفاع  هللت  التي  الحكومة 
لضغوط مع انخفاضه، حيث وضع بعض المستثمرين 
باقات من الزهور عربونََ تعزية خارج مبنى البرلمان 

في البلاد احتجاجاً على ذلك.
واجتمع محافظ بنك كوريا ورؤساء الهيئات التنظيمية 
الألم الأربعاء. وبعد  المالية مساءًً لمناقشة سبل وقف 
الاجـــتـــمـــاع، قـــال المــنــظــمــون إنــهــم ســيــضــعــون حـــدوداً 
ــفـــردي فـــي صــنــاديــق الاســتــثــمــار ذات  للاســتــثــمــار الـ

الــرافــعــة المالـــيـــة للأســهــم الــفــرديــة ويــرفــعــون تكاليف 
والتي  البورصة،  في  المتداولة  الصناديق  لتلك  التداول 
ــة. لــكــنّّ المـــشـــاركين في  ــ كـــان لــهــا دور كبير فــي الأزمـ
السوق يقولون إن القواعد لا تستهدف حجم الرافعة 
المالية لصناديق المؤشرات المتداولة، كما فعلت الجهات 
وأنــه سيكون  الشهر،  هــذا  كونغ  هونغ  في  التنظيمية 
من الصعب الحد من تأثيرها طالما أن هناك مشترين 

يرغبون في الثراء السريع.
التقلبات في  الإجـــراءات في تخفيف  هــذه  »ستساعد 
سوق الأسهم الكورية، لكن إدخال آلية لضمان السيولة، 
مثل صندوق استقرار السوق، سيكون له تأثير أكبر«، 
كما قال كيم جين ووك، الخبير الاقتصادي في سيتي 

كوريا لوكالة »رويترز«.
ــر، وهـــو رئــيــس قــســم الأبـــحـــاث في  ــال مــحــلــل آخــ وقــ

شــركــة وســـاطـــة فـــي ســـيـــول، مــتــحــدثاً شــريــطــة عــدم 
الــكــشــف عــن هــويــتــه نــظــراً لحساسية المــوضــوع في 
كوريا الجنوبية، إن الإجراءات التنظيمية الأخيرة من 
الإعلان  تم  الأقصى  الحد  أن تنجح لأن  المرجح  غير 
بشكل صحيح.  فــيــه  التفكير  دون  عــجــل  عــلــى  عــنــه 
وقال المحلل إن قواعد هونغ كونغ قللت من عمليات 
ساعد  مما  السوق،  اضطرابات  أثناء  القسري  البيع 
على خفض التقلبات.  ومع ذلــك، فإن الحد الأقصى 
للاســتــثــمــار فـــي صــنــاديــق المـــؤشـــرات المـــتـــداولـــة في 
الــحــالــيين  المستثمرين  يــســاعــد  لــن  الجنوبية  كــوريــا 
الذين لن يُُطلب منهم بيع ممتلكاتهم، ومن المرجح أن 
تستمر تقلبات الأسعار لأن القواعد الكورية لن تؤثر 
على المنتجات المماثلة ذات الرافعة المالية المدرجة في 

نيويورك وهونغ كونغ، على حد قوله.

سياسة نقدية

صناعة

نمو ملحوظ في إنتاج السجاد اليدوي الأفغاني
كابول ـ صبغة الله صابر

أفغانستان  فــي  الــيــدوي  السجاد  صناعة  تشهد 
الــجــاري، مدفوعة  الــعــام  انــتــعــاشاً ملحوظاً خلال 
ــغـــان من  ــئين الأفـ ــ ــداد كــبــيــرة مـــن اللاجــ ــ بـــعـــودة أعـ
ــران، الــذيــن حــمــلــوا مــعــهــم خــبــرات  ــ ــ بــاكــســتــان وإي
طــويــلــة اكــتــســبــوهــا فـــي قــطــاع صــنــاعــة الــســجــاد، 
بها  تشتهر  الــتــي  التقليدية  المــنــتــجــات  أبـــرز  أحـــد 
أفغانستان في الأسواق العالمية منذ عقود طويلة، 
ما دفع صادرات السجاد إلى تسجيل نمو قياسي 
الرغم من وجود  الماضــيــة، على  بــالأعــوام  مقارنة 
تــحــديــات وعــقــبــات كــثــيــرة فــي وجـــه هـــذه الــحــرفــة. 
ــتــجــارة الأفــغــانــيــة أن  وتــؤكــد وزارة الــصــنــاعــة وال
قطاع السجاد بدأ يستعيد نشاطه بصورة لافتة، 
الــيــدوي  الــســجــاد  ــادرات  إلــى أن قيمة صــ مشيرة 
دولار،  مــلــيــون   17 نــحــو  بلغت  عـــام 2025  خلال 
ووصــلــت المنتجات الأفــغــانــيــة إلــى 37 دولـــة حول 
العالم، من بينها ألمانيا، والولايات المتحدة، وتركيا، 
والإمــارات، وعدد من الــدول الأوروبية والآسيوية. 
وتتوقع الوزارة أن تتجاوز صادرات العام الجاري 
هــذا الــرقــم بشكل واضـــح، فــي ظــل ارتــفــاع الإنتاج 
ــاع الــطــلــب الـــخـــارجـــي. وتـــتـــوقـــع الــســلــطــات  واتــــســ
النهائية  الــحــصــيــلــة  المــحــلــيــة فــي هــــرات أن تــكــون 
لــلــصــادرات خلال الــعــام الــحــالــي أكــبــر بكثير من 
الزيادة المستمرة في  إلى  الماضــي، مستندة  العام 
الإنتاج، ودخــول أعــداد متزايدة من الحرفيين إلى 
العمل بعد عودتهم من الخارج. يقول أحد  سوق 
أيــضاً  عــدة مصانع  السجاد وهــو صاحب  تجار 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  ـــ ويــدعــى عــبــد الــحــي كــامــل ل
صناعة السجاد اليدوي شهدت في الآونة الأخيرة 
انتعاشاً ملحوظاً مقارنة بالماضي، وأصبح سوق 
العمل في هذا القطاع أفضل وأكثر ازدهاراً، ويعود 

 
ً
ومهارات واسعة. ويشرح »أستطيع أن أذكر مثالاً

مــن عــائــلــتــي، إذ تــعــلــم ابـــن خــالــتــي، مــحــمــد أمـــان، 
باكستان.  في  إقامته  السجاد خلال  نسج  مهنة 
إلــى أفغانستان بلا  لــذلــك، ستسهم عــودة هــؤلاء 
وتعزيز  اكتسبوها،  التي  الــخــبــرات  نقل  فــي  شــك 
نــمــو هـــذه الــصــنــاعــة«. ومـــع تــراجــع فـــرص العمل 
وتدهور الأوضاع الاقتصادية، عاد عدد كبير من 
النساجين إلى المهنة من جديد لتأمين لقمة العيش 
وتوفير نفقات أسرهم. ذلك علاوة على الكثير من 
الشباب وكبار السن الذين بدؤوا يعملون في هذا 
المجال، من دون أن يكون لهم خبرات سابقة فيها، 

بسبب قلة فرص العمل.
ويــقــول شيرين آغــا أحــد سكان ولايــة بادغيس 
»العربي الجديد«: »كنت شرطياً أعمل في وزارة  لـ
الــداخــلــيــة واثـــنـــان مــن أبــنــائــي كــانــا يــعــملان في 
مؤسسات غير حكومية وكنا جميعاً نتقاضى 
رواتـــب جــيــدة، ولــكــن مــع الأســـف انقلبت الحياة 
رأساً على عقب بعد سيطرة طالبان على الحكم 
الرواتب،  العمل ومن  في عام 2021، حُُرمنا من 
حاول ابني أن يذهب إلى دولة أجنبية عن طريق 
إيران ولكن مع الأسف لم تتكلل كل تلك المحاولات 
بالنجاح، حينها بدأ أحد أبنائي يعمل مع زميل له 
في صناعة السجاد، وبدأ يتعلم بسرعة، أحببنا 
العمل وبعد أن تعلم ابني فتحنا مصنعاً صغيراً 
في المنزل، وبدأنا نشتغل فيه بشكل عفوي ومن 
دون تخطيط وترتيب مسبق، ولكن لأننا نبحث 
في كل شيء بهدف الحصول على مصدر دخل، 
بدأنا فيها ونجحنا«. يذكر الرجل أن في مصنعه 
حــالــياً يشتغل 25 شــخــصاً، علاوة على جميع 
 ما، مشيراً 

ً
أفــراد الأســرة، كل واحــد يتولى عــملاً

إلـــى أن وضـــع أســرتــه أحــســن بكثير مــمــا كانت 
.
ً
عليه حتى أيام الرواتب، ولكنه عمل شاق فعلاً

»العربي  وتقول الناشطة الأفغانية صفية وزيري لـ
الجديد« إن الكثير من النساء توجهن صوب هذه 
المهنة بعد أن مُُنعن من العمل، كما أن كثيراً من 
الفتيات والبنات يشتغلن في هذا المجال بعد أن 
أغلقت أبواب المدارس والجامعات في وجوههن، 
إلى  امـــرأة توجهن  تــعــرف 15  أنــهــا  إلــى  مشيرة 

المهنة وأصبح لهن مصدر دخل ثابت.

الــيــدوي،  الــنــاس بالسجاد  إلــى تــزايــد اهتمام  ذلــك 
الذي بات يُُنظر إليه بوصفه منتجاً كلاسيكياً ذا 
قيمة فنية وتراثية. كما يؤكد أن الأفغان المقيمين 
ــبلاد يــولــون اهــتــمــاماً خـــاصاً بالسجاد  ــ خـــارج ال
الثقافية،  هويتهم  من  جــزءاً  يعدونه  إذ  الأفغاني، 
ولذلك يحظى بطلب كبير في الأســواق الخارجية 
الكثير من  هذا  على  وبناءًً  بأسعار جيدة،  ويباع 
الــتــجــار يــرغــبــون فــي الاســتــثــمــار فــي هــذا المــجــال، 
يحقق  الأفغاني  السجاد  لأن  مــحــدود،  بقدر  ولــو 
الــخــارج، كما أن  عوائد مجزية عند تصديره إلــى 
تركوا مهنة  قد  كانوا  الذين  الحرفيين  العديد من 
نسج السجاد عادوا إليها مجدداً، بعدما أصبحت 
اللاجــئين  عــودة  إن  ويقول  للدخل.  مصدراً جيداً 
الأفغان من الخارج تحدیداً من باكستان لها أثر 
إيجابي كبير على صناعة السجاد. فالكثير من 
الأفغان الذين عاشوا في إيران، أو في باكستان، 
خبرات  واكتسبوا  المجال  هــذا  في  يعملون  كانوا 

عبد الحافظ الصاوي

تتوالى تداعيات الصراع في منطقة الشرق الأوسط مع توسع 
رقــعــة الــصــراع وخــلــط الأوراق ودخـــول المــمــرات المائــيــة ضمن 
الأسلحة المطروحة على الطاولة، والمتصارعون يبحثون عن 
أوراق ضــغــط، وكــســب الــوقــت، والملاحــــظ أن الــســعــي لامـــتلاك 
أوراق استراتيجية لدى الأطراف المتحاربة لم يعد قاصرًًا على 
الشحن  سفن  وتسيير  العبور  رســوم  ومعركة  هرمز  مضيق 
العالمية وفق أي آلية، حسب تطلعات إيران وأحلام الولايات 
المتحدة، أو أمنية باقي دول العالم أن يعود مضيق هرمز كما 
كان قبل الحرب وبلا رسوم،  لتستمر التجارة الدولية في أقل 
تكاليف ممكنة، تفاديًًا لارتفاع معدلات التضخم التي يعاني 
أوكرانيا  على  الروسية  الحرب  منذ  العالمي  الاقتصاد  منها 

في عام 2022.
بحرب  المتعلقة  والأســلــحــة  الضغط  أوراق  انتقلت  وبــســرعــة 
المــمــرات المائــيــة في المنطقة إلــى بــاب المــنــدب، شريان التجارة 
إمكانية  اليمن  فــي  الــحــوثــيين  جماعة  تــدرس  حيث  العالمية، 
فرض رسوم على السفن التي تمر في المضيق. والأمر لا يمكن 
قراءته أو تفهمه بعيدًًا عن حرب الولايات المتحدة وإسرائيل 

ضد إيران، والصراع المتنامي في منطقة الشرق الأوسط.
وبالنظر إلى ما أعلن الحوثيون من اعتبار الخطوة المرتقبة 
 للأمر 

ّ
رسالة لدعم إيران ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، فإنّ

تداعيات اقتصادية تلقي بظلالها السلبية على عدة أطراف، 
أولــهــا مــصــر والــتــأثــيــر السلبي عــلــى قــنــاة الــســويــس، وكــذلــك 
اقــتــصــاديــة بسبب الحرب  ــا ومــا تعانيه مــن مــشــكلات  أوروبــ
الــروســيــة على أوكــرانــيــا مــن جــهــة، وضــغــوط الــحــرب الــدائــرة 
العالمي  الــولايــات المتحدة وإيــران، أو مشكلات الاقتصاد  بين 
الذي يعاني من هشاشة النمو منذ سنوات، ثم زيادة منسوب 
يــؤدي في  أن  مــن  المرتقب  للقرار  مــا يتوقع  التضخم. وكــذلــك 
الــعــالــم، وبالتالي  الــنــقــل حـــول  تكلفة  رفـــع  إلـــى  حـــال تطبيقه 
التضخم،  مــعــدلات  ــادة  وزيـ والمنتجات،  السلع  تكلفة  ارتــفــاع 
وبــخــاصــة أن الأمـــر لــن يــكــون مــجــرد قـــرار عــابــر، بــل سيؤصل 
لاستمرار فرض الرسوم، في حال تطبيقه وقبول دول العالم 

به على ممرات مائية أخرى.

استهداف قناة السويس
ليست هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها بعض الأطراف 
المتحاربة قناة السويس، في ضوء الصراعات المستمرة التي 
تعيشها المــنــطــقــة، فــثــمــة مـــحـــاولات مــتــكــررة مــن قــبــل الــكــيــان 
الصهيوني للبحث عن مشروعات بديلة لقناة السويس، لكن 
أمــام  ــا 

ً
عــائــقً الجغرافية  والــعــوامــل  الاقــتــصــاديــة  التكلفة  تقف 

تأثرت  الأقــصــى،  تلك. وإبــان حــرب طوفان  الكيان  مشروعات 
مساراتها  السفن  تحويل  بسبب  كبير  بشكل  السويس  قناة 
ا عن الأمن، والبعد عن أن تنالها نيران تلك 

ً
بعيدًًا عنها بحثً

باب  الحوثيين مضيق  إغلاق جماعة  بسبب  وكذلك  الــحــرب، 
المندب دعماً لقطاع غزة والمقاومة الفلسطينية في حربها مع 
الشهري  المالــي  التقرير  بيانات  وحسب  الصهيوني.  الكيان 
ــرور بــقــنــاة الــســويــس  ــــوازرة المالـــيـــة المــصــريــة، فـــإن عــوائــد المــ لـ
بلغت في العام المالي 2022/ 2023، قبل حرب طوفان الأقصى، 
 6.6 إلى  8.7 مليارات دولار، وفي عام 2023/ 2024 تراجعت 
مــلــيــارات دولار، إلا أن الــتــأثــيــر الــســلــبــي الأكــبــر كـــان فــي عــام 
2024/ 2025 حيث تراجعت الإيرادات إلى 3.6 مليارات دولار. 
الــدولاريــة،  وايــراداتــه  المصري  للاقتصاد  يمثل مشكلة  وهــذا 
إيــــرادات قــنــاة السويس تعد واحــدة  خــاصــة إذا مــا علمنا أن 
مــن أهــم خمسة مــصــادر للنقد الأجنبي فــي مصر على مــدار 
الــصــادرات وتــحــويلات المغتربين  إلــى جانب  العقود الماضية 
الفترة  إبان  إيراداتها  تزامن تراجع  والسياحة وغيرها، وقد 
من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى يونيو/حزيران 2025 مع 

أزمة للنقد الأجنبي وسعر الصرف بمصر.

ماذا ستفعل مصر؟
لــم تعلن جماعة الــحــوثــيين بعد قــرارهــا بــشــأن فــرض رســوم 
لمــرور السفن في مضيق بــاب المــنــدب، لكن مــاذا لو حــدث هذا 
الــعــالــم، ومــا هــو التصرف  المــزعــج لمصر وأســـواق  السيناريو 
القرار  القاهرة؟ هل سيقبلون  القرار في  المتوقع من صانعي 

بصورة عادية؟ أم سيكون لها تصرف آخر؟ 
وهنا تأتي الحيرة، فقبول مصر بقرار الحوثي يمثل أضراراً 
قناة  إيــرادات  تراجع  لن تقتصر فقط على  اقتصادية كبيرة، 
المرور  القرار من رفع تكلفة  إلى ما سيسببه  السويس، نظرًًا 
أخــرى،  بدائل  في  والشحن  النقل  وتفكير شركات  القناة،  في 
لأن وجــود رســوم مــن قناة السويس وأخــرى فــي بــاب المندب 
قد يفقد القناة المصرية ميزة انخفاض التكلفة وقصر الوقت. 
 عــن أن تــجــارة مــصــر الــخــارجــيــة الــتــي تــرتــبــط بــكــل من 

الًا
فـــض

الاتحاد الأوروبي والصين سوف تتأثر سلبًًا من حيث ارتفاع 
تكلفة الصادرات والواردات التي تمر في مضيق باب المندب، 
نظير أن تدفع مصر رسومًًا لعبور تجارتها في مضيق باب 
البعد الاقتصادي  المــنــدب. وبلا شك سيكون لمصر في ضــوء 
أن تشارك باقي دول العالم في الاعتراض على فرض رسوم 
ــا عــلــى المــيــزة النسبية 

ً
مـــرور فــي مضيق بـــاب المــنــدب، حــفــاظً

تفادياً لارتفاع  دولــياً، وكذلك  السويس بوصفها ممراً  لقناة 
تكلفة تجارتها الخارجية. وقد يؤدي الأمر في حالة إتمامه، 
ودخول ما تؤول إليه الأمور من قبل الحوثيين بفرض رسوم 
على المرور في مضيق باب المندب، أن يتحقق المراد من إشعال 
المنطقة وتوسع الحرب الدائرة الآن إقليميًًا، بأن تشارك مصر 
المعضلة،  تبدو  عــن مصالحها. وهنا  دفــاعًًــا  الــحــرب  تلك  فــي 
ــه تــكــلــفــتــه الاقــتــصــاديــة   لـ

ّ
، إذ إنّ

الًا
ــرار الـــحـــرب لــيــس ســــــه ــقـ فـ

فــي تحدٍٍ  بــاتــت   مصر 
ّ
أنّ يــبــدو  مــا  العالية، وفــي  والسياسية 

الحالية  الحرب  الدخول في  إلى  أمــام محاولات جرها  جديد 
ــران، بــخــاصــة بــعــد مــا حـــدث مــســاء يـــوم الأربـــعـــاء 29  ــ عــلــى إيـ
يوليو/تموز 2026، من ضرب إحدى السفن الخاصة بشركة 
أميركية تعمل في مجال التغويز في مدينة دمياط المصرية، 
وإعلان الحكومة المصرية أن السفينة تم استهدافها بطائرة 
مسيرة. ونحسب أن إيران حريصة على وجود علاقات جيدة 
القاهرة إلى تلك الحرب،  مع مصر، وأنها لن تسعى إلى جرّّ 
بخاصة بعد المــوقــف المــصــري مــن هــذه الــحــرب منذ بدايتها، 
والذي يتبلور في ما يمكن أن نسميه الحياد، والحفاظ على 
علاقــــات جــيــدة مــع طــهــران ودول الــخــلــيــج. وبــالــتــالــي ســوف 
قــرار جماعة الحوثيين، عــدم تضرر مصر  إيــران، عبر  تراعي 
من فرض قرار برسوم على المرور في مضيق باب المندب، إلا 
إذا فرضت الحرب على إيران الدخول في مزيد من الضغوط 
ــات المــتــحــدة مـــن خلال عــرقــلــة الــتــجــارة الــدولــيــة،  عــلــى الـــولايـ
وتــحــشــيــد الــــدول ضــد واشــنــطــن، بــاعــتــبــارهــا تــعــطــل مسيرة 

الاقتصاد العالمي.

عبث الحوثي 
بباب المندب والمخاطر 

المتنامية على مصر

%40
كانت نسبة المتداولين في وول ستريت الذين 

توقعوا قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، 
الأربعاء، رفع أسعار الفائدة الأميركية. مما 

يُظُهر غياباً نادراً للتوافق في الآراء قبل اتخاذ 
القرار بفترة وجيزة.

%3.5
إلى3.7% هو سعر الفائدة القياسي الذي 

ثبته الاحتياطي الفيدرالي، وهي النسبة 
ذاتها المستمرة منذ آخر خفض للفائدة من 
قبل البنك المركزي في ديسمبر/ كانون الأول 

الماضي، وتبع ذلك ستة قرارات متلاحقة في 
تثبيت السعر.

المقال

أفغانستان  في  السجاد  صناعة  تزال  لا  الإيجابية،  المؤشرات  رغم 
المباشر  الوصول  محدودية  أبرزها  من  عديدة،  تحديات  تواجه 
النقل، ونقص المعارض  إلى الأسواق العالمية، وارتفاع تكاليف 
التحويلات  المصرفية وصعوبات  المشكلات  إلى  الدولية، إضافة 
أن  من  المنتجون  ويشكو  الصادرات.  توسع  تعيق  التي  المالية 
جزءاً من السجاد الأفغاني ما زال يُصُدََّر عبر دول مجاورة، ما يحرم 
المنتج الوطني الاستفادة الكاملة من العلامة التجارية الأفغانية.

تحديات 
تواجه 
توسّّع 

الصناعة
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عائشة بلحاج

في صالةٍٍ نفدت تذاكرها قبل العرض بساعات، لم يُُخلف الجمهور مواعيده مع 
 سعر التذكرة في قاعة 

ّ
فيلم »الأوديــســة« منذ انــطلاق عرضه، على الرغم من أنّ

»السناكس«  وكمّّية  الجمهور،  حماسة  ومــع  للحظةٍٍ،  دولاراً.   25 نحو  »مــاكــس« 
 في 

ً
ني لا أزال في أجــواء كأس العالم، منخرطةً

ّ
التي دخل بها القاعة، شعرتُُ أنّ

فرجة جماعية تندمج فيها فسيفساء بشرةي من الجنسيات المتعدّّدة التي تعيش 
ه على الرغم من قرصنة الفيلم من 

ّ
في الدوحة.  كانت مفاجأة جميلة أن أكتشف أنّ

 لمحبّّي السينما لمتابعة آخر ما تنتجه هوليود مجاناً، حضر 
ً
مواقع تقدّّم فرصةً

جمهور عريض إلى صالة العرض بحثاً عن نوعية عرض أفضل للفرجة، وهو 
إنجاز يُُنافس كأس العالم في وضع القرةي الكونية أمام عرض ترفيهي واحد. 
كيف يُُقرأ فيلم لكريستوفر نولان؟ معظم الجمهور لم يشاهد ما أنجزته السينما 
سابقاً عن الأوديسة ليقارنه بنسخة نولان، لذا تعامل الجمهور معه باعتباره 
العمل الأول الذي يقتبس الملحمة، فخاض الفيلم امتحانات مقارنات »السوشيال 

ميديا«، وأسئلة مدرسية مثل: هل كان وفياً للملحمة؟ 
بعد ثلاث ساعات من المتعة، خرج الجمهور العريض من الصالة من دون أن 
بُُعد داخــل  مــن  أكثر  تــقــدّّم  الــجــيّّــدة  أو مشهد، فالسينما  فــي ذهنه فكرة  تعلق 
الفيلم  يُُــوسّّــع  الــذي  البعد  الفيلم، مثل  ث 

ّ
يؤثّ الــذي  المباشر  البعد  الفيلم، غير 

خارج عيٍنٍ واحــدة، يأتي منها العمل، والبعد الذي يُُعمّّق الفيلم، ليبقى عالقاً 
في صورة سؤال أو جواب عن سؤال قديم في ذهن المتفرّّج. 

 
ّ
أنّ الــرغــم مــن  الترفيه، على  نــولان فــي طبقات العمل، ووقــع ضحية  لــم ينجح 
كتب من باب التسلية، بل كانت شديدة الجدّّةي. جمهور السينما 

ُ
الملحمة لم تُ

أثينا ولا الأساطير  زيــوس ولا بوسايدون ولا  أجيالًاً لا تعرف  الحالي يضمّّ 
للخلفية  معنىًً  تعطي  هــنــاك،  أو  هنا  جملة  تنساب  أن  يجب  وكـــان  الأخــــرى، 
أداة، مثل  أكثر من  ق عبر 

ّ
ليتحقّ كــان  والشخصيات، وهــذا  للأحـــداث  الثقافية 

 في حالة عملاق الكهف، لم تأتِِ جملة 
ً
الحوار الذي لم يكن قوياً بما يكفي. فمثلاً

ح للجمهور لماذا هو على تلك الحالة وهو ابن بوسايدون، ليُُفهم الصراع 
ّ

توضّ
والــعــقــاب والــثــواب فــي الــدائــرة الإلــهــيــة الــتــي تـــدور فيها مــعــانــاة أوديــســيــوس 
ورجاله. وليس هناك ما يفسّّر لِِمََ حُُرم أوديسيوس من العودة إلى منزله، وما 
الحكمة مــن أن يــعــود وحــيــداً، ولا لماذا يــمــوت رجــالــه ويعيش هــو. وإذا كانت 
ــه كان عصر الجماعة، 

ّ
عت رجــال القائد ثمناً لتعليمه درساً، لأنّ

ّ
الملحمة قد دفّ

الآن في  نا 
ّ
لكنّ البطل،  أجــل  مــن  القصص ببسالة  فيه شخصيات  الــذي تموت 

ي لماذا مات عشرات الرجال من أجل رجل واحد؟
ّ
عصر الفردانية، فيسأل المتلقّ

 نولان مهتمّّ بتقديم ملحمة جماعية لا ملحمة 
ّ
لين، كان جلياً أنّ

ّ
في اختيار الممثّ

بطل واحد. ولهذا كان اختيار مات ديمون الهادئ الذي لا يملك كاريزما البطل 
متعمّّداً كي لا يسيطر على الفيلم. لم يفشل مات ديمون في دوره، ولم يُُخطئ 
، لــرأيــنــا أوديــســيــوس 

ً
ــثلاً ــواكين فينيكس، مــ نـــولان فــي اخــتــيــاره. لــو اخــتــار خــ

بحضور نفسي وذهني هائل في وجه فينيكس )تطفو فيه المشاعر وتختفي 
شاهد. 

ُ
منه إن دعت الحاجة( يستحوذ على الفيلم والمُ

مع بينولوبي، جاء الاختيار أيضاً لمصلحة وجه هادئ، آن هاثواي تصلح لأدوار 
الجيران  ابنة  تشبه  لامــرأة  منتظرة  غير  نجاحات  ق 

ّ
حقّ

ُ
تُ التي  العادةي  الفتاة 

الكاريزما.  وشــديــدة  مُُهابة  أسطورةي،  يونانية  بطلة  لا  والصديقة.  والزميلة 
أو  وقـــوة شخصية.  بــكــاريــزمــا  ع 

ّ
تتمتّ فــي شبابها  ميريل ستريب  مثل  امـــرأة 

أنجلينا جولي التي تقدر في مساحة صغيرة على تقديم صورة المرأة القوةي 
نساء  عليه شخصيات  تقوم  ما   

ّ
كــلّ وهــو  والمغوةي،  والمرغوبة  الحيلة  واسعة 

الأساطير. نــولان جعل أوديسيوس يقتل قاعة تمتلئ بالرجال الأشــداء، وهو 
تــســاعــده، على عكس  لــم  السفر والــتــشــرد. وبنية ديــمــون هنا  كهل متعب مــن 
اختيارات  البدنية. هي  الكهولة من صلابته  ف 

ّ
خفّ

ُ
تُ لم  الــذي  أسانتي،  أرماند 

ــروّّج عن لون هيلين السوداء، 
ُ
شاهد عن تقييم الملاحظة التي كانت تُ

ُ
تشغل المُ

لها في  نــولان  الشقراء، فطريقة عرضها وتهميش  الإغريقية  الفاتنة  بــدلًاً من 
 جمالها الأفريقي وحده ما يلفت 

ّ
الأحداث أسقطاها من حساب المتفرّّج، بل لعلّ

انتباهه فيها، في فيلم سعى إلى تقديم فرجة جماعية سلسة.

معن البياري

أصاب الزعيم العراقي، مقتدى الصدر، في وصف مليشياتٍٍ في بلاده، تأتلف 
في ما يطلق عليه »الحشد الشعبي«، بأنها وقحة، بعد استهدافها أول من 
ذت الرياض بتنسيقٍٍ مشتركٍٍ مع القيادة 

ّ
 سعودةي، فنفّ

ً
أمس منشآتٍٍ بتروليةً

المركزةي الأميركية )سنتكوم( »ضربات نوعية محدّّدة«، بتعبير بيان رسمي، 
لها  الــســعــودي  البيان  الــتــي صــحّّ وصــف  المليشيات  لتلك  مــواقــع  استهدفت 
ا توازى هذا الاعتداء مع استفزازٍٍ حوثيٍٍّ معلنٍٍ للمملكة، 

ّ
»موالية لإيران«. ولمّ

 من التي رمى بها الصدر تلك المليشيات 
ّ

يجهََر بسفوره بوقاحةٍٍ ليست أقلّ
نفسها  تمرين  تستكشف  طهران  أن  هنا  الزعم  في  لا شطط  فإنه  العراقية، 
على حـــربٍٍ مــحــدودة ضــد الــســعــوديــة، عبر وكلاء ثــم مــبــاشــرة إن لــزم الأمــر. 
فهذه جماعة »أنصار الله« اليمينة )ذراع إيراني معلن( لا تعمل، ضد أحدٍٍ 
لــفــرض حصار  فــقــط، فتنشط  تــقــول، وإنــمــا السعودةي  فــي المنطقة، على مــا 
طيّّرته  مــا  عشيّّة  المملكة،  بموانئ  المرتبطة  السفن  حركة  يستهدف  بحري 
وكالة رويترز أن الجماعة هذه، وهي تغتصب الحكم والسلطة في صنعاء، 
 لفرض رســوم على معظم السفن المارّّة عبر مضيق باب المندب، 

ً
تــدرس آليةً

الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، ويشكّّل ممرّّاً حيوياً للتجارة العالمية 
وشحنات الطاقة. 

ينطق هذا، مع سلوك تلك المليشيات العراقية، بما هو أكثر من واضــح، أن 
النزوع الانتحاري لدى الحرس الثوري الذي يُُمسك بالقرار في طهران يبلغ 
مــن أجل  مــع مسقط  المتتابعة  المــحــادثــات  لعبة  أن  فـــادحاً، سيّّما  مـــدىًً  هنا 
التوافق على آلية العبور من مضيق هرمز صارت منكشفة، ولا ترمي منها 
طهران إلى غير إشاعة »جدّّيةٍٍ« لديها من أجل الوصول إلى حل للاستعصاء 
تعقيدٍٍ  بفعل  الــرؤيــة  تتشوّّش   

ْ
)وإنْ فالجليّّ  الحيوي،  المضيق  في  الــحــادث 

خذ، والمــحــســوم، فــي طــهــران، هــو الذهاب 
ّ
عــويــصٍٍ فــي المشهد( أن الــقــرار المتّ

إلى أقصى مدىًً من التصعيد مع الولايات المتحدة ودول الخليج، أياً كانت 
وزرٌٌي  عراقجي،  عبّّاس  وهــذا  والسياسية.  والعسكرةي  الاقتصادةي  الأكلاف 
ه الــســعــودي والــقــطــري والمــصــري  لــلــخــارجــيــة، فــي وســعــه أن يــهــاتــف نــظــراء
ومـــن شـــاء فــي أي وقـــت، فلا مــانــع لـــدى أهـــل الــحــرس الــثــوري مــن أن يـــزاول 
إيّّـــاه إن  الــرجــل شغله هــذا، بــالــتــوازي مــع شغلهم المعلوم، المسنود بــالــكلام 
التعاون  ضرب موانئ ومطارات ومواقع مدنية وعسكرةي في دول مجلس 
ـــســـال، ومــصــافــي 

ُ
الــخــلــيــجــي والأردن، وتــعــطــيــل مــنــشــآت الــغــاز الــطــبــيــعــي المُ

 ضد عدوانٍٍ 
ٌ
ات تخزين الوقود، إنما هي ردودٌٌ مشروعةٌ

ّ
تكرير النفط، ومحطّ

أميركي ظاهر. وثمّّة في الجمهور العربي من يستطيب هذا، ما دام الغرض 
منه ليس استهداف أحدٍٍ من أهل المنطقة، وإنما الردّّ على صلف إدارة ترامب 

وعدوانية إسرائيل، وليس ثمّّة ما يطرب عرباً كثيرين أكثر من هذا.
القوة  مع  المواجهة  في  العسكري  الفشل  أن  الأسطع ظهوراً  الإيــرانــي  القرار 
 يمكن التسليم 

ً
 سياسيةً

ً
الأميركية الباغية، والاختلال فادح، لا يعني هزيمةً

بها، فمنطقة الخليج )المسمّّى فارسياً في العُُرف الإيراني( ساحة، وليست 
دولًاً لكل منها سيادتها. وفيما لإيران كل الحق في أن تتحالف مع الصين 
وروسيا ومن تشاء، وتقيم العلاقات من أي نوع مع أي دولةٍٍ يمكن أن تكون 
ن 

ّ
 لها في شيء من هذا، وهي التي تتوطّ

ّ
ظهيراً لها، فإن دول الخليج لا حقّ

في الإدراك الإيراني أن حكامها تابعون للولايات المتحدة، وأنها غير قادرة 
على حماةي نفسها. وما دام أن حالها هو هذا، فليس من اعتبارٍٍ لها، ولأرزاق 
شعوبها، إذا ما قرّّر أهل القرار في طهران أي صيغةٍٍ للردّّ على الاعتداءات 
تـداءات( الأـــمـيرـــكـةي ــعلـى ــمـنشـآت وـــمواـــقع إــيـراـــنـةي، ـمـدــنةي ــ ـعـ ــ  )ـــنـعـم ــهـي اــ
ـُجـدي ـضـرـبـاتٌٌ هنا وأــخـرى هناك )وــفي الأردن(

ـتُ
  وعسكرةي وـنـووـةي. وإذا 

فــبــهــا ونِِـــعـــمـــت، وإذا احــتــيــج أن يُُــســتــخــدم يــمــنــيــون حــوثــيــون وعــراقــيــون 
ا تــطــرأ وتــســتــجــدّّ أي 

ّ
ــمّّ لمّ مــلــيــشــيــاويــون فــي ضـــرب الــســعــوديــة فلا بــــأس، ثـ

تداعيات فلكل حادث حديث.
القضية، إذن، ليست في وقاحة تشكيلاتٍٍ عسكريةٍٍ طائفية في العراق، على 
ما نعتها مقتدى الصدر مُُحقاً، ولا في وقاحة تشكيل عسكري مذهبي سرق 
السلطة في اليمن، وإنما في انتحاريةٍٍ إيرانيةٍٍ في مقابل نقصان الرشد في 

رجل يقيم في البيت الأبيض اسمه دونالد ترامب. 

فارس الخطاب

العراقي  الـــوزراء  رئيس  إلغاء  يكن  لم 
علي الزيدي زيارته )المرتقبة( الرياض 
مـــجـــرّّد تــعــديــل فـــي جـــــدول الأعـــمـــال 
لدخول  إعلاناً  جــاء  بل  الدبلوماسي، 
أكثر   

ً
وأمنيةً  

ً
سياسيةً  

ً
مرحلةً العراق 

الجوّّية المشتركة  الغارات  تعقيداً بعد 
ــدة  ــحـ ــتـ ــا الـــــــولايـــــــات المـ ــهــ ــذتــ ــ

ّ
ــفّ ــــي نــ ــتـ ــ الـ

 
ً
تابعةً مواقعََ  واستهدفت  والسعودية، 
محافظات  عــدّّة  فــي  الشعبي  للحشد 
ــة، فــــي تــــطــــوّّر غـــيـــر مــســبــوق  ــيــ عــــراقــ
داخــل  الإقليمية  المــواجــهــة  طبيعة  فــي 
ــان الـــزيـــدي  ــ الأراضــــــــي الـــعـــراقـــيـــة.  كـ
يستعدّّ لزيارة تحمل أكثر من عنوان، 
فالعلاقات العراقية السعودية شهدت، 
الحكومة،  رئاسة  الــزيــدي  ي 

ّ
تولّ عقب 

رات تقارب سياسي واقتصادي 
ّ

مؤشّ
وأمني بين البلدََين. وجد الزيدي نفسه 
أمـــام مــعــادلــة لا يُُــحــســد عــلــيــهــا. فمن 
إلى  يسعى  رئيس حكومة  هــو  جهة، 
بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار 
وأهمها السعودية وتركيا، إضافة إلى 
 
َ
الولايات المتحدة. كما أنه يقود حكومةَ

 
ً
ــمّّ قـــــوىًً ســيــاســيــةً مــحــاصــصــة تـــضـ
الــحــشــد الشعبي  بــعــضــهــا يــــرى فـــي 
مــؤسّّــســة رســمــيــة لا يــجــوز المــســاس 
بها، ويعتبر أيّّ استهداف لها اعتداءًً 
العراقية.  الدولة  سيادة  على  مباشراً 
 بعد الاستهداف 

ً
وهــو ما حــدث فــعلاً

الــســعــودي والأمــيــركــي، فــبــات موقف 
الزيدي أصعب من مجرّّد قــرار إلغاء 

زيارته الرياض.
ق 

ّ
ه يتعلّ

ّ
ه قرار صعب جدّّاً لأنّ

ّ
إنّ نعم، 

الخارجية  العراق  سياسة  بمستقبل 
بــأكــمــلــهــا؛ فــالــضــربــة الــجــوّّيــة حملت 
توقيت حسّّاس.  في   

ً
متعدّّدةً  

َ
رسائلَ

الأولى: أنّّ واشنطن والرياض لم تعودا 
ين لقبول استمرار الهجمات 

َ
مستعدّّتَ

ضدّّ  العراقية  الأراضـــي  مــن  المنطلقة 
للانتقال  مستعدّّتان  وأنهما  المملكة، 
ــتــــواء إلــــى ســيــاســة  مـــن ســيــاســة الاحــ
التهديد  أنّّ  اعتقدتا  إذا  المباشر  الـــردّّ 
مستمرّّ، وقد برّّرت الدولتان غاراتهما 
ها جاءت 

ّ
على مواقع تابعة للحشد بأنّ

بــطــائــرات مسيّّرة  هــجــمــات  عــلــى  ردّّاً 

أطــلــقــتــهــا فـــصـــائـــل عـــراقـــيـــة مـــوالـــيـــة 
لإيران على مصالح اقتصادية داخل 

السعودية خلال الأيّّام السابقة.
لإيران  الموالية  الفصائل  ترى  داخلياً، 
الـــغـــارات الــجــوّّيــة التي  وأنــصــارهــا أنّّ 
على  جديد  دليل  مقارّّهم  استهدفت 
يعني  بما  العراقية،  السيادة  هشاشة 
ــادة الــضــغــط عــلــى الـــزيـــدي لاتــخــاذ  زيــ
مــواقــف أكــثــر تــشــدّّداً تــجــاه واشنطن 
ــا لــلــمــطــالــبــة بــإعــادة  ــــريــــاض، وربّّـــمـ وال
النظر في العلاقات الأمنية مع الولايات 
قد  الإقليمية،  الناحية  ومــن  المــتــحــدة. 
تــكــون هـــذه الـــتـــطـــوّّرات بـــدايـــة مرحلة 
ــي الــــــعلاقــــــات الـــســـعـــوديـــة  ــ ــدة فـ ــ ــديـ ــ جـ
الــعــراقــيــة. فــالــريــاض، الــتــي استثمرت 
خلال السنوات الماضية في إعادة بناء 
جــســور الــثــقــة مــع بــغــداد، لــن تتراجع 
ل 

ّ
بسهولة عن مطلبها الأساس المتمثّ

فــي ضــمــان عــدم اســتــخــدام الأراضـــي 
الــعــراقــيــة لاســتــهــداف أمــنــهــا الــقــومــي. 
وفي المقابل، فإنّّ بغداد ستسعى إلى 
ــهــا تــــدرك أهــمّّــيــة 

ّ
ــب الــقــطــيــعــة، لأنّ

ّ
تــجــنّ

ــادلات الاقــتــصــاد  ــعـ الــســعــوديــة فـــي مـ
والطاقة والاستثمار العربي.

على  الحالية،  الأزمــة  تتحوّّل  قد  لهذا، 
ة لإعادة 

ّ
الرغم من خطورتها، إلى محطّ

البلدََين،  بين  الــعلاقــة  قــواعــد  صياغة 
احــتــواء  فــي  الدبلوماسية  نجحت  إذا 
المعني  هو  الزيدي  ويبقى  تداعياتها. 
قــادرة على  العراقية  الدولة  أنّّ  بإثبات 
نفسه،  الوقت  وفــي  سيادتها،  حماية 
قادرة على منع أراضيها من التحوّّل 
ــتــصــفــيــة الـــحـــســـابـــات  ــة ل ــصّّـ ــنـ ــى مـ ــ ــ إل
ها لن تقع في فخّّ التورّّط 

ّ
الإقليمية، وأنّ

ــرة  ــ ــهــــران بــتــوســيــع دائـ فــــي خـــطـــط طــ
الــحــرب مــع واشــنــطــن. ذلــك هــو الــقــرار 
الـــصـــعـــب. لــيــس المـــطـــلـــوب أن يــخــتــار 
الرياض والحشد، ولا بين  العراق بين 
ــمــا أن يختار 

ّ
واشــنــطــن وطــهــران، وإنّ

ــة ومــنــطــق ســاحــات  ــدولـ بين مــنــطــق الـ
المفتوحة. وإذا أخفقت بغداد  الصراع 
الغارات أخيراً  فــإنّّ  في هذا الاختبار، 
قد لا تكون سوى بداية فصل جديد 
ــة  ــدول ــتــي ســتــدفــع ال مـــن المـــواجـــهـــات ال

العراقية ثمنها قبل أيّّ طرف آخر.
)كاتب عراقي في لندن(

حسام أبو حامد

منذ معركة اليوم الــواحــد في عــام 1988، دار الــصــراع بين الــولايــات المتحدة 
وإيران حول مضيق هرمز والخليج العربي. لاحقاً، انتقل الصراع إلى العراق 
وسورةي ولبنان والبحر الأحمر، مع دخول دولة الاحتلال الإسرائيلي طرفاً 
من  اليوم  الــصــراع  ويمتدّّ  المتحدة.  للولايات  عسكرياً  وحليفاً  المواجهة  في 
ممرّّات الطاقة التقليدةي )باب المندب على البحر الأحمر، ومضيق هرمز على 
الماضــي،  الأربــعــاء  أن استهدفت،  المتوسّّط، بعد  البحر  إلــى  العربي(  الخليج 
لشركة  المملوكة  العائمة،  التغويز  وإعــــادة  التخزين  وحـــدة   

ٌ
مــســيّّــرةٌ  

ٌ
طــائــرةٌ

 المسافات التي كانت تفصل 
ّ
أميركية في ميناء دمياط المصري، ما يعني أنّ

ن يثبت 
َ
بعض الــدول عن تداعيات المواجهة قد تغيّّرت. ولا يوجد دليل مُُعلَ

ى لحظة كتابة هذه السطور( أيّّ جهة 
ّ
تورّّط إيران في الهجوم، ولم تعلن )حتّ

 
ّ

 تحميل طهران مسؤولية الهجوم قد يظلّ
ّ
 حال، فإنّ

ّ
مسؤوليتها عنه. وفي كلّ

 رهن ترجيحات سياسية واستخباراتية.  
ً
طولاًي

ه جاء في خضمّّ تصاعد المواجهة الأميركية–
ّ
اللافت في توقيت الهجوم أنّ

الإيـــرانـــيـــة إلـــى مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة )مــنــذ إعلان تـــرامـــب وقـــف إطلاق 
الأمــيــركــيــة على  الــضــربــات  2026(: تصعيد  يــونــيــو/حــزيــران   14 فــي  الــنــار 
إيــــران وتــوســيــعــهــا، والــضــربــات الإيــرانــيــة لــلــقــواعــد الأمــيــركــيــة فــي الأردن، 
العراق.  في  لإيــران  موالية  جماعات  على  السعودةي–الأميركية  والضربات 
الجغرافيا  توسّّع  باستكمال  إحداها  تفيد  برسائل متعدّّدة،  الهجوم  يأتي 
أو  الخليج  على   

ً
مقتصرةً الاشتباك  مساحة  تبقى  فلن  الحالية؛  العسكرةي 

أمــناً لحركة  أكثر  الآن،  ى 
ّ
كــانــت، حتّ إلــى منطقة  بــل ستمتدّّ  الأحــمــر،  البحر 

 إلى مصر وأوروبا 
َ

الطاقة: سواحل المتوسّّط. أيّّ حدث مشابه يرسل رسائلَ
وشــركــات الــطــاقــة الــعــالمــيــة والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، ومــنــهــا مــا يفيد 
 
ً
 أيّّ دولة تستضيف أصولًاً أميركيةً

ّ
بتوسيع الضغط على »الحلفاء« وبأنّ

ى لو لم 
ّ
أو تسهّّل لواشنطن لوجستياً، فلن تكون بمنأى عن الاستهداف، حتّ

تكن طرفاً في الحرب. 
قــد لا نــكــون أمـــام حملة على الــوجــود الأمــيــركــي فــي منطقة الــشــرق الأوســط 
 شبكة الاستنزاف الإقليمية التي تواجهها الولايات 

ّ
 الواضح أنّ

ّ
عموماً، لكنّ

ستهدََف السفن التابعة 
ُ
المتحدة تتمدّّد. فبعد استنزاف القواعد الأميركية، تُ

الإمــداد  وخــطــوط  بشركاتها،  المرتبطة  الطاقة  ومنشآت  المــتــحــدة،  لــلــولايــات 
الــلــوجــســتــيــة، والمـــوانـــئ الــتــي تستضيف أصــــولًاً أمــيــركــيــة. يــعــنــي اســتــمــرار 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ  بين إيــــــران والـ

ً
 الـــحـــرب لـــم تــعــد مـــحـــصـــورةً

ّ
الــهــجــمــات أنّ

 سياسة 
ّ
إيــران في المنطقة، بل إنّ )وحلفائها(، ولــم تعد تقتصر على وكلاء 

الــطــاقــويــة والاقــتــصــاديــة، ما  البنية  الــحــلــفــاء تمضي لتشمل  الــضــغــط عــلــى 
يــوسّّــع دائـــرة الـــدول المــتــضــرّّرة، ويــرفــع تكاليف الــتــأمين والــشــحــن والــطــاقــة، 
نتيجة انتقال التهديد إلى المتوسّّط. وعلى الرغم من شراكتها الاستراتيجية 
الانخراط  بت مصر 

ّ
)1978(، تجنّ المتحدة، منذ »كامب ديفيد«  الــولايــات  مع 

العسكري المباشر في أزمات الإقليم، وحرصت دائماً على عدم تحويل إيران 
إلى خصم مباشر. مكّّنها هذا التوازن من لعب أدوار سياسية ودبلوماسية 
 هذه السياسة واجهت دائماً لحظات لا تحترم فيها الحروب 

ّ
غير مُُكلِِفة. لكنّ

الــدول، بقدر ما تعيد رسمها وفق مصالح المتحاربين. والسفينة  حسابات 
المستهدفة، أخــيــراً، لم تكن ناقلة نفط عــاديــة، بل هي جــزء من منظومة أمن 
تلقائياً  قد أصبحت   مصر 

ّ
أنّ الهجوم  الإقليمية. ولا يعني  المصرةي  الطاقة 

 
الّا

إ الحياد،  ى سريعاً عن سياسة 
ّ
أن تتخلّ الحرب، وليس مرجّّحاً  طــرفاً في 

أراضـــي مصر ومرافقها   
ّ
أنّ الحياد حين يثبتُُ  ارتفعت تكلفة هــذا  فــي حــال 

اللوجستية صارت جزءاً من مسرح الصراع، ما يفرض على القاهرة أدواراً 
أمنية ولوجستية لحماةي الموانئ وقناة السويس ومنشآت الغاز، من دون أن 

تشارك )في المدى المنظور؟( في ضرب إيران.
 دلالاته حدث استراتيجي 

ّ
 أضرار هجوم ميناء دمياط جسيمة، لكنّ

ّ
لا يبدو أنّ

ه، تــزداد احتمالات 
ّ
وسياسي أكبر من أيّّ أضــرار مــادّّيــة. وفــي خضمّّ ذلــك كلّ

أيّّ هجوم يستهدف أصــولًاً أميركية  تــردّّ واشنطن على  التقدير، فقد  ســوء 
 

ّ
ذ، وهذا أمر غير مُُستبعََد في ظلّ

ّ
ى قبل التثبّّت من هُُويّّة المنفّ

ّ
ردّّاً واسعاً، حتّ

العقلية الذرائعية الأميركية التقليدةي.

لم يفشل »الأوديسة« 
ولم ينجح كريستوفر نولان

أبعد من »مليشيات وقحة«

الزيدي بين الرياض 
والحشد وواشنطن

رسائل هجوم دمياط

عبدالله هداري

كامل  ولهم  نقذ، 
ُ
المُ بفكرة  كثيرون  يؤمن  لا 

ـــق الــتــاريــخ تحوّّل 
ّ
الــحــق فــي هـــذا، بعد أن وثّ

تحوّّلوا  بــل  ــن،  ديــ
الّا

ج إلــى  كثيرين  منقذين 
إلى عقبة في وجه المستقبل، ولكن ما الذي 
يجعل مــن »جــيــل زد« حــالــياً وعـــياً بــشــرياً 

مهمّّاً، يستدعي الاهتمام والدراسة؟ 
ــنــا نغرق 

ّ
يــعــي الــجــمــيــع، إلـــى حــــدود المــلــل، أنّ

وإفــســاد  نفسه  بتعذيب  يستمتع  عــالــم  فــي 
مكبّّل  عالم  السخرية،  حــدود  إلــى  مستقبله 
ه نحو الهاوية، 

ّ
اليدين تجاه هذا الانجرار كلّ

فــأخــبــار الــحــرائــق لا تــكــاد تــفــارق إعلام أي 
البيئة  القارات، ومشكلات   

ّ
اليوم في كلّ بلد 

سر، 
ُ
أصبحت عبئاً يُُضاف إلى حسابات الأُ

إلى جانب ما يعانونه من انحدار مهول في 
الطبقة  أمّّــا  الكريم.  والعيش  الرفاهية  نسب 
طـــروادة حمل  كانت حصان  التي  الوسطى 
صت 

ّ
تقلّ فقد  ق، 

ّ
التحقّ نحو  كثيرين  أحلام 

ــــذي كــانــت تحدثه  إلـــى حــد فــقــدانــهــا الأثــــر ال
فهو  السياسي،  المناخ  وأمّّــا  المجتمعات،  في 
العمياء  واليمينية  القومية  برهاب  محاصر 
 مــكــان، 

ّ
 فــي كـــلّ

ّ
وأشـــبـــاح الــنــازيــة الــتــي تــطــلّ

وغيرها من مآسٍٍ لا داعي لجردها. 
وإذا كان الوضع العالمي اليوم هو هذا، فهل 
زد« صــورة سلبية  إنّّ »جيل  القول  يمكن 
الــعــالمــي  لفشلنا  بــائــســة  طبيعية  ونــتــيــجــة 
فاجئنا 

ُ
تُ هذا؟ قبل أن نتسرّّع في الإجابة، 

إحصاءات كثيرة بما هو عكس هذا تماماً، 
ولكن وعينا بعنصر المفاجأة هنا محكوم 
قنا المرضي بعالمنا 

ّ
ينا عن تعلّ

ّ
بشرط تخلّ

ف ببريق الذكاء الاصطناعي 
ّ
التقليدي المغلّ

ــمـــاح لأنــفــســنــا بـــالـــتـــأمّّـــل في  ــوم، والـــسـ ــيــ ــ ال
المسجّّلة،  النتائج  خلف  الكثيرة  الأســبــاب 
ي بنسب كبيرة من التفلسف تجاه 

ّ
والتحلّ

إلــى مستقبلنا  بالنسبة  قــد يعنيه ذلــك  مــا 
العالمي. 

نيتفيلد  إيمي  الكاتبة  إلــى حــدّّ كبير  ــقــت 
ِ
وُُفِّ

مُُــعــرِِضــون عــن حبّّ  فــي مقالتها »جيل زد 
الــعــمــل... ولا ألــومــهــم« )»نــيــويــورك تــايــمــز«، 
ممكن  قــدر  أكبر  تجميع  في   ،)2026/7/23
بإحصاءات  زد، مستعينة  من سمات جيل 

أسامة أبو ارشيد

في المقابلة الشهيرة التي أجراها الصحافي 
ــع الــرئــيــس  الأمـــيـــركـــي جــيــفــري غـــولـــدبـــرغ مـ
ــاراك أوبـــامـــا، فــي أشــهــره الأخــيــرة  الأســبــق بــ
شرت 

ُ
ونُ  ،)2016 )إبريل/نيسان  الحكم  من 

فــي مجلة الأتلانــتــيــك الــتــي يـــرأس غــولــدبــرغ 
ــا »مـــطـــالـــب حــلــفــاء  ــامــ تـــحـــريـــرهـــا، انــتــقــد أوبــ
ــــجين وكـــثـــيـــري المـــطـــالـــب فــي  ــزعـ ــ أمـــيـــركـــا المـ
الشرق الأوسط الذين يسعون إلى استغلال 
الضيّّقة  أميركا لخدمة مصالحهم  عضلات 
د أنّّ 

ّ
والطائفية«. ومضى أوباما حينها ليؤكّ

ينبغي  الأميركية  العسكرية  القوّّة  استخدام 
أن يـــكـــون مـــحـــصـــوراً فـــي تــهــديــد الـــولايـــات 

المتحدة نفسها بشكل مباشر.
 
ً
انتقادات أوباما في تلك المقابلة كانت موجّّهةً

الخليجيين،  واشنطن  حلفاء  إلــى  بــالأســاس 

ــــتــــي طـــالـــبـــهـــا بـــأن  ــداً الــــســــعــــوديــــة، ال ــديــ وتــــحــ
ــران. ولــم  ــ »تــتــقــاســم« الــشــرق الأوســــط مــع إيـ
ــهــم »الــشــركــاء 

ّ
ـــه اتّ

ّ
يكتفِِ أوبــامــا بــذلــك، بــل إنّ

ــات  ــراعــ ــراط فــــي »صــ ــخــ ــالانــ الـــخـــلـــيـــجـــيين« بــ
طائفية« مع إيران، وإن كان قد حمّّل الأخيرة 
ها »مصدر المشاكل 

ّ
 على أساس أنّ

ً
مسؤوليةً

عن  عــاجــزون  )الخليجيين(  هم 
ّ
ولكنّ ــهــا«، 

ّ
كــلّ

نصر  تحقيق  أو  بأنفسهم  النيران  »إخــمــاد 
ــم«، وهــــو مـــا يــعــنــي أنّّ عــلــى الـــولايـــات  ــاسـ حـ
العسكرية  القوّّة  واستخدام  ل 

ّ
التدخّ المتحدة 

التي  الحقيقة  أنّّ   
الّا

إ الحسابات«.  »لتصفية 
َ أوباما عن الإقرار بها، في تلك المقابلة،  جََبُنَ�

عائشة البصري

ــنــظــام الإيــــرانــــي تــجــاه  بــحــســب عــنــتــريــات ال
ــدو الــصــهــيــونــي  ــعــ ــ ــر« وال ــبــ »الـــشـــيـــطـــان الأكــ
ع أن 

ّ
وشعار »الــعين بــالــعين«، كــان من المتوقّ

المحرّّك  لإسرائيل،  ضربة  أوّّل  إيــران  توجّّه 
ــه  ــذي أطـــلـــقـــت شـــرارتـ ــ ــ الـــرئـــيـــس لـــلـــعـــدوان ال
الــقــادة  الــلــه خــامــنــئــي وكــبــار  آيـــة  باغتيالها 
ع أيــضاً أن تــردّّ 

ّ
الإيــرانــيين. وكــان مــن المتوقّ

 على القوات الأميركية المرابضة 
ً
طهران أوّّلاً

بالمثل  الــردّّ  طهران  تفادت  قــرب سواحلها. 
عتدية، لتشنّّ عدواناً محكمََ 

ُ
على الأطراف المُ

التخطيط على دول الخليج العربي والأردن، 
 الــتــحــلــيلات 

ّ
ــبـــوق. ذهـــبـــت جـــــلّ وغـــيـــر مـــسـ

ــــردّّ الإيـــرانـــي بــضــرب مصداقية  إلـــى ربـــط ال
واشنطن في المنطقة من خلال إبراز عجزها 
عن حماية قواعدها وحلفائها. وذهب رأي 
الخليج جاء  الهجوم على دول  أنّّ  إلــى  آخــر 
إلــى تحويل  أفقي يهدف  في إطــار تصعيد 
هذه البلدان إلى ورقة ضغط على واشنطن 
ــات الأمــنــيــة  ــيـ ــداعـ ــتـ الـ مــــن خلال تــحــمــيــلــهــا 
والاقــتــصــاديــة لــلــحــرب، بينما يــرى آخــرون 
أنّّ هدف العدوان إرغام المنطقة على تقاسم 
 بــمــنــطــق »عــلــيََّ 

ً
ــــدمــــار والـــخـــســـائـــر، عـــــملاً ال

يبرّّرها،  لها ما  أعــدائــي«.  تفسيرات  وعلى 
الرئيسة في  المعادلة  ها ربّّما لا تلامــس 

ّ
لكنّ

الاســتــراتــيــجــيــة الإيـــرانـــيـــة الــتــي تــقــوم على 
تـــحـــويـــل الـــعـــجـــز الـــعـــســـكـــري عــــن مــواجــهــة 
مــبــاشــرة مــع أمــيــركــا وإســرائــيــل إلـــى نفوذ 
المــواجــهــة مــن ســاحــة تفتقر  إقــلــيــمــي بنقل 
فيها إلـــى الــتــفــوّّق الــعــســكــري إلـــى ســاحــات 
تــتــيــح لــهــا اســـتـــعـــراض قــوّّتــهــا الــعــســكــريــة. 
الــحــرب لشنّّ مواجهة  ــفــت طــهــران 

ّ
هكذا وظّ

ــة ضــــدّّ دول الــخــلــيــج، لــيــس لإربــــاك  ــوازيــ مــ
خــصــومــهــا ورفــــع كــلــفــة الـــصـــراع فــقــط، بل 
 
ً
 مهيمنةً

ً
 إقليميةً

ً
أيضاً لترسيخ مكانتها قوّّةً

الخليج  أمــن  وفـــرض معادلة جــديــدة تجعل 
التصعيد.  على  لقدرتها  رهينة  واستقراره 
ــاساً إلـــى إدراك  ــ يــعــود الــعــجــز الإيـــرانـــي أسـ
الأميركية،  الــقــوات  اســتــهــداف  طــهــران كلفة 
 تحذيرات واشنطن الصارمة من أيّّ 

ّ
في لّظ

هجوم على جنودها أو أصولها العسكرية، 
الــولايــات المتحدة وجــودهــا في  ــزّّزت  فقد عـ
بالطاقة  تعملان  طــائــرات  ي 

َ
بحاملتَ المنطقة 

ين بـــمـــدمّّـــرات وطــــــرّّادات 
َ
الـــنـــوويـــة، مـــدعـــومـــتَ

ــكـــات دفــــاع  ــبـ ــانــــب شـ ــى جــ ــ ــ وغـــــــوّّاصـــــــات، إل
إيــران من  ن 

ّ
تتمكّ لم  للغاية،  جــوي متطوّّرة 

اخــتــراقــهــا، رغـــم مـــحـــاولات مـــحـــدودة. وقــد 
ل انهزام إيران في مواجهتها المباشرة 

ّ
شكّ

مع الجيش الأميركي، في 18 إبريل/ نيسان 
1988، نقطة تحوّّل في عقيدتها العسكرية، 
ــب الـــدخـــول فـــي حـــروب 

ّ
إذ أصــبــحــت تــتــجــنّ

عليها عسكرياً  تــتــفــوّّق  قــوى  مــع  مفتوحة 
 من هذا، 

ً
)أميركا وإسرائيل تحديداً(. وبدلاً

اعتمدت استراتيجية المواجهة غير المباشرة 
عبر حلفاء ووكلاء إقليميين عرب، تحوّّلوا 
ــب فــي حلقة نــار إيرانية 

َ
تــدريــجــياً إلــى حََــطَ

 مــن لــبــنــان وســـوريـــة والــعــراق 
ً �لّاً
أحــرقــت ك

والــيــمــن. خــدعــت طـــهـــران وكلاءهـــــا الــعــرب، 
المــقــاومــة الإسلامــيــة  وفــي مقدّّمتهم حــركــة 
»وحـــدة  اســتــراتــيــجــيــة  بتبنيها  )حـــمـــاس(، 
 أنّّ أيّّ اعـــتـــداء عــلــى أيٍٍّ 

ً
الــســاحــات«، زاعـــمـــةً

ل اعــتــداءًً 
ّ
مــن أطـــراف »مــحــور المــقــاومــة« يمثّ

ردٍٍّ  أطرافه، ويستوجب تنسيق  على جميع 
جماعي. لكنّّ عملية طوفان الأقصى خرجت 
الإيــرانــي، وفضحت زيف  »السكريبت«  عن 

الجامعة  عالمية، ومقابلات ميدانية مع طلبة 
في الولايات المتحدة، فكانت النتيجة قناعات 
ــم يــألــفــهــا كــائــن الألــفــيــة ومـــن كــان  جـــديـــدة، ل
قبله من البشر. أوّّلها: أنّّ العمل اليوم لم يعد 
مــهــماً لــنــعــرّّف الإنــســان أو نـــراه مــن خلالـــه. 
يعد  فــلــم  إلــيــه،  نظرتهم  تــغــيّّــرت  والمستقبل 
من المنطقي في نظرهم أن نمنحه أكثر ممّّا 
لحظة  بعد  بالأخصّّ  الاهتمام،   من 

ّ
يستحقّ

هم لا يقبلون تقديم إجابات 
ّ
كوفيد-19، بل إنّ

أو  المستقبل،  هــذا  عــن  يقينياً  شــيــئاً  تحمل 
تتسم بالطموح والتفاؤل، ويرون أنّّ التفكير 
ز، قد 

ّ
في المستقبل نفسه، بشكل دائم ومركّ

يكون في الحقيقة ضارّّاً بالصحّّة النفسية 
التي يحرصون على سلامتها بشدّّة. ورغم 
التي تخيّّم على عالمهم، فإنّّ  الإحــبــاط  شــدّّة 
اللافـــــت، بــحــســب الــكــاتــبــة، أنّّ الــطــمــوح على 
طريقة جيل الألفية، ومن كان قبلهم، لم يعد 
يثقون  يــعــودوا  لــم  فهم  واقــعــياً.  أو  منطقياً 
ما يرونه أشبه 

ّ
العالم، وإنّ في شيء من هذا 

ــو«، فــصــار  ــنـ ــازيـ ــكـ ــي »الـ  فـ
ّ
ــظّ ــحـ بـــضـــربـــات الـ

الــكــاتــبــة،  لــلــغــد عــنــدهــم، بتعبير  الاســتــعــداد 
 بلا جدوى. 

ً
ضرباً من العبث وعملاً

حدّّث نفسك بأنّّ 
ُ
ك في هذه اللحظة تُ

ّ
أعرف أنّ

توصّّلت  استنتاجات  هــي  الــخلاصــات  هــذه 
الــزمــن، وكــثــرة مــا أصــابــك من  إليها بعامل 
خيبات الأمــل، ولا تــزال مــتــردّّداً تحت تأثير 
عقيدتك الحياتية القديمة بالتسليم بها، لكنّّ 
»جيل زد« يرى نفسه فاقداً للرفاهية الزمنية 
التي قد تجعله يستغرق في التفكير والتردّّد، 
التي يرونها أمامهم تقدّّم  ما دامت الأجيال 
ــي العديد مــن رؤاهــم 

ّ
خلاصـــات واقعية تــزكّ

أمّّا صلة  المتهاوي.  الكلاسيكي  العالم  حول 
هذا الجيل بالمال ووقت الفراغ، فتشغل الحيّّز 
الأكــبــر ضــمــن أولــويــاتــهــم، وتــفــوق أهميتها 
بالنسبة إليهم المناصب الوظيفية. وبحسب 
خلاصة الكاتبة، فهم يراهنون على تحقيق 
ي الوظيفي

ّ
الثروة من دون المراهنة على الترقّ

ســـرة، فعلى 
ُ
أُ بــالــزواج وتكوين  أمّّـــا صلتهم 

ــهــمــا هـــدفـــان لا يــقــعــان ضمن 
ّ
الـــرغـــم مـــن أنّ

هما لا يزالان يحظيان بالأهمّّية 
ّ
أولوياتهم، لكنّ

سرة شيئاً مهمّّاً، ولكن 
ُ
عندهم، بل يرون الأُ

بعد تحقيق الاستقرار المالي وامــتلاك ثروة 
ــهــم 

ّ
ثــانــيــة، لأنّ تــكــفــي فلا يــضــطــرون للعمل 

ببساطة لا يؤمنون بالعمل الدائم، والارتهان 
مدى الحياة لوظيفة ما. وهذه صيغة جديدة، 
 

ّ
ــقـــول الـــكـــاتـــبـــة، لـــفـــكـــرة »امــــــــتلاك كـــلّ كـــمـــا تـ
شــيء« عندهم، وهي مناكفة منطقية منهم 
عالمنا،  تطبع  التي  الاقتصادية  الندرة  لواقع 
وتشبّّث بمبدأ تحقيق الخيارات الشخصية 
لا المجتمعية، ولذا فهم، بحسب هذه السمات، 
ــز مــــــا، لــتــصــيــر  ــافـ ــحـ ــق بـ ـ

ّ
ــلّ ــعـ ــتـ يــــرفــــضــــون الـ

ــة تــعــاقــديــة صِِــرفــة،  علاقــتــهــم بــالــعــمــل علاقــ
ويصير عندهم رفض الكدح المستمرّّ ثقافة 

كــانــت أنّّ إســرائــيــل هــي الأولــــى بــهــذا الــنــقــد، 
، مــع »الــشــركــاء 

ّ
أو أن تــتــقــاســمــه، عــلــى الأقــــلّ

ــــوزراء  الــخــلــيــجــيين«، خــصــوصاً أنّّ رئــيــس ال
كان  نتنياهو  بنيامين  حينها،  الإســرائــيــلــي، 
هو رأس الحربة في التحريض على الاتفاق 
عه مع إيــران عــام 2015، بل 

ّ
النووي الــذي وقّ

العاصمة  الكونغرس في  ه تحدّّاه من قلب 
ّ
إنّ

 )2018( ثلاث سنوات  تمضِِ  ولم  واشنطن. 
إقــنــاع خليفة  فــي  ينجح  نتنياهو  كــان  ى 

ّ
حتّ

ــرامــــب، بـــالانـــســـحـــاب من  ــد تــ ــ ــال أوبــــامــــا، دونــ
الاتفاق النووي وتفكيك واحد من أهمّّ مفاخر 

إرثه في السياسة الخارجية. 
المــوؤود  النووي  عقد كامل مرََّ على الاتفاق 
ــرََّ الــولايــات  مــع إيــــران ونــتــنــيــاهــو يــحــاول جـ
إلى مجابهة عسكرية معها، تعجز  المتحدة 
إسرائيل عن حسمها منفردة، إلى أنْْ نجح 
تـــوريـــط واشـــنـــطـــن تــحــت إدارة تــرامــب  فـــي 
فــي   ،2025 ــران  ــزيـ ــو/حـ ــيـ ــونـ يـ فــــي  الـــثـــانـــيـــة، 
لكنّّ  النووية.  مواقعها  في قصف  المشاركة 
طهران لم تستسلم ولم ترفع الراية البيضاء، 
توريط  على  مجدّّداً  نتنياهو  عمل  أن  فكان 
الولايات المتحدة في حرب ثانية معها، أشدََّ 
ــر فبراير/شباط  أواخـ ، فــي 

ً
 وقــســوةً

ً
ضــــراوةً

ــام، لـــم تــخــفِِ أنّّ أحــــد أهــدافــهــا  ــعـ مـــن هــــذا الـ
إسقاط النظام الإيراني أو تغييره من داخله 
بعملية جراحية. وعلى الرغم من أنّّ الضربة 
الإســرائــيــلــيــة–الأمــيــركــيــة الأولـــى نجحت في 
الــقــضــاء عــلــى المــرشــد الأعــلــى الــســابــق علي 
خامنئي وعدد كبير من القيادات العسكرية 
 عن 

ً
فـــضلاً الإيــرانــيــة،  والسياسية والأمــنــيــة 

العسكرية،  الـــبلاد  بــقــدرات  الكبير  الإضـــرار 
ومنذ  الضربة.  استيعاب  مــن  النظام  ن 

ّ
تمكّ

الـــحين وهــو يــخــوض معركة استنزاف  ذلــك 
حقيقية ضدّّ الولايات المتحدة، مرّّغت القوّّة 
الـــطين.  الــســاحــقــة فــي  العسكرية الأمــيــركــيــة 
تعنيه  ولا  أمــيــركــا،  تعنيه  لا  نتنياهو  لــكــنّّ 
ولا  الانتخابية،  وحساباته  تــرامــب  مصالح 
تدهور  يعنيه  ولا  المنطقة،  اســتــقــرار  يعنيه 
الاقتصاد العالمي، بل ربّّما إسرائيل نفسها 
لا تعنيه إلا بقدر ما يخدم مصالحه وبقاءه 
ثــمََّ فهو لا يقال ولا  في رأس السلطة، ومــن 

المـــقـــاومـــة الايـــرانـــيـــة. فـــــخلال نــحــو عـــــامََين، 
المترّّفج  بموقف  طــهــران  فــي  الــنــظــام  اكتفى 
ب 

ّ
على الإبــادة الصهيونية في غزّّة وما ترتّ

 من لبنان 
ً �لّاً
عليها من استباحة إسرائيل ك

 
ً
 واحـــــدةً

ً
ــةً ــم يــطــلــق رصــــاصــ ــة، إذ لـ ــ ــوري وســ

وتــرك وكلاءه  الصهيوني،  الــعــدو  تجاه  فــي 
مــروان  وصفه  ما  لتوحّّشه،   

ً
عرضةً العرب 

إيــران  القاتل« )»خطأ  إيــران  »خطأ  بـ قــبلان 
في   ،)2026/4/1 الجديد«،  »العربي  القاتل«، 
ل المباشر 

ّ
إشارة إلى أنّّ إحجامها عن التدخّ

بــالــذات مــا أفضى  للدفاع عــن حلفائها هــو 
إلى انتقال المواجهة تدريجياً إلى أراضيها، 

بعدما فقدت خطوط دفاعها المتقدّّمة.
 إلــى 

ً
ــةً  عـــملاقـ

ً
ــران خـــطـــوةً ــ ــيـــوم، تــمــضــي إيـ الـ

ــــت أمــيــركــا  ــوّّل ــخــــوض حــــــرباً حــ الأمــــــــام، وتــ
وإســرائــيــل إلـــى أهــــداف ثــانــويــة فــي المــيــدان 
 بدول الخليج العربي التي وضعتها 

ً
مقارنةً

طـــهـــران فـــي مـــرمـــى نــيــرانــهــا مــنــذ الــدقــائــق 
الأولى التالية للعدوان الإسرائيلي الأميركي. 
الخليج  الأول قصف دول  الأسبوع  وسجّّل 
الــعــربــي بــأضــعــاف عـــدد الــطــائــرات المــســيّّــرة 
الــتــي أطــلــقــتــهــا إيــــران فــي اتــجــاه إســرائــيــل، 
وبــســيــل مــن الــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة. وفــي 
الجولة الثانية من هذه الحرب، التي أشعلتها 
للحفاظ على سيطرتها على مضيق هرمز، 
ــب مــهــاجــمــة الأســطــول 

ّ
واصــلــت إيــــران تــجــنّ

الـــبـــحـــري الأمـــيـــركـــي، مـــع إبـــقـــاء إســرائــيــل 
)تــنــتــشــر طـــائـــرات أمــيــركــيــة فـــي أراضــيــهــا 
وتـــتـــزوّّد بــالــوقــود مــن مــطــار بــن غــوريــون( 
ــارج حـــربـــهـــا ضـــــدّّ الــــــعــــــرب.   يـــتـــســـاءل  ــ ــ خـ
 
ً
ــران الــخــلــيــج بـــدلاً ــ الــجــمــيــع: لماذا تــضــرب إيـ

ــضــح أنّّ الــحــرب التي 
ّ
مــن إســرائــيــل؟ لــقــد اتّ

ــيـــوم هـــي حــرب  يــخــوضــهــا نـــظـــام الملالـــــي الـ
القدس  فيلق  قــائــد  ألبسها  إقليمية  هيمنة 
الإيراني، إسماعيل قاآني، ثوب المقاومة عند 
ـــه مــن مضيق هــرمــز إلــى مضيق 

ّ
إعلانـــه أنّ

باب المندب، ومن الخليج إلى البحر الأحمر، 
ستقيم إيران »حزاماً أمنياً جديداً للمقاومة«. 
وإيران لا تخوض حرباً من أجل البقاء فقط، 
بل من أجل السيطرة على الخليج وممراته 
على  يسيطر  »مــن  أنّّ  منها  إدراكاً  المائــيــة، 
ومــن يسيطر  التجارة،  على  البحر يسيطر 
على تجارة العالم يسيطر على ثرواته، ومن 
ثـــمّّ يسيطر عــلــى الــعــالــم نــفــســه«، عــلــى حــدّّ 
قول الإنكليزي السير والتر رالي. منذ بداية 
حربها الشاملة على الخليج، عملت طهران 
الموانئ  وتعطيل  هرمز،  مضيق  لمحاصرة 
والمطارات الرئيسة في دول مجلس التعاون 
الغاز  منشآت  وتعطيل  والأردن،  الخليجي 
النفط،  تكرير  ومصافي  المسال،  الطبيعي 
ــارات  ــســ ــــات تـــخـــزيـــن الـــــوقـــــود، ومــ

ّ
ومــــحــــطّ

ــاقلات الــنــفــط. مــشــروع الهيمنة الإيــرانــيــة  نـ
يشمل أيضاً تعطيل المسارات البديلة التي 
ق 

ّ
طوّّرتها السعودية والإمارات لضمان تدفّ

 
ّ

حياتية، ولنقل: ذكاء اجتماعياً عملياً. ولعلّ
عنوان هذه السمات مجتمعة أنّّ الثمن الذي 
النجاح لا ينبغي  يقدّّمه الإنسان في سبيل 

أن يتجاوز حدّّاً معيّّناً. 
ه، 

ّ
الـــذي يعنيه لنا هــذا كلّ والــســؤال هــنــا، مــا 

 الجواب الأوّّلي ما يحدث في الهند اليوم، 
ّ

ولعلّ
مــن تــمــرّّد حــركــة حــزب شعب الصراصير، 
عــاماً(،   30( ديبكي  أبهيجت  الشاب  بقيادة 
على السياسيين وقيمهم، سواء اليمينية أو 
الخلاصات   هذه 

ّ
الانتهازية. ولعلّ مية 

ّ
التحكّ

تــفــسّّــر أيــــضاً كــثــيــراً مـــن المــطــالــب وأســبــاب 
ــل زد« الـــعـــالمـــيـــة فــــي الــســنــة  ــيـ خــــرجــــات »جـ
أنّّ سياسيينا  بــوضــوح  وتكشف  الماضــيــة. 
اليوم لا يزالون بعيدين عن هذا الجيل وغير 
قادرين على الإجابة عن أسئلته، إن كان في 
، لأنّّ الهواجس السابقة 

ً
مقدورهم هذا أصلاً

ــمــا هي 
ّ
ــدّّمــت فــي شــكــل خلاصــــات إنّ

ُ
الــتــي قُ

تمرّّد عالمي على نمطٍٍ حياتي كئيب ومنغلق، 
تــحــقــيــق بعض  ــي وارد  فـ يـــكـــونـــون  ــا  ــمــ ــ وربّّ
الانفراج المستقبلي في زحزحته عن مكانه، 

 هم. 
الّا

وربّّما لا يملك الإجابة إ
ولك أن تتأمّّل أيضاً في الحملات الانتخابية 
الإسلامـــيـــة  الــعــربــيــة  منطقتنا  فـــي  الــحــالــيــة 
الفاعلين في  أغلب  أنّّ  لتجد   )

ً
مــثــالاً )المــغــرب 

ــــزاب لا يـــزالـــون مــصــرّّيــن عــلــى الالــتــزام  الأحـ
هم لا يعرفون غيرها، 

ّ
القديمة )لأنّ بالقواعد 

فــكــرة   :)
ً
أصلاً ــم 

ّ
لــلــتــعــلّ مــســتــعــدّّيــن  ــيـــر  وغـ

الأعـــيـــان، والــتــزكــيــات الانــتــخــابــيــة المــدفــوعــة، 
والمراهنة على الخطاب الذي أكل نفسه، قبل 
 خطاباته 

الّا
أن يستمع إليه جيل لا يستهلك إ

رة( 
ّ
)عبر وسائل التواصل الاجتماعي المشفّ

الــتــي تــنــتــمــي إلــــى قـــاعـــدة مــبــادئــه الــحــيــاتــيــة 
سالفة الذكر.

ينبغي  ربّّما  المتحدة،  الولايات  إلى  ورجــوعاً 
ـــم 

ّ
ــتــفــكــيــر فــــي )والـــتـــعـــلّ لـــســـيـــاســـيين كـــثـــر ال

ــدة نـــــيـــــويـــــورك زهـــــــران  ــ ــمـ ــ ــرة عـ ــ ــاهــ ــ مـــــــن( ظــ
ــم(، الـــــــذي حـــــــوّّل حــمــلــتــه  ــ ــلـ ــ ــــسـ مــــمــــدانــــي )المـ
مغامرة،  إلــى  نفسها  والسياسة  الانتخابية 
القطط  ، قــد تستنجد بــصــور 

ّ
وضــربــة حـــظّ

)استخدمها بكثرة في حملته(، أو باللباس 
شبه الرسمي )يجمع بين الرياضي والعملي 
ـــك في 

ّ
ــكّ فـــي آن(، والمـــشـ ــق  ــيــ الــبــســيــط والأنــ

جــدوى الرسميات في الأصــل، الــذي لا يزال 
مــســتــعــصــياً عــلــى أفـــهـــام ســيــاســيــي الجيل 
الآخذ في الانقراض، وقد تأتي عبر التشبث 
بالهُُويّّة المتعدّّدة والعالمية، إن شئنا القول، أو 
بالقفز في مسبح بلدي ومعايشة الجماهير 
الــخــيــارات  عــن  بالحديث  أو  طريقتهم،  على 
الشخصية مــن دون هــواجــس )حــديــثــه عن 
ظ(، 

ّ
الإبادة الإسرائيلية في غزّّة من دون تحفّ

 ما 
ّ

ولــســان حــالــه يــخــاطــب الــجــمــيــع، فــي كـــلّ
يصنع، ثمّّ ماذا بعد؟

)كاتب مغربي(

المــجــنــون لإبــقــاء  ــدائــم  ال فــي سعيه  يستقيل 
المنطقة،  كل  في   

ً
مشتعلةً الصراعات  جــذوة 

وتحديداً في إيران. 
التي لا تخلو من  أوباما  أدرك ترامب حكمة 
بقي  هــذا  إدراكـــه  ى 

ّ
لكن، حتّ راً. 

ّ
متأخّ الزيف 

القوّّة العسكرية الأميركية   .
ً
قاصراً وضحلاً

إذا كان هناك   
الّا

إ ناجع   بشكل 
ً
فعّّالةً ليست 

ولا  مباشر،  بشكل  المتحدة  للولايات  تهديد 
لواشنطن. ومن  إيــران تهديداً مباشراً  ل 

ّ
تمثّ

ثــــمََّ، فــــإنّّ قــــدرة الأخـــيـــرة عــلــى الــحــســم تبقى 
ه لا يوجد مبرّّر لها لتوظيف 

ّ
، إذ إنّ

ً
محدودةً

 عناصر قوّّتها في معركة اختيارية غير 
ّ

كلّ
أيــضاً،  بشكل خطير.  تستنزفها  ضــروريــة 
»شركاء« واشنطن يريدون حرباً مع إيران لا 
يقدرون على الانتصار فيها من دون توريط 
الولايات المتحدة، غير أنّّ »الشريك« الأميركي 
»الخليجيين«،  وليس  إســرائــيــل،  هــو  الأخــطــر 
ــاء  ــــثلاثــ ــوم ال ــ ــل. يـ ــبـ ــم أوبــــامــــا مــــن قـ ــ كـــمـــا زعـ
ترامب  استقبل  يوليو/تموز(،   28( الماضـــي 
الــبــيــت الأبـــيـــض. كـــان الإخــــراج  نتنياهو فــي 
دخل نتنياهو من بوّّابة جانبية، 

ُ
لافتاً للنظر. أُ

ولــيــس مــن الــبــاب الــرئــيــســي، ولــم يكن هناك 
مؤتمر صحافي مشترك، ولا لقاء ثنائي بين 
ما مشترك مع الوفود، ولم ينشر 

ّ
ين، وإنّ

َ
الطرفَ

الصور  إنّّ  بــل  للقاء،  الأبــيــض صــورة  البيت 
ظر إلى هذه 

ُ
كان مصدرُُها إسرائيلياً فقط. نُ

ها رسالة امتعاض أميركية، 
ّ
التفاصيل على أنّ

وهــي ربّّــمــا تكون كــذلــك. لكن، أيّّ تقليل من 
على  نتنياهو  قــدرة  ومــن  إسرائيل،  خطورة 
التلاعب بترامب والولايات المتحدة، يدخل في 
سياق السذاجة. تلك حكمة أوباما المسكوت 
عنها. لم يكن »الشركاء الخليجيون« هم من 
أفشل اتفاقه النووي مع إيران عام 2015، ولم 
يكن »الحلفاء الخليجيون« هم من جرََّ أميركا 
ــمــا كانت 

ّ
إلــى حــرب غير ضــروريــة معها، إنّ

إســرائــيــل، تــلــك الــبــقــرة المــقــدّّســة الــتــي يــتــردّّد 
كثيرون في الاصطدام بها في واشنطن، وإن 
ا بدأنا نشهد إرهاصات تحوّّل في المشهد 

ّ
كنّ

ها غير كافية بعد لوضع حدّّ 
ّ
الأميركي، ولكنّ

 عقال.
ّ

لجموح هذا الكيان المنفلت من كلّ
)كاتب أميركي في واشنطن(

الدولية  الــســوق  إلــى  النفط  بــرامــيــل  ملايين 
هرمز،  مضيق  إغلاق  على  الالتفاف  عبر 
 أنــابــيــب حــبــشــان– 

ّ
إذ قــصــفــت إيــــران خـــطّ

الفجيرة  ميناء  الإماراتي ومحيط  الفجيرة 
ت جماعة الحوثي أخيراً مهمّّة 

ّ
النفطي، وتولّ

 أنابيب الشرق –الغرب المؤدّّي 
ّ
تعطيل خطّ

إلى ميناء ينبع السعودي في البحر الأحمر 
السعودية  على  بــحــرياً  حــصــاراً  بفرضها 
ــه بــقــصــف نــــــاقلات نــفــط ســعــوديــة  ــزّّزتــ عــ
ومنشآت تابعة لشركة أرامكو في جيزان 
الــواقــع هو  إيـــران فــي  وينبع. مــا تستهدفه 
 
ً
دولاً ن 

ّ
مكّ الــذي  الخليجي  التنمية  نــمــوذج 

ثرواتها  توظيف  مــن  التعاون  مجلس  فــي 
متنوّّعة  اقتصادات  لبناء  الهيدروكربونية 
العالمي  تسعى إلى الاندماج في الاقتصاد 
استعداداً لمرحلة ما بعد النفط، اقتصادات 
ــلـــى الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، ومـــشـــاريـــع  ــائـــمـــة عـ قـ
ــروة الـــســـيـــاديـــة،  ــثــ ــ ــق ال ــاديـ ــنـ ــة، وصـ ــملاقــ عــ
العقد  خلال  اســتــراتــيــجــيــة.  تحتية  وبــنــيــة 
ــي، أصــبــحــت دول مــجــلــس الــتــعــاون  ــ الماضـ
ــزاً لــلــتــحــديــث الاقـــتـــصـــادي،  ــ الــخــلــيــجــي رمـ
والــنــفــوذ المالـــــي، والــنــشــاط الــدبــلــومــاســي، 
الــتــنــويــع الاقــتــصــادي المنفتح  وســيــاســات 
ــــى وجـــهـــة عــالمــيــة  عــلــى الـــعـــالـــم، حــوّّلــتــهــا إل
ــبــرى الأحـــداث 

ُ
للاســتــثــمــار والــســيــاحــة ولــكُ

ــنـــمـــوذج الــقــائــم  الـــريـــاضـــيـــة. أحـــــدث هــــذا الـ
 
ً
عــلــى الأمـــن والاســتــقــرار لـــدى إيــــران حــالــةً

 
ً
مــن انـــعـــدام الأمــــن المــرتــبــط بــوضــعــهــا قـــوّّةً
حبيسة  دبلوماسية،   

ً
عزلةً تعيش   

ً
إقليميةً

نووي  ومــشــروع  العدوانية،  ثورتها  مــآلات 
جرّّ عليها عقوبات غربية قاسية وطويلة 
الأمد، سبّّبت ركوداً اقتصادياً أصبح يهدّّد 
الإيراني  النظام  ى 

ّ
غــذّ لعقود،  النظام.  بقاء 

العلاقة  العرب الضاربة في جذور  كراهية 
بين الفرس والعرب، ولم يخفِِ عداءه لدول 
اختراقها، وقد  لعجزه عن  الخليج تحديداً 
مجتمعاتها  وحــصّّــنــت  هُُــويّّــتــهــا  عـــــزّّزت 
ثــمّّ جاء  أيديولوجيا مشروع الملالــي.  ضــدّّ 
ــلـــي الـــذي  الــــعــــدوان الأمـــيـــركـــي– الإســـرائـــيـ
 لــتــوجــيــه ضــربــة لهذه 

ً
وجــــدت فــيــه فــرصــةً

الرئيس لطموحها الإقليمي.  العائق  الدول، 
فــي تعطيل  ــتاً 

ّ
إيـــران نسبياً ومــؤقّ نجحت 

والخدمات  النقل  وحركة  الطاقة  صــادرات 
ــيـــف الــــتــــأمين  ــالـ ــكـ ــيـــة، ورفــــــــع تـ ــســـتـ الـــلـــوجـ
العالمية،  الطاقة  أســـواق  وإربـــاك  والــشــحــن، 
 عـــن ضــــرب صـــــورة دول الــخــلــيــج 

ً
فـــــضلاً

والأعمال.   للاستثمار   
ً
آمنةً  

ً
بيئةً بوصفها 

فقط  ليست  الإيراني  المشروع  لكن خطورة 
بل  بالمنطقة،  ألحقه  الـــذي  الــدمــار  فــي حجم 
الأميركي– الــعــدوان  إلــى تحويل  فــي سعيه 

النظام  أداة لإعــادة هندسة  إلــى  الإسرائيلي 
الإقــلــيــمــي، عــبــر ضـــرب الــنــمــوذج الخليجي 
وفـــرض مــعــادلــة جــديــدة تــربــط أمــن المنطقة 
استخدام  على  طــهــران  بــقــدرة  واقتصادها 
الأكثر  ل الاستجابة 

ّ
ثــمّّ، لا تتمثّ القوّّة. ومن 

فاعلية في أن تموّّل دول الخليج إعادة بناء 
ــره الـــعـــدوان فـــي إيـــــران، بـــل فـــي منع  ــ مـــا دمّّـ
تحوّّل القوة العسكرية الإيرانية إلى وسيلة 

لانتزاع النفوذ وفرض واقع إقليمي جديد.
ــهــا غير مــدركــة )أو 

ّ
أمّّـــا واشــنــطــن، فيبدو أنّ

تكرار  بصدد  تكون  قد  ها 
ّ
أنّ مكترثة(  غير 

الــتــي انتهت  الــعــراق  سيناريو كــارثــة حــرب 
بــتــمــكين إيــــــران مـــن تــوســيــع نـــفـــوذهـــا، في 
 
ً
لبنان وسورية، وصولاً ثمّّ في   ،

ً
أوّّلاً العراق 
إلى اليمن.

)كاتبة مغربية(

جيل زد... المُُنقذ من بؤس العالم

ما لم يقله أوباما واكتشفه ترامب متأخّّراً

كيف حوّّلت إيرانُُ العدوان الإسرائيلي الأميركي 
مشروعََ هيمنة إقليمية

من سمات »جيل زد« اعتقادهم 
أنّّ الثمن الذي يقدّّمه الإنسان 

في سبيل النجاح لا ينبغي أن 
يتجاوز حدّّاً معيّنّاً

نشهد إرهاصات تحوّّل في 
المشهد الأميركي، لكنّهّا غير 

كافية بعد لوضع حدّّ لجموح 
الكيان الإسرائيلي

خطورة المشروع الإيراني في 
سعيه إلى تحويل العدوان 

الأميركي الإسرائيلي إلى أداة 
لإعادة هندسة النظام الإقليمي

عماد حجاجكاريكاتير 

Friday 31 July 2026
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خيري عمر

ــيـــــض ورقـــتـــه  ــ بـــعـــد إصـــــــــدار الـــبـــيـــت الأبـ
لمكافحة الإرهاب في مايو/ أيّّار الماضي، 
أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، في 23 
يــولــيــو/ تــمّّــوز الــجــاري، أفــــراداً، وكيانات 
تــابــعــة لــجــمــاعــة الإخـــــوان المــســلــمين، في 
قوائم العقوبات والإرهاب، لتعكس نمطاً 
ع دونــالــد تــرامــب إلى 

ّ
مــتــســارعاً فــي تطلّ

التعايش  مــن  عــقــود  مــع  إحــــداث قطيعة 
النقاش  مــا يثير  امــتــدّّت نحو 50 ســنــة، 
عــن ســيــاقــات المــراجــعــة الأمــيــركــيــة تجاه 
تـــصـــنـــيـــف الـــجـــمـــاعـــة ضـــمـــن مـــصـــادر 

التهديد المباشر.
ومع سرعة تتابع القرارات، ميكن اعتبار 

التحرّّك الأميركي غير تقليدي، إذ ميكن 
 
ً
قــراءة قرار وزارة الخزانة بوصفه خطوةً

 ســتــفــرض قــيــوداً عــلــى الــجــمــاعــة. 
ً
نــوعــيــةً

ــتــنــظــيــمــي  ال ين 
َ
الـــــعـــــامـــــلَ فــــقــــد جــــمــــع بين 

يــتــيــح إدراج  فـــمـــن جـــهـــة،  ــــجــــغــــرافــــي.  وال
ــــي، مــحــمــود  ــــدول ال لــلــتــنــظــيــم  الـــعـــام  الأمين 
ــيــــاري، إمــكــانــيــة الـــوصـــول إلـــى فـــروع  الإبــ
له من دور محوري في 

ّ
»الإخوان«، لما ثّمي

تــحــريــك الــجــمــاعــة مــنــذ عـــام 2015. ومــن 
الحماية  عــن  النظر  وبــغــضّّ  أخـــرى،  جهة 

أنور الجمعاوي

ــيــة 
ّ
ــل خـــدمـــات الـــقـــرب الإداريـــــــة والمــحــلّ

ّ
ــمــثّ

ُ
تُ

الركيزة الأساسية والواجهة المباشرة التي 
الدولة  المواطن حضور  يختبر من خلالها 
وفاعليتها في حياته اليومية. فحين تكون 
 
ً
 في إجراءاتها، مستجيبةً

ً
 مرنةً

ً
الإدارة قريبةً

الملحّّة، تسهم في ترسيخ  الناس  لحاجات 
ــر الــثــقــة  ــ ــ ــاء وتـــوطـــيـــد أواصـ ــمـ ــتـ شـــعـــور الانـ
الحاكمة،  والمــؤسّّــســات  الــفــرد  بين  المتبادلة 
فيما يــؤدّّي غياب هذه الخدمات أو تردّّيها 
ساع الهوّّة بين الشارع ومراكز القرار، 

ّ
إلى اتّ

ي شــعــوراً بالتهميش والإقـــصـــاء. 
ّ
مــا يــغــذّ

ــرّّد تــرتــيــب  ــقــــرب لــيــســت مــــجــ ــ فـــخـــدمـــات ال
الإدارات  عــن  الضغط  لتخفيف  لوجستي 
لتحقيق  اســتــراتــيــجــيــة  أداة  بـــل  المـــركـــزيـــة، 
الاســتــقــرار،  وترسيخ  الاجتماعية،  الــعــدالــة 
وبناء تعاقد ثقة مستدام يجعل من المواطن 
شريكاً حقيقياً في مسار التنمية الشاملة. 
وهذا الارتباط الوثيق بين قرب الخدمات وثقة 
المواطن هو ما يجعل أزمة تدهور الخدمات 
العمومية في تونس تتجاوز البُُعد الإداري 
البحت، لتلامس عمق الشرعية السياسية 
والاجــتــمــاعــيــة لــلــدولــة. فــحين تنقطع المــيــاه، 
وتــتــكــرر أزمــــات الــكــهــربــاء، وتغيب الأدويـــة 
ل حركة 

ّ
الحيوية من المستشفيات، وتتعطّ

الــدولــة  بـــأنّّ  النقل، يتراجع شــعــور المــواطــن 
انتظام  وعــــدم  الأســاســيــة.  لحقوقه   

ٌ
راعـــيـــةٌ

الخدمات العمومية وجودتها يفرّّغ مفهوم 
»خـــدمـــات الـــقـــرب« مـــن مــضــمــونــه، ويحيل 
وتيسير  للاســتــجــابــة  فــضــاء  مـــن  الإدارة 
الحياة إلى مصدر إضافي للمعاناة والقلق، 
ما يضعف جسور الثقة المتبادلة بين الحاكم 
والمحكوم، ويفتح باب الإحباط الاجتماعي 
على مصراعيه، ومعلوم أنّّ استعادة هيبة 
إعـــادة الاعتبار  الــدولــة وفاعليتها تبدأ مــن 
 المــواطــن فــي مرفق عــام عــادل وناجع 

ّ
لحقّ

وقريب.
عد أزمة قطاعََي الماء والكهرباء في تونس 

ُ
تُ

الـــيـــوم نــــزفاً مـــوجـــعاً يــثــقــل كــاهــل الــحــيــاة 
رئيساً  عائقاً  ل 

ّ
للمواطنين، ويشكّ اليومية 

ق 
ّ
ل عجلة الاقتصاد الوطني. ولا يتعلّ

ّ
يعطّ

الأمر بانقطاعات ظرفية مرتبطة بمواسم 
الــــــــذروة الــصــيــفــيــة أو مــــوجــــات الــجــفــاف 
متكرّّرة  بانقطاعات  بل  العابرة،  المناخية 
المدن  تصيب  الكهربائي  للتيّّار  ومفاجئة 
فــي إتلاف  بالشلل، وقــد تسبّّبت  والــقــرى 
ــف 

ّ
ســلــع، وتــعــطــيــل مــصــانــع كــثــيــرة، وتــوقّ

إدراج  يــفــرض  الإثــبــات،  وعـــبء  القانونية 
كيانات يقع مقرّّها في بريطانيا وتركيا 
قيوداً على نشاط الجماعة ووجودها في 

أهم مركزين دوليين.
الراهنة  الإجــــراءات  تعكس  حـــال،  أيّّ  على 
جــانــباً مــن مــراكــمــة إدارة تــرامــب لإعـــادة 
ــعــــريــــف »الإخـــــــــــــوان المـــــســـــلـــــمين«. فــمــن  تــ
يُُـــعـــدّّ قــــرار وزارة الــخــزانــة  ــيــــة،  ــ أوّّل وجــهــة 
الأميركية  الوثيقة  لوضع  سريعاً  تطبيقاً 
مة إرهابية 

ّ
»الإخوان« تحت تصنيف »منظّ

الطريق  هّّميد  مــا  وهــو   ،»FTO – أجنبية 
لــســلــســلــة مـــن إجــــــــراءات الـــحـــظـــر، تشمل 
التعامل مع  مــن  المالــيــة، ومنعها  الأصـــول 
ــي الأمــيــركــي، ومــنــع أنشطتها  الــنــظــام المالـ
ــــي الأمــيــركــيــة، بــالإضــافــة إلــى  فــي الأراضـ
المــنــع مــن الــســفــر أو الإقــامــة فــي الــولايــات 
تتابع  الأمـــر، يترجم  فــي حقيقة  المــتــحــدة. 
القرارات وتقاربها الزمني مساعي إدارتي 
دونالد ترامب، السابقة بين 2016 و2020، 
والحالية منذ العام الماضي، فصاغتا رؤية 
الإرهابية.  مات 

ّ
المنظّ تعريف  في  تراكمية 

ــراءة »اســتــراتــيــجــيــة  ــ وهــنــا تــبــدو أهــمّّــيــة قـ
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب« بــاعــتــبــارهــا مــرتــكــز 

القرارات اللاحقة.
من وجهة أولى، عُُرّّف »الإخوان المسلمين« 
بوصفهم جذراً لجماعات العنف، إذ كانت 
»الإخــوان«  إلى  الأميركية  السياسة  نظرة 
عــلــى مــســتــويََين: فــمــن الــنــاحــيــة الــفــكــريــة، 
ــراً على  ـ

ّ
ــؤشّ ــات الــجــمــاعــة مـ ــيـ ــذت أدبـ ــخـ ـ

ُ
اتُّ

تــشــابــهــهــا فــي المــرجــعــيــة، حــيــث مــركــزيــة 
وتبرير  الإسلامية،  للدولة  الخلافة شكل 
قتل أو سحق غير المسلمين في أيّّ مكان 
في العالم. ومن الناحية التنظيمية، تشير 
مع  تداخل  وجــود  إلــى  الأميركية  الوثائق 
جماعات »القاعدة« و»داعــش« و»داعــش– 
دت تطوّّرياً 

ّ
مات تولّ

ّ
خراسان«، وهي منظّ

من سياقات الحرب الأفغانية.
بدأت مراحل هذا التداخل الأولى بمساهمة 
ــي«،  ــ »المــؤتــمــر الــشــعــبــي الــعــربــي الإسلامــ
مــكــوّّنــات »الإسلام  بــوصــفــه جــســراً بين 
المشترك  العمل  نــواة  ل 

ّ
فشكّ السياسي«، 

الطبّّية  للكفاءات  مسبوقة  غير  هجرة  مــن 
وشبه الطبّّية نحو الخارج، وتآكل التجهيزات 
الطبّّية في المستشفيات الحكومية، وغياب 
صيانة دورية ناجعة للأدوات التشخيصية 
الفئات  المعضلة  هـــذه  وتــضــع  والــعلاجــيــة. 
المــحــدود وجــهاً لوجه  الدخل  ة وذوي 

ّ
الهشّ

أمام خطر حقيقي يهدّّد أرواحهم. فحرمان 
ســـوى  يــعــنــي  لا  مــنــتــظــماً  دواءًً  ــريــــض  المــ
تدهور حالته الصحّّية، وربّّما وفاته. كذلك 
تــؤدّّي هــذه الندرة إلــى تفاقم الأعباء المالية 

تــجــد نفسها  الــتــي  التونسية  ســــر 
ُ
الأُ عــلــى 

مضطرة إلى اقتناء الأدوية بأسعار باهظة 
الخارج،  توريدها من  أو  الحرّّة  السوق  من 
ــوارق الــطــبــقــيــة ويــجــعــل من  ــفــ ــ ــا يــعــمّّــق ال مـ
، لا 

ً
الــعلاج خدمة لمن استطاع إليها سبيلاً

أنّّ قطاع   دســتــورياً. ومعلوم 
ً
اً مكفولاً

ّ
حــقّ

الــنــقــل هـــو الــعــمــود الــفــقــري لأي اقــتــصــاد 
ل 

ّ
حديث، والوسيلة الأساسية لضمان تنقّ

ب نحو مراكز 
الّا

حراك القوى العاملة والــط
ــظ أنّّ قطاع  ــ الإنـــتـــاج والــتــحــصــيــل. والملاحـ
انهياراً  يشهد  تونس  في  العمومي  النقل 
أسطول  تقادم  في  جلياً  ضح 

ّ
تّي تدريجياً 

ــل الــخــطــوط 
ّ
الـــحـــافلات والـــقـــطـــارات، وتــعــطّ

الحديدية، وتراجع عدد الرحلات المنتظمة، 
برى 

ُ
الكُ النقل  مــشــاريــع  ر 

ّ
تعثّ عــن   

ً
فـــضلاً

ت سنواتٍٍ حبراً على ورق. 
ّ
التي ظلّ

إلـــى عقود  العمومي  النقل  تــدهــور  ويــعــود 
مـــن ســـيـــاســـات الــتــهــمــيــش المالـــــــي وغــيــاب 
التحتية  البنية  لتحديث  استراتيجية  رؤيــة 
تفاقمت  وقــد  والطرقات.  الحديدية  للسكك 
الأزمـــــة بــفــعــل الــعــجــز المالـــــي لــلــمــؤسّّــســات 

ضدّّ إيران باعتبارهما تقويضاً لمصادر 
فنزويلا  بين  والــدائــريــة  المتكاملة  التهديد 
وحزب الله في تجارة المخدّّرات، وتحالف 
الشباب  حركة  مثل  المتطرّّفة،  الجماعات 

والحوثيين.
وبشكل عام، وكما في قرارات التصنيف 
الــســابــقــة، وضــعــت الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
ل مصادر للقوّّة 

ّ
 ما ثّمي

ّ
 شملت كلّ

ً
قائةًم

ــدول  ــ أو الــتــأثــيــر: الــتــمــويــل والــتــنــظــيــم والـ
ى 

ّ
الحاضنة. وعلى المستوى النظري، تتبنّ

ووقائياً  نسقاً شمولياً  المتحدة  الــولايــات 
لمنع وصول الإرهابيين إلى السلاح النووي 
الــطــاقــة، وســدّّ  السيطرة على مــصــادر  أو 
الطريق أمام وصولهم إلى السلطة، سواء 
الانــتــخــابــات.  أو عــبــر  بــالاســتــيلاء عليها 
رى الحرب ضدّّ إيران 

ُ
وفي هذا السياق، تُ

فــي إطـــار حــرمــان الاعــتــمــاد المــتــبــادل بين 
ــوان« مــن التحوّّل  الــثــورة الإيــرانــيــة و»الإخــ

إلى آلية هيمنة على دول الخليج.
وفي سياق تراكمي، ميكن قراءة ما يقدّّمه 
 
ً
ترامب منذ دورتــه الأولــى بوصفه قطيعةً

»الإخــوان«،  تجاه  الأميركية  السياسة  مع 
إذ ينقل العلاقة من التعايش إلى مساحة 
المــخــاطــر والــتــهــديــد. وقـــد صــاغــت الإدارة 
بعد  ما  لمرحلة  مخالفة  توجّّهات  الحالية 
ــرب أفــغــانــســتــان، إذ تــلــقــي الـــلـــوم على  حـ
فترة  ومــنــهــا  الــســابــقــة،  الإدارات  تــســاهــل 
بـــايـــدن، مــع مــخــاطــر تــهــدّّد أمـــن الــولايــات 
ــمــات 

ّ
المــتــحــدة، وهــنــا قــبــول وصــــول المــنــظّ

الجهادية إلى السلطة.
ــا بـــعـــد عـــــام 1979  فـــقـــد كـــانـــت فـــتـــرة مــ
مــرحــلــة تــعــايــش مــع وجـــود الــجــمــاعــة في 
الــغــرب، والــقــبــول بدمجها ســيــاســياً في 
ــط، وحُُـــوِِّلـــت فــيــهــا حــركــة  ــ الـــشـــرق الأوســ
ــمــة عــابــرة 

ّ
ــى مــنــظّ ــ الإخـــــــوان المـــســـلـــمين إل

للحدود، من مرحلة القتال إلى الانخراط 
التدّّمد  ومرافقة  الجهادية  الحركات  فــي 
ل 

ّ
الإيــرانــي فــي الــبــلــدان الإسلامـــيـــة. وثّمي

ميل  الحالي ذروة  القرن  الأول من  العقد 
ــوان  »الإخـ دمــج  إلــى  الأميركية  السياسة 
العربية،  السياسية  النظم  في  المسلمين« 

 
ّ

بــنــجــاعــة الــســيــاســات الــعــمــومــيــة، فـــي ظــلّ
الدولة  شعار  عبثاً  ترفع  حاكمة  منظومة 

الاجتماعية.
وفـــي مــواجــهــة هـــذا الــوضــع المـــتـــردي، بــات 
لــــزاماً الانــتــقــال الــعــاجــل مــن مــنــطــق إدارة 
إلــى  ــتــة 

ّ
المــؤقّ الترقيعية  والــحــلــول  الأزمــــات 

على  ترتكز  شاملة  استراتيجية  مقاربة 
ــل 

ّ
رؤيــــــة اســـتـــبـــاقـــيـــة ومـــســـتـــدامـــة. ويــتــمــثّ

برنامج  بـــإطلاق   
ّ

للحلّ الأســاســي  المــدخــل 
نقل  شــبــكــات  لتحديث  استثنائي  وطــنــي 
المــــيــــاه والـــكـــهـــربـــاء وتـــوزيـــعـــهـــمـــا، ورصــــد 
لتقليص  الـــضـــروريـــة  ــة  ــيـ المالـ الاعـــتـــمـــادات 
ــالـــك الــهــيــكــلــي فــي  ــتـــهـ ــاع والـ ــيـ نـــســـب الـــضـ
ــب الأمــر 

ّ
الــقــنــوات والمـــحـــوّّلات. كــذلــك يــتــطــلّ

تحلية  ات 
ّ
محطّ بإنجاز مشاريع  الإســراع 

بالأمطار  ــفــرِِط 
ُ
المُ الارتــبــاط  لتقليص  المياه 

وحدها، إلى جانب توجيه الاستثمار نحو 
ين، 

َ
الطاقات المتجدّّدة والنظيفة، مثل الطاقتَ

الشمسية والريحية، لتنويع مصادر إنتاج 
التشغيلية  تــكــلــفــتــهــا  وخــفــض  الــكــهــربــاء 
أن  تقني  إصلاح  لأيّّ  ميكن  ولا  الــعــالــيــة. 
إرســاء حوكمة رشيدة  ينجح بمعزل عن 
آليات  الــقــطــاع، وتفعيل  مــؤسّّــســات  داخـــل 
الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين 
لتقديم تفسيرات واضحة وخطط طوارئ 
ــتـــرات الأزمــــــات والــــــذروة.  ــنــة خلال فـ

َ
مُُــعــلَ

 في الصحّّة 
ّ

ل الحقّ
ّ
على صعيد آخر، ثّمي

والــحــصــول على الـــعلاج أحــد أهـــمّّ خطوط 
الـــدفـــاع عـــن الــســلــم الاجـــتـــمـــاعـــي، والـــواقـــع 
أنّّ الــقــطــاع الــصــحّّــي الــعــمــومــي فــي تونس 
يعيش منذ سنوات على وقع أزمــة خانقة 
ــة الــحــيــويــة واخـــتلال  ــ تــرتــبــط بــنــدرة الأدويـ
ــل الـــتـــزوّّد. فــلــم يــعــد خــفــياً النقص  سلاسـ
ــي أدويـــــــة الأمــــــراض  ــع فــ ــ ــــوجـ ــتــــكــــرّّر والمـ المــ
المزمنة، والأدوية الحيوية الموجّّهة لأمراض 
الـــســـرطـــان، وبـــعـــض المــــضــــادات الــحــيــويــة 
الأساسية المفقودة في الصيدليات المركزية 

والخاصّّة والمستشفيات العمومية. 
وتــتــجــسّّــد الأزمــــة فــي جــوهــرهــا فــي عجز 
هــيــكــلــي فــــي الـــســـيـــولـــة المالــــيــــة لــلــصــيــدلــيــة 
المركزية التونسية، الناتج من تراكم ديونها 
ــيين، وعجز 

ّ
لــدى المـــزوّّديـــن الأجــانــب والمــحــلّ

الإيفاء  عن  الاجتماعي  الضمان  صناديق 
الصحّّية  الهياكل  تجاه  المالــيــة  بالتزاماتها 
العمومية. كذلك ساهم تراجع قيمة العملة 
الوطنية أمام العملات الأجنبية في مضاعفة 
كلفة توريد الأدويــة والمــواد الأولية لصناعة 
ية. إلى ذلك، يُُعاني قطاع الصحّّة 

ّ
الأدوية المحلّ

 عن 
ً
ــاناً، فــــضلاً ــيـ شــبــكــات الاتـــصـــالات أحـ

ســــر الــتــي تجد 
ُ
تــأثــيــراتــهــا الــقــاســيــة فــي الأُ

 عن مجابهة حرارة الطقس 
ً
نفسها عاجزةً

الطاقي  الخلل  هــذا  ويربك  الشتاء.  بــرد  أو 
ــالماء الــصــالــح لــلــشــرب، إذ  تــزويــد الــنــاس بــ
والنقل  والمعالجة  الضخّّ  منظومات  تعتمد 
ياً على انتظام التيّّار الكهربائي، وبانعدام 

ّ
كلّ

في  الــعــائلات  آلاف  تجد  الكهرباء،  أو  الماء 
الجهات الداخلية والأحياء الشعبية نفسها 
 أبسط أساسيات الحياة. وأسباب 

ً
محرومةً

عــديــدة، مــن بينها مساهمة  الــتــردي  هـــذا 
ــوارد المائــيــة في  التغيّّر المــنــاخــي، وشـــحّّ المــ
الـــســـدود إلـــى مستويات  تــراجــع مــخــزون 
 عــلــى قـــدرات 

ً
حــرجــة، مــا ضــغــط مــبــاشــرةً

الإنــتــاج المائــــي. كــذلــك إنّّ ســوء التخطيط، 
ومــحــدوديــة الاســتــشــراف الاســتــراتــيــجــي، 
وهيمنة البيروقراطية، وضعف الاستثمار 
ــه لـــصـــيـــانـــة الـــشـــبـــكـــات،  ــ ــوجّّـ ــ الـــعـــمـــومـــي المـ
ــد الــــقــــنــــوات المائـــــيـــــة والمـــــحـــــوّّلات  ــديــ وتــــجــ
في  الإداري  والــبــطء  المتقادمة،  الكهربائية 
بتحلية  قة 

ّ
المتعلّ برى 

ُ
الكُ المشاريع  إنــجــاز 

ـــات تـــولـــيـــد الــطــاقــة 
ّ
ــيــــاه وتـــطـــويـــر مـــحـــطّ المــ

ــه عــوامــل زادت مــن حــدّّة 
ّ
النظيفة، ذلــك كــلّ

الماء  أنّّ مــؤسّّــســتــي  مــعــهــا  ــدا  ــ وبـ ــة،  ــ ــ الأزمـ
متصاعداً  استهلاكاً  تواجهان  والكهرباء 

في آليات عمل وتفكير تقليدية متهالكة.
تــداعــيــات هــذه المعضلة على  ولــم تقتصر 
الـــيـــومـــي أو الـــضـــغـــط الــنــفــســي  الإزعـــــــــاج 
الغذائي  الأمــن  المــواطــنين، بل ضربت  على 
والـــفلاحـــي فــي مــقــتــل، وتــهــدّّد الاســتــقــرار 
الاقتصادي العام. فعلى الصعيد الفلاحي، 
آبار  الكهرباء عن  المياه وانقطاع  أدّّى شح 
الري إلى تراجع المساحات المسقية، وتلف 
المحاصيل الزراعية، وتراجع ثروة الماشية، 
ما ينذر بأزمات تموين حــادّّة في السوق 
 فـــي الأســعــار 

ٍ
الــداخــلــيــة وبـــارتـــفـــاع مــشــطٍّ

والمتوسّّطة.  الفقيرة  الطبقات  كاهل  يثقل 
والخدماتي،  الصناعي  الصعيد  على  أمّّــا 
فــتــكــبّّــد الانــقــطــاعــات المـــتـــكـــرّّرة الــشــركــات 
ل 

ّ
والمؤسّّسات خسائر فادحة نتيجة تعطّ

المــعــدّّات، على نحو  الإنــتــاج وتلف  خطوط 
يــضــعــف تــنــافــســيــة الاقـــتـــصـــاد الــتــونــســي 
ويقوّّض جاذبيته للاستثمارات الخارجية. 
ــذه الأزمــــــــة وقــــــــوداً حــقــيــقــياً  ــ ــــلــــت هــ

ّ
وشــــكّ

الجهات  لاحتجاجات شعبية متكرّّرة في 
المهمّّشة، فقد تحوّّل حرمان المواطن قطرة 
ماء أو مصباح مضيء إلى تعبير صارخ 
عــن غــيــاب الــعــدالــة المــجــالــيــة وفــقــدان الثقة 

تحت   ،2000–1991 الــفــتــرة  مـــدى  عــلــى 
الترابي و»الإخــوان  رعاية مشروع حسن 
»الجهاد  أيديولوجيا  لتجسيد  المسلمين« 
الــعــالمــي«، على أرضــيــة اســتــدعــاء مؤتمر 
فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 1992 خــطــاب الــســخــط 
العربية،  الحكومات  لدى سيّّد قطب ضدّّ 
وفتح  الأجــيــال،  لتأهيل   

ً
مرجعيةً بوصفه 

الــعــالمــيــة  »الــجــبــهــة  نــحــو إعلان  الـــطـــريـــق 
ــدّّ الــيــهــود والــصــلــيــبــيين« في  لــلــجــهــاد ضـ
فــي  ــا  ــهـ فـــروعـ لــتــنــتــشــر   ،1998 ــبـــرايـــر  فـ
الجزيرة العربية ووسط آسيا والصومال 

والعراق وإقليم الساحل والصحراء.
وقد ارتكزت الوجهة الثانية للاستراتيجية 
ــالــــف الإسلامــــــــــيين  ــلــــى تـــصـــنـــيـــف تــــحــ عــ
والــيــســار المــتــطــرّّف تــهــديــداً مــبــاشــراً، من 
ــقــــارب ســـمـــات الـــعـــنـــف ضـــدّّ  ين: تــ

َ
زاويــــــــــتَ

الأمركة، وقدرة شبكات العلمانية المتطرّّفة 
الجمعيات  عبر  الوصول،  على  والجرمية 
المدنية، إلــى الأراضــي الأميركية. وهــو ما 
يــعــكــس مــنــظــوراً جــديــداً يــراعــي تــغــيّّــرات 
عام  فمنذ  واليسار.  المسلمين«  »الإخـــوان 
»الإخـــوان«  أعضاء  التحاق  أسهم   ،2004
الإنسان  وحقوق  المدني  المجتمع  ببرامج 
ي الإسلاميين 

ّ
في جامعة القاهرة في تبنّ

في  المجتمع  ثنائية  عــن  غرامشي  أفــكــار 
الــحــراك  مــســار  ليكون  السلطة،  مــواجــهــة 
ــة »الــجــبــهــة الــعــالمــيــة 

ّ
المــشــتــرك تــحــت مــظــلّ

ــة كــفــايــة،  لمــكــافــحــة الــصــهــيــونــيــة« وحـــركـ
التمكين  مرجعية  حــول  التباين  متجاوزاً 
الــثــقــافــي لــلــمــاركــســيــة أو للأيــديــولــوجــيــة 
ــة. وكــــانــــت الـــوجـــهـــة الـــثـــالـــثـــة هــي  ــيـ ــنـ ــديـ الـ
التهديد  التداخل بين أشكال مختلفة من 
تجارة  بين  جمعت  الأميركية،  للمصالح 
ل 

ّ
المـــخـــدّّرات وإيـــــران و»الإخــــــــوان«، لتشكّ

بين  نشاطها  ميتدّّ  هجينة  تهديد  شبكة 
الأوســط. وهنا  والشرق  اللاتينية  أميركا 
الخارجية على مسارََين:  السياسة  تقوم 
اســتــعــادة الــهــيــمــنــة عــلــى المــجــال الــحــيــوي 
الجنوبي، وتفكيك تحالف شبكات تجارة 
ــنـــف، فـــي ســـيـــاق يــفــسّّــر  ــعـ ــدّّرات والـ ــ ــخـ ــ المـ
محاكمة رئيس فنزويلا السابق والحرب 

ــات  ــركـ ــل شـ ــثــ ــقــــطــــاع )مــ ــ ــلـــى ال ــة عـ المــــشــــرفــ
للسكك  الوطنية  والــشــركــة  الجهوية  النقل 
صعوبة  عــن   

ً
فــضلاً التونسية(،  الحديدية 

إقـــنـــاع ســلــطــة الإشــــــراف بـــضـــرورة رصــد 
اعتمادات كافية لاقتناء قطع الغيار وتجديد 
الأســطــول. هــذا النقص الــحــادّّ فــي العرض 
النقل  قطاع  لبروز  المــجــال  أفسح  العمومي 
والنقل  الجماعي  )كالتاكسي  المنتظم  غير 
الريفي وسيارات الأجــرة( الــذي يعاني من 
ارتفاع تكاليف التشغيل وغلاء المحروقات 
ــلــمــهــنــيين، ما  وتــــآكــــل الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة ل
ينتهي في كثير من الأحيان إلى إضرابات 
ل في البلاد. 

ّ
 حركة التنقّ

ّ
واحتجاجات تشلّ

وينعكس شلل النقل سلباً على الإنتاجية 
ــي الـــــــــبلاد؛ إذ يــقــضــي المـــواطـــن  الـــعـــامّّـــة فــ
 في انتظار 

ً
ف والطالب ساعات طوالاً

ّ
والموظّ

يــؤدّّي  ة، ما 
ّ
أو مكتظّ وسائل نقل متداعية 

ـــر عن 
ّ
ــي ظـــاهـــرة الــغــيــاب والـــتـــأخّ

ّ
إلـــى تــفــشّ

الــعــمــل والـــدراســـة، ويــزيــد مــن حـــدّّة التوتر 
النفسي والجسدي اليومي. كذلك يُُكبّّد هذا 
الوضع الاقتصادََ الوطني خسائرََ جسيمة 
ل سلاسل الإمداد وبطء الحركة 

ّ
نتيجة تعطّ

 عــن ارتــفــاع عــدد حــوادث 
ً
التجارية، فــضلاً

الطرقات نتيجة الاعتماد على وسائل نقل 
ة ومفتقرة إلى شروط السلامة. 

ّ
هشّ

ختاماً، تدهور الخدمات العمومية في تونس 
فــي قــطــاعــات المــيــاه، والــكــهــربــاء، والــصــحّّــة، 
والنقل، ليس سوى عرََض مََرََضي لمشكلة 
ــق بـــأزمـــة الــحــوكــمــة، واخــــتلال 

ّ
أعــمــق تــتــعــلّ

ــبــرى، وغــيــاب تخطيط 
ُ
الــتــوازنــات المالــيــة الــكُ

استراتيجي مستدام لإدارة البلاد. ومعالجة 
ات الحساسة لا تكون عبر حلول 

ّ
هذه الملفّ

بالمعالجات  الاكــتــفــاء  أو  ــتــة 
ّ
مــؤقّ ترقيعية 

ب 
ّ
الشعبية، بل تتطلّ الأمنية للاحتجاجات 

ــراك مــكــوّّنــات المــجــتــمــع المـــدنـــي وبــلــورة  ــ إشـ
إصلاح  على  تنبني  شاملة،  استراتيجية 
وتكريس  الــعــمــومــيــة،  لــلــمــؤسّّــســات  عميق 
ــادئ الــشــفــافــيــة والمــــســــاءلــــة، وتــوجــيــه  ــبــ مــ
الاستثمار العمومي نحو قطاعات السيادة 
والـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة الـــتـــي تـــمـــسّّ حــيــاة 
. ومن دون إصلاح المرفق 

ً
المواطن مباشرةً

العمومي باعتباره ضامناً أساسياً للعدالة 
الــــفــــرص، ستبقى  الاجــتــمــاعــيــة وتـــكـــافـــؤ 
الاجتماعية،  والــدولــة  الاقتصادية،  التنمية 
بعيدة  مــجــرّّد شــعــارات  الشاملة  والنهضة 
المنال في مواجهة واقع يومي شديد التعقيد 

والقسوة.
)أكاديمي تونسي(

المدعومة  الدميقراطية  نشر  برامج  تحت 
ــن مــــبــــادرة كـــولـــن بــــــاول عـــــام 2003،  مــ
ــام 2005  وتـــصـــور كـــونـــدالـــيـــزا رايـــــس عــ
قــة«، 

الّا
الــخ و»الــفــوضــى  الدميقراطية  عــن 

بالإضافة إلى تفاهمات هيلاري كلينتون 
ــــدول الــعــربــيــة، ليبلغ  مــع المــعــارضــة فــي ال
الاحتجاج ضدّّ الحكومات ذروته في عام 
2011، ويضع »الإخوان« والجهاديين في 
 للتداخل 

ً
صدارة المشهد السياسي ثمرةً

مع المصالح الأميركية.
وعــلــى الــرغــم مــن هــذه المــســارات المــمــتــدّّة، 
تــعــبّّــر الــوثــيــقــة الأمــيــركــيــة عـــن تــغــيّّــر في 
الموقف الأميركي من »الإخوان المسلمين«، 
وأمنية،  سياسية  لمراجعة  تــؤسّّــس  فهي 
الوثائق  العديد من  هي محصّّلة تضافر 
ــام لــلــســيــاســة  ــعــ ــ فــــي صـــيـــاغـــة الـــتـــوجّّـــه ال
الأمــيــركــيــة، بــهــدف إبــقــاء الــجــمــاعــات في 
بــشــنّّ هجمات ضدّّ  لها  وضــع لا يسمح 
المتحدة، وعــدم الإخلال بحماية  الــولايــات 
المــســيــحــيين مــن الإرهـــــاب. وبــهــذا المعنى، 
القومي  ــن  الأمـ استراتيجية  مــع  تتكامل 
ــاء ثلاثـــة مــرتــكــزات  لــعــام 2025 فــي إرســ
أمنية: تقويض الأصولية، وحماية النظام 
الانتهاكات،  على  والمحاسبة  الأمــيــركــي، 
سس لمرحلة مختلفة في 

ّ
أن ؤّي ما ميكن 

ــيين. عــلــى أيّّ حــال،  ــ الــتــعــامــل مــع الإسلامــ
ــــتــــطــــوّّرات المــتــســارعــة،  ال مـــن خلال دلالـــــة 
المواجهة  مساحة  ساع 

ّ
اتّ من  الرغم  وعلى 

الإدراج  يعكس  التنظيمية،  الشبكات  مــع 
رة نوعاً 

ّ
الأميركي للقياديين والكيانات المؤثّ

ــداف والتعامل  انتقاء الأهـ الــجــدّّيــة فــي  مــن 
ـــرة فــي الــجــمــاعــة وشبكة 

ّ
مــع المــراكــز المـــؤثّ

ل 
ّ
علاقاتها مع الجماعات المتطرّّفة، بما ثّمي

ضغطاً سياسياً على دول الإقامة ومقارّّ 
 الــظــروف 

ّ
ــســتــهــدََفــة. وفــي ظــلّ

ُ
الــشــركــات المُ

الراهنة، تتزايد احتمالات أن تجد السياسة 
الأميركية مناخاً مواتياً لبناء تحالف دولي 
ــســاع مشكلات 

ّ
لمواجهة الإرهـــاب، جـــرّّاء اتّ

»الإخوان« مع حكومات عديدة في الشرق 
الأوسط وبعض دول أوروبا.
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أفادت وسائل إعلام إسبانية ومغربية، 
و»إل  باييس«  »إل  بينها صحيفتا  من 
إسبانيول« وموقع »الصحيفة« المغربي، 
ــاء، بـــأن نحو  ــعـ لــيــل أول مــن أمـــس الأربـ
سباحة  عــبــروا  مغربي  مهاجر   1500
لإدارة  تخضع  الــتــي  مــديــنــة سبتة  إلـــى 
الماضــيــة.  القليلة  الأيـــام  خلال  إسبانيا 
ــا يـــدفـــع  ــ ــاج، مـ ــيــ وســـبـــتـــة مـــحـــاطـــة بــــســ
مهاجرين سريين إلى محاولة دخولها 
ــي مـــيـــاه الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط.  ســـبـــاحـــة فــ
 بين شــاطــئ 

ً
ــة مــــــثلاً ــافـ ــراوح المـــسـ ــ ــتـ ــ وتـ

نقطة حدودية  وأقــرب  المغربي  الفنيدق 
بين  تــراجــال(  )رصــيــف  لسبتة  بحرية 

كيلومترين و3 كيلومترات.
ــوان  ــ ــيــــس مـــديـــنـــة ســـبـــتـــة، خـ ودعـــــــا رئــ
الإسبانية  الحكومة  فيفاس،  خيسوس 
إلى »اتخاذ إجراء حازم من دون تأخير«، 
بعدما وصل نحو 1500 مهاجر سري 
بمتوسط  الماضية،  القليلة  الأيــام  خلال 
نحو 200 شخص يومياً. وقال: »مراكز 
قِِل الوافدون إلى مراكز 

ُ
الإيواء ممتلئة ونُ

مؤقتة، ونــحــذر مــن أن اســتــمــرار تدفق 

المــهــاجــريــن بــالمــعــدل الــحــالــي قـــد يعيد 
إلــى ظــروف مماثلة لأزمــة مايو/  سبتة 
أيار 2021 حين شهدت تدفقاً جماعياً 

غير مسبوق لمهاجرين سريين«. 
وأفــــاد مــوقــع »الـــيـــوم 24« المــغــربــي بــأن 
»ســـبـــتـــة تــشــهــد عــــــودة قـــويـــة لــلــهــجــرة 

السرية وسط استنفار أمني«، علماً أن 
المغرب أعلن في فبراير/ شباط الماضي 
أن مــعــدل الــبــطــالــة انــخــفــض فــي الـــبلاد 
 %13.3 مــقــابــل   2025 عـــام   %13 إلـــى 
ألف   193 نحو  توفير  بعد   2024 عــام 
السامية  المندوبية  وقالت  عمل.  فرصة 
بيان  في  الحكومية،  المغربية  للتخطيط 
حينها، إن »معدل البطالة بلغ 13% عام 
مــقــارنــة  نــقــطــة   0.3 بــانــخــفــاض   2025

بعام 2024«.
)الأناضول( �

17

مهاجرون 
سريون في 
سبتة، 17 فبراير 
)Getty( 2026

سيّّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، أمس، القافلة الحادية عشرة 
من المساعدات الإنسانية إلى لبنان، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية 
ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين والشركاء والجهات الداعمة. وتضم 
والأدويــــة، جــرى تجهيزها  الصحية  بــالمــواد  18 شاحنة محمّّلة  القافلة 
اللبناني،  الشعب  لدعم  المتواصلة  الأردنــيــة  الجهود  ضمن  وتسييرها 
حاجة.  والأكــثــر  المتضررة  للفئات  الإنسانية  للاحتياجات  والاستجابة 
وتأتي المساعدات الأردنية إلى لبنان في إطار الجهود الإنسانية الرامية 
)العربي الجديد( إلى التخفيف من آثار الحرب الإسرائيلية وتداعياتها.

أصــدرت محكمة في السلفادور أحــكــاماً بالسجن تتجاوز مــدة كل منه 
ألف عام بحق أفــراد عصابات دينوا بجرائم تشمل الاتجار بالمخدرات 
ــوال وجــرائــم أخـــرى، وفــق مــا أعــلــن مكتب الــنــائــب الــعــام في  وغــســل الأمــ
البلاد أول من أمس. وتأتي هذه الأحكام القاسية في سياق الحرب التي 
يشنها الرئيس نجيب بوكيلة على العصابات والتي انطلقت عام 2022 
إلى  بانتمائهم  يُُشتبه  ألــف شخص  مــن 90  أكثر  عــن توقيف  وأســفــرت 
تلك العصابات، فيما يُُحتجز عدد كبير منهم في سجون البلاد السيئة 
)فرانس برس( السمعة الخاضعة لحراسة شديدة.

طرابلس ـ أسامة علي

أطلقت السلطات الليبية سلسلة إجراءات 
احترازية في أوســاط مربي الماشــيــة في 
أنـــحـــاء الــــــبلاد بــعــد رصــــد بــــؤر جــديــدة 
المخاوف  زاد  ما  القلاعية،  الحمى  لمرض 
من اتساع نطاق العدوى الذي قد يتسبب 
في خسائر تهدد الثروة الحيوانية. جاء 
الزراعية  الشرطة  إعلان جهاز  بعد  ذلــك 
طرابلس  العاصمة  مــسلاتــة شرقي  فــي 
أنــه استجاب لــبلاغــات وردتـــه مــن مربي 
الاشتباه  بــشــأن  المنطقة  فــي  الــحــيــوانــات 
نـــفـــوق 24 رأس غــنــم وإصــــابــــة 86  فـــي 
الــقلاعــيــة، كما رصــد إصــابــات  بالحمى 
ونــفــوقاً فــي قطعان مــن الماعـــز والأبــقــار، 
ــي في  ــ ــاء أولـ ــى إحـــصـ ــ ــك اســـتـــنـــاداً إل ــ وذلـ
انتظار استكمال عمليات المسح الميداني 

التي تنفذها الفرق المتخصصة.
ــة إجـــــــراءات  ــيــ ــــزراعــ ــة ال وطـــبـــقـــت الـــشـــرطـ
المنطقة  فــرض عــزل على  عاجلة شملت 
ومــنــع حــركــة دخـــول الــحــيــوانــات إليها أو 
خــروجــهــا منها حــتــى اســتــكــمــال أعــمــال 
عليها  يــشــرف  الــتــي  والتعقيم  التطهير 
مكتب الصحة الحيوانية، كما أوقفت نقل 

المواشي من بلدية مسلاتة وإليها.
فروعه  على  تعليمات  الجهاز  عمم  كما 
فــي الــبــلــديــات المـــجـــاورة، خــصــوصاً بني 

الرقابة  تشديد  أجــل  من  وترهونة،  وليد 
ــة، ومــــنــــع تــنــقــل  ــركـ ــتـ ــشـ عـــلـــى المـــنـــافـــذ المـ
الــحــيــوانــات بين المـــنـــاطـــق، ودعــــا المــــربين 
إصـــابـــات  أي  عـــن  ــفــــوري  ــ ال الإبلاغ  إلــــى 
والحدّّ  التدخل  لضمان سرعة  مشبوهة 
بالتنسيق  ــك  ــ وذلـ ــــرض،  الــ انــتــشــار  مـــن 
التابعة  والاتــصــالات  السيطرة  غرفة  مع 
العزل،  ــراءات  للجهاز. وبــالــتــوازي مــع إجـ
عمليات  تنفيذ  البيطرية  الــفــرق  تــواصــل 
الرش والتعقيم داخل المناطق المتضررة، 
ــة والـــــعلاجـــــات اللازمـــــة  ــايـ ــرعـ وتـــقـــديـــم الـ
للحيوانات المصابة وفصلها عن القطعان 

السليمة للحدّّ من انتقال العدوى.
وامــتــدت الإجـــراءات الاحــتــرازيــة إلــى عدد 
ــبــلــديــات الأخــــــرى، مــثــل قــصــر بن  مـــن ال
أســـواق  غشير وزلــــيتن، وشــمــلــت إغلاق 
بيع المــواشــي، وفــرض قيود على دخــول 
المناطق  مــن  ــواردة  الـ واللحوم  الحيوانات 
التي سجلت فيها إصابات أو يشتبه في 

وجود المرض فيها.
فرق  كشفت  طرابلس،  العاصمة  وغــرب 
الــشــرطــة الــزراعــيــة أنــهــا تــراقــب الأســـواق 
عبر حملات تفتيش، للتأكد من خلوها 
من الإصابات. أما شرق البلاد، فأعلنت 
البيضاء  مدينة  فــي  البيطرية  السلطات 
الأغنام  الاشتباه في إصابة قطعان من 
في منطقتي قندولة ومراوة، بعد ملاحظة 

أعراض تشير إلى الإصابة بالحمى.
بالمركز  الخبير  الجعيدي،  مالك  ويــؤكــد 
الأجهزة  أن  الحيوانية،  للصحة  الوطني 
ــور بـــؤر  ــهــ ــــرت مـــنـــذ ظــ ــاشـ ــ ــة بـ ــيـــطـــريـ ــبـ الـ
واســعــة  مــيــدانــيــة  تنفيذ حملة  الاشــتــبــاه 

الــزراعــيــة  الــشــرطــة  بالتنسيق مــع جــهــاز 
لــرصــد الإصــابــات واحــتــوائــهــا. ويوضح 
»الفرق  أن  الجديد«  »العربي  لـ في حديثه 
من  عينات  سحب  على  تعمل  البيطرية 
الـــحـــيـــوانـــات وإحـــالـــتـــهـــا إلــــى المــخــتــبــرات 
والتشخيص  ــة،  اللازمـ الفحوص  لإجــراء 
ــي يــعــتــمــد عــلــى مجموعة  ــ المــيــدانــي الأولـ
الحيوانات  تظهر على  علامــات سريرية 
ــة الــحــرارة  ــاع درجــ ــفـ أبـــرزهـــا الــعــرج وارتـ
ــثــــور فــــي الــفــم  وظــــهــــور تـــقـــرحـــات أو بــ
النهائي  التشخيص  أما  واللثة،  واللسان 
فلا يثبت إلا بعد صدور نتائج التحاليل 

المخبرية«.
في المقابل، يشكو أبو بكر الشفار، وهو 
أحـــد مــربــي الماشـــيـــة، مـــن تـــكـــرار ظــهــور 
الأمــراض الوبائية في ظل نقص الأدويــة 
للمربين.  اللازم  الــدعــم  وغــيــاب  البيطرية 
»العربي الجديد«: »يواجه المربون  ويقول لـ
مثل  الأمـــراض،  تزايد موجات  بأنفسهم 
الأزرق، من  والــلــســان  الــقلاعــيــة  الــحــمــى 
دون أن تتوفر الإمكانات الكافية للوقاية 
أو العلاج«. ويؤكد أن »معظم الصيدليات 
المطلوبة  الاحتياجات  توفر  لا  البيطرية 
ــربين  ــا يــضــطــر المــ فـــي شــكــل مــنــتــظــم، مـ
ــلــــقــــاحــــات عــلــى  ــ ــراء الأدويـــــــــة وال ــ ــ إلـــــى شـ
ــار مــرتــفــعــة  ــعـ ــأسـ نــفــقــتــهــم الـــخـــاصـــة وبـ
مـــن الــصــيــدلــيــات الــخــاصــة، مـــا ينعكس 

مباشرة على تكلفة تربية المواشي«.
من جهته، يتحدث الطبيب البيطري عبد 
»العربي الجديد« عن  الكريم السنوسي لـ
الأمــراض  أكثر  مــن  القلاعية  »الحمى  أن 
الأبقار  تصيب  التي  المعدية  الفيروسية 

ــام والماعــــــز والإبـــــل والـــخـــنـــازيـــر«،  ــنــ والأغــ
ورغم أن السنوسي يرى أن معدل النفوق 
كبيراً،  قلقاً  يشكل  ولا  منخفض  المعلن 
يلفت إلى أن انتقال مخاطره إلى المواليد 
الــصــغــيــرة مــن الــحــيــوانــات يــرفــع الكلفة. 
وهــــو يُُــشــيــد بــــالإجــــراءات الــتــي اتــخــذهــا 
تحركه  وسرعة  الزراعية  الشرطة  جهاز 
لكنه  الحالية،  المرض في بؤره  لمحاصرة 
يستدرك بأن »مواجهة المرض لا تتحقق 
وحــدهــا، خصوصاً  المحلية  بـــالإجـــراءات 
من  أكثر  فــي  متفرقة  بــؤر  تظهر  عندما 
قــصــيــرة،  فـــتـــرة زمـــنـــيـــة  مــنــطــقــة خلال 
مــا يــزيــد احــتــمــال وجـــود انــتــشــار أوســع 
تعزيزات  بتوفير  نطالب  ــذا  ل لــلــفــيــروس، 
الــحــالــيــة مــن خلال لقاحات  فــي المــرحــلــة 
المــتــداولــة،  الــفــيــروســيــة  لــلــسلالــة  مناسبة 
وتــوســيــع بــرامــج الــتــرصــد الــوبــائــي ورفــع 
جــاهــزيــة المــخــتــبــرات المــرجــعــيــة، إضــافــة 
الدولية  المنظمات  إلى الاستعانة بخبرات 
ينتشر  المــرض  أن  باعتبار  المتخصصة 

في العديد من الأقطار«.

Friday 31 July 2026
الجمعة 31 يوليو/ تموز 2026 م  17 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4351  السنة الثانية عشرة
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للباحث  الأكــاديــمــي  الملف  غــرق 
ــة فــي  ــمـ ــيـ ــاء الـــرمـ ــيــ الـــيـــمـــنـــي ضــ
أدراج  داخـــل  والــنــســيــان  العتمة 
أن سجله  رغـــم  الــعــالــي،  الــتــعــلــيــم  وزارة 
العلمي الاستثنائي كان يؤهله للحصول 
على منحة لدراسة الدكتوراه في الخارج، 
العامة  الثانوية  فهو حصل على شهادة 
بتقدير ممتاز من تعز عام 2011، وتميّّز 
في دراسة اللغة الروسية عام 2013، ثم 
الهندسة  وماجستير  البكالوريوس  نال 
الــنــفــط والــغــاز بتقدير ممتاز  إنــتــاج  فــي 
مـــن جــامــعــتين حــكــومــيــتين فـــي روســيــا 
ثــم  و2019،   2017 ــامـــي  عـ ــة  ــاديــ الاتــــحــ
حــصــل عــلــى شـــهـــادة مــاجــســتــيــر ثانية 
 )EMBA( التنفيذية  الأعــمــال  إدارة  فــي 
عـة ـــتـعـز ــ ـمـ ــ جـاــ ــ مـن ــ ــ ــ تـاز ــ ــ ـمـ ــ ـمـ ــ يـر ــ ــقدـــ ـــتـ ـــبـ  ــ

عام 2024.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »لــم  ــــ يـــقـــول ضـــيـــاء ل
أحــد. كل  أطلب استثناءًً ولا مكرمة من 
ما أردتــه هو حقي الشرعي في خوض 
أخدم  أكاديمي  مقعد  على  نزيه  تنافس 
بـــه بـــلـــدي، لــكــن عــنــدمــا تـــرى أن أوراقــــي 
وزّّع المنح 

ُ
حتجز لسنوات بينما تُ

ُ
المؤهلة تُ

وفقاً لوساطات ومحسوبيات أدركت أن 
التخصص والجهد في هذا البلد أصبحا 
ــلـــى صــاحــبــهــمــا أمـــــــام ســطــوة  ــبــــئاً عـ عــ
المــحــســوبــيــة«. وفــــي ظـــل الــتــنــاقــض بين 
حال الكفاءات العلمية المحرومة وسطوة 
أصحاب النفوذ، استنتج تقرير حكومي 
رســـمـــي أعـــدتـــه »لــجــنــة مـــراجـــعـــة قــوائــم 
الــــوزراء  الــتــي كلفها رئــيــس  المــبــتــعــثين« 
مطلع عام 2023 بمراجعة آلاف الملفات 
ــراء  ــ والـــكـــشـــوفـــات الــخــاصــة بــالمــنــح وإجـ
مقابلات مع مسؤولين وموظفين، حقيقة 
واحدة هي أن المنح الدراسية في اليمن لم 
تعد أداة لبناء المستقبل وتأهيل الكوادر، 
بل مكافآت سياسية ومجاملات عائلية، 

نتزع جهاراً من مستحقيها.
ُ
تُ

وتــعــود جـــذور القضية إلـــى أواخــــر عــام 
المبتعثين  أثار كشف قوائم  2022، حين 
ــياً واســـــــــعاً دفــــــع رئـــيـــس  ــبـ ــعـ ــباً شـ غــــضــ
الــحــكــومــة آنــــــذاك مــــعين عــبــد المـــلـــك إلــى 
»لجنة  بــتــشــكــيــل   )39( ــرار  ــقـ الـ إصـــــدار 
أشهر  وبعد  المبتعثين«.  قــوائــم  مراجعة 
الملفات،  لآلاف  والمــراجــعــة  التقصي  مــن 
المكون  النهائي  تقريرها  اللجنة  مت 

ّ
سلّ

مــن 36 صفحة إلــى رئــاســة الـــوزراء في 
بــالــوثــائــق  مــوثــقــة   ،2023 آذار  مـــــارس/ 
ــــتلالات الــتــي شــابــت الابــتــعــاث بين  والاخـ

عامي 2016 و2023.
ورغم بقاء التقرير طي الأدراج الحكومية 
إجـــــــــراءات  ــاذ  ــ ــــخـ اتـ عـــــــامين دون  لـــنـــحـــو 
مــحــاســبــة جــــــادة، جــــاء تــــــداول وثــيــقــتــه 
المكتملة وملاحقها مؤخراً ليفجّّر موجة 
الأكاديمية،  الأوســـاط  في  عارمة  سخط 
وعــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
ــة رسمية  ــ إدانـ الـــعـــام  ــرأي  ــ الـ فــيــه  إذ رأى 
ــار شــبــكــات  ــثـ ــئـ ــتـ ـــــعـــــرّّي اسـ

ت�
ــة  ــحـ ــريـ صـ

الــنــفــوذ بــالمــنــح الــخــارجــيــة عــلــى حساب 
المتفوقين، وصدرت دعوات تطالب بإلغاء 
في  المــتــورطين  ومحاسبة  المحسوبيات 

إهدار المال العام.
 36 الــذي تضمن  التقرير،  وثقه  مــا  أول 
صفحة، هو تعطيل قانون البعثات والمنح 
الـــذي  لــســنــة 2003،  الـــدراســـيـــة رقـــم 19 
ولــجــان  عليا  لجنة  تشكيل  عــلــى  يــنــص 

متعددة  حكومية  جهات  تضم  تنفيذية 
اللجان  أن هذه  الشفافية. وأكــد  لضمان 
فعّّل منذ انتقال الوزارة إلى العاصمة 

ُ
لم تُ

دير الملف 
ُ
المؤقتة عدن عام 2016، حين أُ

وتوجيهات  صــوريــة  داخلية  لجان  عبر 
ــدولارات من  ــ ــ فـــرديـــة، مــا أهـــدر ملايين ال

المال العام.
الــتــقــريــر بــيــئــة إداريــــــة متخلفة  ورصــــد 
تــفــتــقــر إلــــى أرشـــيـــف مــنــظــم أو قــاعــدة 
ــا فــتــح  ــانـــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة مــــوحــــدة، مــ ــيـ بـ
الــبــاب أمـــام اخــتــراقــات خــطــيــرة، وتــزويــر 
للتوجيهات الرسمية، وانتحال توقيعات، 
وكان أبرزها قضية انتحال أكثر من 80 
البعثات  إلى وكيل قطاع  سِِبت 

ُ
نُ توقيعاً 

ــاء وجـــــــوده خــــــارج الـــــــــبلاد، وبــلــغــت  ــنــ أثــ
القضية أروقة المحاكم.

وكـــشـــف تــقــريــر لــجــنــة مـــراجـــعـــة قــوائــم 
الخارجية تحوّّلت إلى  المنح  المبتعثين أن 
مخصصة  عائلية  إقطاعيات  يشبه  مــا 
لأبــنــاء الــنــافــذيــن والمـــســـؤولين. وأظــهــرت 
كشوفات مرفوعة وجود أكثر من 508 
تــراوح عددهم  حــالات لأشقاء مبتعثين، 
بين اثـــنين وخمسة فــي الــحــالــة الــواحــدة، 
تـــوزعـــوا عــلــى دول عـــدة، أبـــرزهـــا مصر 

وتركيا والسودان وروسيا.
ولــم يتوقف الأمــر عند حــدود الأشــقــاء، 
بل رُُصــدت هيمنة أكثر من 280 عائلة 
عــلــى مــقــاعــد الابـــتـــعـــاث. وعـــلـــى سبيل 
المثال تجاوز نصيب عائلة أبو حاتم 16 
مقعداً، والفقيه 15 مقعداً، والقاضي 15 

مقعداً، والطاهري 13 مقعداً.
ــحــــوذت شــبــكــات  ــتــ ــام اســ ــ ــكـــل عــ وبـــشـ
الـــعـــائلات والأقــــــارب عــلــى نــحــو %33 

بعضهم  ولجأ  المبتعثين،  إجمالي  مــن 
إلى تعديل الاسم الرابع أو حذف اللقب 
العائلي لتضليل أجهزة الرقابة وإخفاء 

صلة القرابة.
يُُعرف  لما  مساحة  التقرير  وخصص 
ــــحــــالات الــتــي  ــــات«، وهــــي ال ــافـ ــ »الإضـ ـــــ ـ ب
ــاث، بــعــد  ــعــ ــتــ ــ ــت بـــكـــشـــوفـــات الاب ــقـ ــحـ لـ

ُ
أُ

عبر  قانونية  غير  بطريقة  اعــتــمــادهــا 
توجيهات شخصية. وكشفت الأرقام 
قفزة لافتة في هذا الملف، إذ سجل عام 
بتكلفة  إضـــافـــة،   1565 وحــــده   2018
الربع  فــي  دولار  مليون   2.9 تــجــاوزت 
الـــواحـــد، فـــي حين شــهــد الـــربـــع الــثــالــث 
ــة 585 حــالــة  ــافـ ــام نــفــســه إضـ ــعـ ــن الـ مـ
اللجنة تفشي  دفعة واحـــدة. ولاحــظــت 
السياسية  المحطات  مــع  المــوجــات  هــذه 
والإداريـــــة الــتــي كـــان يُُــتــوقــع أن تحدث 
تغييرات حكومية فيها من أجل تمرير 
الملفات بسرعة. وفي مفارقة اجتماعية 
أنه  الــضــوء على  التقرير  ــط 

ّ
مــؤلمــة، ســلّ

في وقت اندفع أبناء المواطنين العاديين 
والمتفوقين إلى جبهات القتال أو واجهوا 
 اـــلـظـروف اــلقـاــسيـة ــفـي اـــلداـــخل، تنعّّم
أبـــنـــاء كــبــار المـــســـؤولين والــســيــاســيين 
ــة مــمــوّّلــة  ــدراســ ــار بــ ــتـــجـ ــايـــخ والـ والمـــشـ

بالكامل خارج البلاد.
ــنـــاء  ــنــــحاً لأبـ ــمـــل الـــفـــســـاد مــ أيـــــــضاً شـ
الحوثي  في جماعة  وقيادات  مشرفين 
على نفقة الحكومة الشرعية، مع رصد 
ظاهرة »تــوارث المنح«، عبر إحلال الأخ 
المتخلف عن  أو  المنقطع  أخيه   من 

ً
بــدلاً

الــدراســة، كما حــدث في حــالات موثقة 
فــي مــصــر والـــســـودان، وكـــأن البعثات 

 عاماً. يؤكد 
ً
أملاك خاصة وليست مالاً

الأكــاديــمــي فــي كــلــيــة الــتــربــيــة بجامعة 
في  الفقيه،  الحكيم  عبد  الدكتور  تعز، 
»العربي الجديد« أن المحسوبية  حديثه لـ
ــاث  ــعــ ــتــ ــلــــف الابــ ــي مــ ــ والــــعــــشــــوائــــيــــة فــ
الـــخـــارجـــي لــيــســت ولـــيـــدة الــلــحــظــة، بل 
ــة عــقــود،  ــ ــقـــارب ثلاثـ ــا يـ مــمــتــدة مــنــذ مـ
ــــى أنــهــا »تــضــاعــفــت بشكل  مــشــيــراً إل
حاد عقب الحرب وتبعات المحاصصة 
الوزارية«. ويوضح الفقيه أن »هذا الملف 
 من الوساطات، والرشاوى، 

ً
عانى طويلاً

واحتكار المنح، إلى جانب تخبط اختيار 
التخصصات وتشتت جهات الإيفاد«. 
ويــضــيــف أن »الــتــقــريــر الأخــيــر كشف 
بـــوضـــوح حــجــم اســتــحــواذ المـــســـؤولين 
ــان  ــة، وحــــرمــ ــ ــيـ ــ ــدراسـ ــ ــلـــى المــــقــــاعــــد الـ عـ
ــاء الــفــئــات  ــ ــنـ ــ الـــــــطلاب المـــســـتـــحـــقين وأبـ
الأشــد فــقــراً«. ويــأمــل الفقيه أن »يعمل 
نعمان، على  أمين  العالي  التعليم  وزيــر 
الابــتــعــاث والانــحــيــاز  تصحيح مــســار 
للمستحقين«، مؤكداً أن إصلاح معادلة 
الإيفاد الخارجي أمر مفصلي للعملية 
التعليمية، لأن »فساد المــدخلات يؤدي 

حتماً إلى فساد المخرجات«.
الهيكلي في  الخلل  إلى  التقرير  وتطرّّق 
توزيع التخصصات، إذ كشف أن نحو 
إليها  المبتعث  التخصصات  مــن   %90
إنــســانــيــة وأدبــيــة تــتــوفــر فــي الجامعات 
الجامعات  مبتعثي  عــدد  وبــلــغ  المحلية. 
الــحــكــومــيــة فـــي الــتــخــصــصــات الأدبـــيـــة 
يمثلون %36  طــالــباً،  والإنــســانــيــة 233 
بكلفة  الجامعات،  مبتعثي  إجمالي  من 
سنوية وصلت إلى 1.73 مليون دولار. 
ورأى التقرير أن هذه الأموال كان يمكن 
رت 

ّ
حدث نقلة نوعية في حال سُُخّ

ُ
أن تُ

لتطوير برامج الدراسات العليا بالداخل، 
 مـــن اســتــنــزاف المـــــوارد المـــحـــدودة. 

ً
ــدلاً بــ

ووصل العبث الأكاديمي إلى مستويات 
ــبـــر ابـــتـــعـــاث طلاب  ــة، عـ ــبـــوقـ ــيـــر مـــسـ غـ
لـــدراســـة الــلــغــة الــعــربــيــة فـــي بـــلـــدان غير 
الهند وماليزيا وباكستان،  عربية، مثل 
ودراســة الأدب الإنكليزي في دول غير 
نــاطــقــة بــهــا مــثــل روســـيـــا وتـــونـــس، إلــى 
جانب حــالات غريبة مثل ابتعاث طالب 
ــــى مــصــر لــدراســة  مـــن جــامــعــة ذمــــار إل

تخصص »إنتاج أسماك«.
ولــــم تــقــف الاخــــــــتلالات عــنــد الـــحـــدود 
المدنية، بل اجتاحت ملفات مؤسسات 
ــة كــــــــــوزارة الــــــدفــــــاع. وكـــشـــف  ــاديــ ــيــ ســ
الــتــقــريــر خــلــو مــلــفــات مــبــتــعــثــيــهــا من 
أدنـــى الــبــيــانــات الأســاســيــة أو الــوثــائــق 
ــات الـــعـــســـكـــريـــة.  ــاقــ ــطــ ــبــ ــ ــة وال ــيـ ــبـــوتـ ــثـ الـ
ــعـــدلات  وأظــــهــــرت الـــوثـــائـــق طـــغـــيـــان المـ
أوفــدوا  لمن  مقبول(  )بدرجة  الضعيفة 
لــلــدراســات الــعــلــيــا، إلـــى جــانــب ابتعاث 
ــــاص لا يـــنـــتـــمـــون إلــــــى الـــقـــطـــاع  ــخـ ــ أشـ
مستقرين  غير  أو   ،

ً
أصلاً العسكري 

في اليمن. ووُُجهت موازنات المؤسسة 
مدنية  تخصصات  لتمويل  العسكرية 
لا علاقة لها بالدفاع، إذ كشف التقرير 

الــدفــاع  وزارة  عبر  المبتعثين  جميع  أن 
 11( وماليزيا  طالباً(،   14( الأردن  إلى 
طـــالـــباً(، وألمانـــيـــا )12 طـــالـــباً( درســـوا 
ــان  تــخــصــصــات مــدنــيــة بــالــكــامــل، وكـ
غريباً إرسال طالب على نفقة »الدفاع« 

لدراسة »العلوم الزراعية«.
وفي مفارقة مالية صارخة خصصت 
ســنــوياً  دولار  نــحــو 4,500  الــحــكــومــة 
رسوماً للطالب الواحد في تخصصات 
أدبــيــة وإنــســانــيــة تــتــوفــر بــكــثــرة داخــل 
الـــبلاد، ما استنزف مــوازنــة الــدولــة في 
اســتــئــجــار مــقــاعــد أدبـــيـــة فـــي الــخــارج 
ــة. ولـــــــم تـــتـــوقـــف  ــفــ ــاعــ بــــأســــعــــار مــــضــ
الاخــــتلالات عند هــذا الــحــد، بــل كشف 
التقرير استمرار صرف المخصصات 
لطلاب تجاوزوا المدد القانونية بسنوات 
طويلة، حيث تــبين أن بعضهم لا يزال 
ابتعاثه  اســتــحــقــاقــاتــه رغـــم  يــتــقــاضــى 
 عن 

ً
منذ عامي 2010 و2011، فــضلاً

اكتشاف حالات »ازدواج« لطالب واحد 
ظهر اسمه في كشوفات الابتعاث في 

دولتين مختلفتين في وقت واحد.
ولـــــم تــقــتــصــر الــــتــــجــــاوزات عـــلـــى صــلــة 
القرابة وتوزيع التخصصات، بل طاولت 
الــــشــــروط الأكـــاديـــمـــيـــة الـــتـــنـــافـــســـيـــة، إذ 
أظهرت البيانات كشوفات تعج بحاملي 
في  العامة  الثانوية  في  متدنية  معدلات 
خانات السبعينات والستينات بل حتى 
ــبــــوا فــي  الــخــمــســيــنــات، وبــعــضــهــم رســ
اخــتــبــارات المــفــاضــلــة. وقـــد مُُــنــحــت هــذه 
في  مــقــاعــد  التحصيل  ضعيفة  الــفــئــات 
البشري  الطب  مثل  حيوية  تخصصات 
وطــب الأســنــان وهــنــدســة الــبــتــرول )كما 
فــي مــصــر بــمــعــدلات تـــتـــراوح بين %69 
و74%(، ما أدى لاحــقاً إلى تعثر هؤلاء 
الــــــطلاب وتـــمـــديـــد فـــتـــرات دراســـتـــهـــم أو 

تحويلهم إلى تخصصات أسهل.

شهدت مستشفيات تونس حوادث 
»غير عادية« بسبب انقطاع الكهرباء، 

)Getty( 2022 21 يناير

يوجد خلل هيكلي في 
توزيع التخصصات باليمن،

 6 مايو 2023  
)محمد حمود/ الأناضول(

لا تُُعطى المنح الدراسية 
الخارجية غالباً لأصحاب 

الكفاءات في اليمن، 6 مايو 
2023 )محمد حمود/ الأناضول(

تطالب النقابات والهيئات 
المهنية بإعلان الطوارئ الصحية 

وتفعيل بروتوكولات الأزمة

المحسوبية في ملف 
الابتعاث الخارجي 

ممتدة منذ ما يقارب 
ثلاثة عقود

تقرير

بــســبــب تــقــادمــهــا أو عـــدم جــاهــزيــتــهــا 
للعمل بكل طاقتها.

ــيـــس المــنــظــمــة الــتــونــســيــة  ويــــعــــرض رئـ
للأطــبــاء الــشــبــان وجــيــه ذكـــار سلسلة 
حوادث »غير عادية« لانقطاع الكهرباء 
عـــن المــســتــشــفــيــات، حــصــل أخــطــرهــا 
ــــاش حـــديـــثـــي الـــــــولادة  ــعـ ــ ــــي قـــســـم إنـ فـ
فـــي مــســتــشــفــى وســيــلــة بــورقــيــبــة في 
الــعــاصــمــة، الــــذي يــعــتــمــد عــلــى أجــهــزة 
التنفس الاصــطــنــاعــي لإنــقــاذ الأطــفــال 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــــ ــول ل ــقـ ــــخــــدج، ويـ ال
ــــــدعــــــي الأطـــــــبـــــــاء بــــســــرعــــة مــن 

ت�
»اســــــ

منازلهم، واضطروا إلى تأمين التنفس 
التيار  استعادة  حتى  للأطفال  اليدوي 
الــكــهــربــائــي، كــمــا جـــرى الــتــنــســيــق مع 
ــاش فــــي مــســتــشــفــيــات  ــ ــعـ ــ أقــــســــام الإنـ
أخــرى اســتــعــداداً لنقل رضــع فــي حال 
ــة مــن دون  الـــضـــرورة، ثــم انــتــهــت الأزمــ

تسجيل وفيات«.
ــبـــاء فـــي مــســتــشــفــى طب  ويــتــحــدث أطـ
الــرضــيــع والــتــولــيــد بــالــعــاصــمــة تونس 
عن أنهم اضطروا إلى استعمال أدوات 
ــاذ حـــيـــاة خــدج  ــيــــدوي لإنـــقـ ــ الــتــنــفــس ال
أجهزة  توقفت  بعدما  الحضانات  فــي 
انــقــطــاع  الــتــنــفــس الاصــطــنــاعــي نتيجة 

التدخل  إلــى  ودعـــت  العمليات،  وغـــرف 
بالمولدات  المستشفيات  لتأمين  العاجل 
الــكــهــربــائــيــة الــجــاهــزة والـــوقـــود اللازم 
»الفرق  إن  بيان  في  وقالت  لتشغيلها. 
حلول  إلــى  لجأت  والتمريضية  الطبية 
استثنائية لضمان استمرار الخدمات، 
شملت تشغيل المعدات الأساسية فقط، 
ــل تــأثــراً  ونــقــل المــرضــى إلـــى أقــســام أقـ
بــالانــقــطــاع، واســتــخــدام وســائــل يدوية 
ــادة تـــوزيـــع  ــــالات، وإعــــــ ــحـ ــ فــــي بـــعـــض الـ
المـــــوارد الــبــشــريــة بين الأقـــســـام الأكــثــر 
اكتظاظاً، كما أرجأت بعض التدخلات 
في  للإفــســاح  المستعجلة  غير  الطبية 

المجال أمام الحالات الحرجة«.
جــــاء ذلــــك فـــي وقــــت تـــواجـــه المــنــظــومــة 
متراكمة  تحديات  العمومية  الصحية 
الطواقم  بينها نقص  منذ سنوات، من 
الكفاءات  الطبية، وهجرة  الطبية وشبه 
التحتية  الــبــنــى  ــادم  ــــخــــارج، وتـــقـ ال ــــى  إل
على  قدرتها  يقلص  مــا  والــتــجــهــيــزات، 
التعامل مع أزمات متزامنة مثل موجة 

الحر وأزمة الكهرباء.
ورغم تصاعد التحذيرات من مختلف 
الهياكل المهنية، لم تصدر وزارة الصحة 
أي بــيــان يــوضــح حــجــم تــأثــيــر انقطاع 

تونس ـ إيمان الحامدي

ــلـــت المــســتــشــفــيــات الــعــمــومــيــة في  دخـ
ــام الــــــعلاج  ــ ــسـ ــ ــــوصاً أقـ ــــصـ ــــس، خـ ــونـ ــ تـ
الاستعجالي والإنعاش، مرحلة حرجة 
مـــع اســتــمــرار أزمــــة انــقــطــاع الــكــهــربــاء 
غير مسبوقة  مع موجة حرّّ  بالتزامن 
الأطباء  ما جعل  الوافدين،  عدد  رفعت 
والمــمــرضين يــحــذرون مــن أن المنظومة 

الصحية باتت تعمل بحدها الأقصى.
وأكــــــدت المــنــظــمــات الــطــبــيــة والــهــيــئــات 
المــهــنــيــة أن الــقــطــاع الــصــحــي فــي حالة 
طــــوارئ غــيــر مــعــلــنــة، وطــالــبــت بوضع 
بـــروتـــوكـــول مـــوحـــد لــكــل المــؤســســات 
الــصــحــيــة لــضــمــان اســتــمــرار تشغيل 
الأقـــســـام الــحــيــويــة الـــتـــي تــعــتــمــد على 
أجهزة الإنعاش والتنفس الاصطناعي 
ــــظ الأدويــــــــــــة والـــــلـــــقـــــاحـــــات، فــي  ــفـ ــ وحـ
يـة ـــعـمـل ــعـدد حـدودــ ـّـل أو ـــمـ

ـطّع
 ـــظل ـــتـ

مــن المـــولـــدات الــكــهــربــائــيــة الاحــتــيــاطــيــة 

الكهرباء، ويوضحون أنهم أبلغوا قاعة 
الصحة  وزارة  فــي  المــركــزيــة  العمليات 
بخطورة الوضع، فاستدعت عدداً أكبر 
مــن الأطــبــاء قبل نقل الــرضــع والــخــدج 
ــان وضــع  ــرى كــ ــ ــام طــبــيــة أخـ ــى أقـــسـ ــ إل

الكهرباء فيها مستقراً.
ويشير ذكار إلى أن »بعض المؤسسات 
المــولــدات  تشغيل  تستطع  لــم  الصحية 
الــكــهــربــائــيــة، فـــي حين عــمــلــت أخـــرى 
بشكل جزئي، ما انعكس مباشرة على 
الحساسة،  الأقسام  العمل داخل  سير 
وانـــقـــطـــعـــت الـــكـــهـــربـــاء 24 ســـاعـــة عــن 
ــالمـــكـــنين وســـط  المــســتــشــفــى المـــحـــلـــي بـ
شــرقــي تــونــس، كما واجـــه المستشفى 
الـــجـــامـــعـــي الـــطـــاهـــر صـــفـــر بــمــحــافــظــة 
ــة انــقــطــاع  ــ ــــرق( أزمـ ــــط شـ المــهــديــة )وسـ
إلى  الصحية  الكوادر  اضطر  ما  المياه، 
بعدما  مواطنين  منازل  المياه من  جلب 

ل التزود بالمياه«.
ّ
تعطّ

تهديد سلامة المرضى
بــــدورهــــا، حـــــذرت المــنــظــمــة الــتــونــســيــة 
لــلــمــمــرضين الــشــبــان مــن أن اســتــمــرار 
انقطاع الكهرباء يُُهدد سلامة المرضى، 
خــــــصــــــوصاً فــــــي أقــــــســــــام الإنـــــعـــــاش 

الــكــهــربــاء عــلــى المــســتــشــفــيــات أو عــدد 
المؤسسات المتضررة أو مدى جاهزية 
كما  الاحتياطية،  الكهربائية  المــولــدات 
لــم تكشف عــن خــطــة طــــوارئ لضمان 

استمرار الخدمات الصحية.

إخفاء الحقائق
ــدث رئـــــيـــــس نــــقــــابــــة الأطـــــبـــــاء  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ويـ
الاســـتـــشـــفـــائـــيين الـــجـــامـــعـــيين عـــدنـــان 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عــن  ــــ الــحــنــشــي، ل
تطالب  المهنية  والــهــيــئــات  الــنــقــابــات  أن 
ــــطــــوارئ الــصــحــيــة وتــفــعــيــل  بـــــإعلان ال
بــــروتــــوكــــولات الأزمــــــة عــلــى غـــــرار مــا 
كـــوفـــيـــد،  وبـــــــاء  ــرة  ــتــ فــ حـــصـــل خلال 
تــعــيــش  »المـــســـتـــشـــفـــيـــات  أن  ــرح  ويــــشــ
فــي وضــع طــوارئ غير معلن، وتترك 
ــيـــرهـــم  ــون مـــصـ ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ ــ مـــــرضـــــاهـــــا ي
مــن  اســتــثــنــائــي  تـــدخـــل  أي  دون  مــــن 
»هناك  يضيف:  الصحية«.  السلطات 
تعتيم رســمــي عــلــى مــا يــحــدث داخــل 
التي  ــطــوارئ  ال وأقــســام  المستشفيات 
ــرات الــــوفــــيــــات نــتــيــجــة  ــ ــشـ ــ تـــســـجـــل عـ
ــائـــل  ــــحــــر ونــــقــــص وسـ ــفـــات ال مـــضـــاعـ
طاقة  تبلغ  الصعبة.  بالحالات  التعهد 
الاستعجالي  أقــســام  فــي  الاســتــيــعــاب 

والإنــــــعــــــاش درجــــــــة تــــنــــذر بـــالـــخـــطـــر، 
ــــطــــب الـــشـــرعـــي  وتـــســـتـــقـــبـــل أقــــســــام ال

أعداداً غير مسبوقة من الضحايا«.
ويــنــتــقــد الــحــنــشــي »إنــــكــــار الــســلــطــات 
ــاع الصحية  ــ الــصــحــيــة خــطــورة الأوضـ
ــاء الـــحـــقـــائـــق عــن  ــفــ ورغـــبـــتـــهـــا فــــي إخــ
المواطنين«، ويطالب بنشر الإحصاءات 
الأخيرة  الحر  موجة  لضحايا  الدقيقة 
وتحليلها علمياً لإقرار سياسة وقائية 
ــرى قـــادمـــة، مع  اســـتـــعـــداداً لمـــوجـــات أخــ
ــراءات طــــوارئ صــحــيــة على  ــ إقــــرار إجــ
المستوى الوطني وتفعيل خلايا الأزمة 
المستشفيات  مستوى  وعلى  مــركــزياً 
الـــعـــمـــومـــيـــة، والــــقــــيــــام بــــجــــرد وطـــنـــي 
المستشفيات  في  الكهربائية  للمولدات 
ــة وطـــنـــيـــة  ــطــ ــة، وإعــــــــــــداد خــ ــيــ ــومــ ــمــ ــعــ ــ ال
لصيانتها«. وتبنت هذه المطالب النقابة 
الــعــامــة للأطـــبـــاء والــصــيــادلــة والأطــبــاء 
والجامعة  الجامعيين،  الاستشفائيين 
العامة للصحة، والنقابة العامة للأطباء 
والــصــيــادلــة وأطـــبـــاء الأســـنـــان للصحة 
للأطباء  التونسية  والمنظمة  العمومية، 
ــان مــشــتــرك  ــيــ ــــي بــ ــان، وذلـــــــك فـ الــــشــــبــ
أصدرته للتعبير عن موقفها من أزمة 

الصحة في زمن قطع الكهرباء.
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عدد الأشقاء المبتعثين الذين تراوح 

عددهم بين اثنين وخمسة في الحالة 
الواحدة، وتوزعوا على دول أبرزها 

مصر وتركيا والسودان وروسيا.

أزمة كهرباء تونس تصل إلى الأطفال الخدج
تحت الضوء

تصطدم الطموحات العلمية في اليمن بالتهميش 
الممنهج، ففي بلد أجهزت فيه الحرب على ما تبقى 

من مجانية التعليم الجامعي، ودمّّرت بنيته التحتية 
ويواجه أزمة اقتصادية وإنسانية معقدة، لم تعد 
المنح الخارجية متنفساً للمتفوقين والمبدعين، بل 

مساحة مغلقة تتوارثها شبكات النفوذ والوساطات 
والمحسوبية الوظيفية

المنح الدراسية
مساحة مغلقة 

أمام سطوة 
المـحسوبية 

في اليمن
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شفان إبراهيم

الفرنسية  الـــقـــوات  رحــيــل  فــتــح 
عـــــن ســـــوريـــــة الـــــبـــــاب واســـــــعاً 
ــام اضــــطــــرابــــات اجــتــمــاعــيــة  ــ أمــ
قرابة  اســتــمــرّّت  واقــتــصــاديــة  وسياسية 
عــقــدََيــن. وبــشــكــل خـــاص، تــبــلــوََر العنف 
ــــرت ديـــكـــتـــاتـــوريـــات  ــهـ ــ ــيــــاســــي، وظـ ــــســ ال
ــق بــنــظــام 

ّ
عــســكــريــة، ونـــشـــأ واقـــــع يــتــعــلّ

ــة، وغــيــرهــا  ــيــ ــــزراعــ ــتــنــمــيــة ال الــتــعــلــيــم وال
ـــــرت مــبــاشــرة في 

ث
مـــن الــقــضــايــا الــتــي أ�

تعميق  فــي  وأسهمت  الــســوري،  الشعب 
إلى ذلك ظاهرة  ضاف 

ُ
الهُُويّّات. تُ صراع 

في  الــرحّّــل  الــجــمــاعــات  بعض  استيطان 
أماكن ليست لها، وتطوّّر طبقة متوسّّطة 
الـــعـــربـــي–  ــراع  ــ ــــصـ الــــحــــضــــريّّين، والـ بين 
الإســرائــيــلــي. وفــي المحصلة، قـــادت هذه 
وإقليمية  داخلية  ديناميات  إلى  العوامل 
جـــديـــدة، لـــم يُُــفــســح فــيــهــا المـــجـــال للكرد 

للعب دور في إبراز هُُويّّتهم القومية.

مراحل للاضطرابات
ــع مـــراحـــل.  ــ ــرّّت الاضـــطـــرابـــات فـــي أربـ ــ مـ
الأولـــــــــــــى: الـــــتـــــغـــــيّّـــــرات عــــلــــى المــــســــتــــوى 
ــر الكرد 

ّ
الاجــتــمــاعــي–الاقــتــصــادي، وتــأثّ

بــشــكــل خــــاص بــالمــعــجــزة الـــزراعـــيـــة في 
لا  الخمسينيّّات،  خلال  الكردية  المنطقة 
سيّّما أنّّ الكرد اشتغلوا في الزراعة قبل 
بوصفها  العثماني،  العهد  وخلال  ذلــك، 
ر الوضع 

ّ
أحد عوامل الاستقرار. لكنّّ تأثّ

الاقـــتـــصـــادي بـــظـــروف الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
ـــف الــــــواردات ألــزمــا الــقــوّّات 

ّ
الأولــــى وتـــوقّ

ولبنان  الفرنسية وحلفاءها في سورية 
فتأسّّس  الــتــمــويــن،  لتوفير  آلــيــة  بــإنــشــاء 
وعُُـــــرف   ،1939 عـــــام  الـــحـــبـــوب  مـــكـــتـــب 
»المــــيــــرة«. واســـتـــفـــاد مـــنـــه المــــزارعــــون  ـــــ ب
وارتفعت  محاصيلهم،  فبيعت  الصغار، 
نوا من استثمار 

ّ
الأسعار تدريجياً، وتمكّ

ــواد إضــافــيــة  الأربـــــاح لــلــحــصــول عــلــى مــ
ومزيد من الأراضي الصالحة للزراعة.

بــدأت المشكلة مــع ثلاثــة تــحــوّّلات. الأول: 
الأدوار المتقدّّمة التي حصل عليها تجّّار 
مــحــافــظــات الـــداخـــل الـــســـوري مـــن ذوي 
في  ودخولهم  الضخمة،  الأمــوال  رؤوس 
 المنافسة، وحصولهم على امتيازات 

ّ
خطّ

والثاني:  الكردية.  المنطقة  ضمن  زراعية 
التنمية الاقتصادية التي نشأت  تسبّّبت 
التجّّار  الزراعي وأدوار  مع زيادة الإنتاج 
رات بين التجار الوافدين وزعماء 

ّ
في توتّ

القبائل والعشائر، والتنافس على المكانة 
الاجــتــمــاعــيــة. والــثــالــث: انــقــســام المجتمع 
مواقع  على  بين طبقة تستحوذ  الكردي 
ــة مـــهـــمّّـــة، وفــئــة  ــاديــ ــتــــصــ ســـيـــاســـيـــة واقــ
تضرّّرت من التطوّّر السريع للزراعة، إذ 
غني عن مزارعين وعاملين 

ُ
هُُمّّشت، واستُ

زراعـــيين كثيرين، خــصــوصاً مــع زيــادة 
ات المياه في البلاد إلى 5068 

ّ
عدد مضخّ

ة عام 1951، ما قاد إلى ريّّ آلاف 
ّ
مضخّ

الهكتارات، إلى جانب دور الجرار الزراعي
ــن قـــادة 

ّ
قــــادت هــــذه الـــتـــحـــوّّلات إلــــى تــمــكّ

ــع  ــيـــخ وضـ ــرد مــــن تـــرسـ ــ مـــجـــتـــمـــعـــيين كــ
ية 

ّ
المحلّ سلطتهم  تـــأمين  عبر  اجتماعي 

ــلـــى مــــواقــــع ســيــاســيــة  ــواذ عـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ والاسـ
واقتصادية مهمة، فتحولوا إلى وسطاء بين 
ية والنظام الوطني في تلك 

ّ
المجتمعات المحلّ

الفترة، عبر ما يملكونه من أموال ونفوذ، 
من دون أن يتحوّّلوا إلى جزء من السلطة 
تــكــن، أســـــاساً، تتقبّّلهم خــارج  لــم  الــتــي 
سياق الانتفاع منهم. وفي المقابل، فقدت 
الأسباب  نتيجة  أعمالها  أخــرى  شريحة 
المذكورة، واضطرّّت إلى الانتقال للعيش 
الين 

ّ
برى، والعمل عتّ

ُ
في المدن السورية الكُ

ائين وميكانيكيين، وعمل بعضهم في 
ّ
وبنّ

التجارة. وساعد هذا النزوح الريفي الكرد 
اجتماعي  تــحــوّّل  اكتشاف  على  الفقراء 
مهمّّ، عبر تعبئة الطبقات الدنيا، لا سيّّما 
العمال منهم. المرحلة الثانية: قادت مراكمة 
والسياسية  الاجتماعية  الــتــحــوّّلات  هــذه 

أو أحد  ي 
ّ
السنّ بـــالإسلام  ارتــبــاطاً وثيقاً 

فروعه. ومع مرور الوقت، أصبحت هذه 
 في الساحة السياسية.

ً
يات مهمّّشةً

ّ
الأقلّ

ــان الــــــدن والأريـــــــــــاف، خلال  ــيــ لــيــجــد أعــ
ــي تـــحـــدٍٍّ مع  الــخــمــســيــنــيّّــات، أنــفــســهــم فـ
أكثر من  العلويون  وكــان  الــقــرار.  اع 

ّ
صنّ

استفاد من هذه العملية، إذ استثمروا ذلك 
عبر زيــادة قوّّة الشبكات التي شكلوها، 
شأنهم في ذلك شأن أقليات ريفية أخرى 
دخلت بأعداد كبيرة في الإدارة والجيش، 
القوّّة  عبر  السلطة  مــواقــع  إلــى  فصعدت 
المـــوارد السياسية أو الانــقلابــات. ولم  أو 
ان المنطقة الكردية 

ّ
يستفد الكرد من سكّ

وا 
ّ
ه، بل ظلّ

ّ
في الشريط الحدودي من ذلك كلّ

خارج التأسيس والمنفعة.
الـــجـــيـــش دوراً  لـــعـــب  الــــرابــــعــــة:  المـــرحـــلـــة 
مـــركـــزياً، عــلــى نــحــو مــتــزايــد، فــي الحياة 
السياسية في البلاد. وهي الحالة نفسها 
العربية بعد الانتداب.  الــدول  التي سادت 
ــوات، تــغــيّّــرت  ــنــ فــفــي غـــضـــون بــضــع ســ
ة 

ّ
المستقلّ الــعــربــيــة  الــجــمــهــوريــات  مــعــظــم 

مـــن نــظــم حــكــم جــمــهــوريــة بــرلمانــيــة إلــى 
أغلب  وبـــرّّر  ديكتاتورية.  عسكرية  نظم 
فــي سورية  العسكرية  الانــقلابــات  قـــادة 
»إعادة  برغبتهم في  العسكري  لهم 

ّ
تخّد

النظام« إلى السياسة التقليدية في أوقات 
ــريــن بــالــنــمــوذج الــكــمــالــي. 

ّ
الأزمـــــات، مــتــأثّ

والــحــقــيــقــة أنّّ قــــادة الانـــقلابـــات شــرعــوا 
في التحويل السريع للمجتمع، وتركيزه 
المطلق.  للزعيم  مركزية  حــول شخصية 
وجــــاءت هــزيــمــة الــجــيــوش الــعــربــيــة أمــام 
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة فـــي فــلــســطين عــام 
1948، ليرتفع عدد أفراد الجيش السوري 
من 18 ألفاً إلى 43 ألفاً عام 1951، وهو 
مــا انــعــكــس عــلــى حــجــم مــيــزانــيــة الــدفــاع 
الوطني، وأيضاً غيّّب الكرد في الجزيرة 

من مصادر القرار والرتب العليا.

تأثير الاضطرابات في مكانة 
الأقلّيّات

ــنــــظــــام الـــــســـــوري الـــــــوروث  ــ ــة ال ــاشـ هـــشـ
ــتــــداب الــفــرنــســي، وعــــدم وجـــود  مـــن الانــ
من سورية  موحّّدة، جعلا  استراتيجية 
ــة  ــيـ ــلـ ــداخـ ــوط الـ ــغـ ــلـــضـ ــرّّض لـ ــعــ ــتــ ــ بــــلــــداً ي
ــلـــب تــحــالــفــات  والـــخـــارجـــيـــة. وكـــانـــت أغـ
ــــيين تـــعـــتـــمـــد عــلــى 

ل�
ــاســــيين المــــحــــ ــيــ ــــســ ال

إنّّ  حتى  الإقليمية.  والأحـــداث  التقلبات 
دفــعــت  عـــام 1963  بــعــثــيــة  أوّّل حــكــومــة 
أكــثــر راديكالية  إلــى ظــهــور جيل جــديــد 
ــن نــتــائــج تكثيف  ــاداة لــلــغــرب. ومــ ــعــ ومــ
ــوريين  ــســ ــ ال ــقــــومــــيين  ــ ال ــات بين  ــاشـ ــقـ ــنـ الـ
ـــهـــا وصــلــت 

ّ
والـــعـــروبـــيين فـــي ســـوريـــة، أنّ

ـــيـــات الــقــومــيــة 
ّ
ــثــقــة بـــالأقـــلّ ــعــــدام ال إلــــى انــ

فرنسا.  فعلته  بما   
ً
مصطدمةً والدينية، 

 يتسم 
ً
وهو ما ترك تراثاً سياسياً ثقيلاً

التي كان من  والتحالفات  بالانقسامات 

والاقتصادية إلى الاضطراب الكبير الثاني 
في سورية؛ فالانتقال من دولة الانتداب 
ص من 

ّ
التخلّ وأهمّّية  ة، 

ّ
دولــة مستقلّ إلى 

إرث وسردية بناء الوعي وتنظيم السلطة 
المبنيين من سلطة خارجية، هي فرنسا، 
كانا يقتضيان، بعد عام 1946، أن تجد 
السلطة أسساً جديدة لها، للحفاظ على 
الطاقات  وإعــــادة توجيه  وحـــدة ســوريــة، 
ــرفــــت ضـــــدّّ الـــفـــرنـــســـيين نــحــو  الـــتـــي صُُــ
إيـــجـــاد حـــلـــول لــلــتــحــدّّيــات الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية والسياسية التي ظهرت. كما 
العسكرية  العناصر  ائــتلاف من  سيطر 
جهاز  لإنشاء  مــعاً  عملت  التي  والمدنية، 
دولة قوي وموحّّد تحت راية الاستقلال 
بدلت 

ُ
ضدّّ الوجود الفرنسي. وبالتالي، استُ

كر تمثيل 
ُ
طبقة الأعيان والوجهاء، واحتُ

الطبقات الاجتماعية والسياسية للسلطة 
بفئات محدّّدة من تلك العناصر.

كـــان هـــذا الــجــيــل الــجــديــد شــبــه خـــالٍٍ من 
ــادمين مـــن المــنــطــقــة الـــكـــرديـــة،  ــقــ ــ ــكـــرد ال الـ
حيث تـــوزّّع اللاعــبــون الــجــدد بين أصــول 
تعليم  ومــســتــويــات  مختلفة،  اجتماعية 
 

َ
وتدريب متفاوتة، وكانوا يحملون رسائلَ
إلى أحزاب  ، ومنضمّّين 

ً
 جديةًد

ً
سياسيةً

السوري،  الشيوعي  الحزب  جديدة، مثل 
والــحــزب الــســوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي، 
ــبــعــث، و»الإخـــــــوان المــســلــمين«.  وحــــزب ال
وكان الصراع والتنافس بين ورثة السلطة 
ات، عن 

ّ
السورية يبتعد، في كثير من المحطّ

المصالح الوطنية.
الطريق  الاضــطــراب  مهّّد  الثالثة:  المرحلة 
لاســتــمــرار الاســتــبــداد فــي ســوريــة الــذي 
بــدأت بــذوره مع استقلالها. ففي 1947، 
الوقائع  وأنتجت  الوطنية،  الكتلة  انهارت 
ــمــات أصــغــر حـــجـــماً، هي 

ّ
الــجــديــدة مــنــظّ

وحزب  الشعب،  وحــزب  الوطني،  الحزب 
الشعب الجمهوري، ونقلت ساحة التركيز 
التركيز  إلــى  الوطنية  الــســرديــة  بــنــاء  مــن 
في  ية 

ّ
محلّ وزعــامــات  شخصيات  على 

حــلــب وحــمــاة وحــمــص ودمـــشـــق. وكــان 
فيها فشلهم  وقعوا  التي  الأخــطــار  أكبر 
الوطنية  الولاء للفكرة  في إلهام الأقليات 
التعددية، على خلفية اعتبارهم مرتبطين 

ــة وطــنــيــة. 
ّ
الــصــعــب تــوجــيــهــهــا نــحــو خــطّ

الشيشكلي،  أديــــب  فــتــرة حــكــم  تــمــيّّــزت 
الأكثر  المرحلة  ها 

ّ
بأنّ الانــقلابــات،  خلال 

ـــــيـــــات قــــســــراً فـــــي الــبــنــيــة 
ل�
دمــــــــجاً للأقـــــ

الاجتماعية السورية، وسعى إلى سيادة 
العنف  باستخدام  السورية  أو  السورنة 
الجسدي واللفظي. وكانت، عملياً، نوعاً 
لتشويه  التعريب ومساعٍٍ  من سياسات 
ــيــات فــي الــنــقــاش الــســيــاســي الــعــام 

ّ
الأقــلّ

 
ً
 جــمــاعــيــةً

ً
ــة. وخــلــقــت ذهــنــيــةً فـــي ســـوريـ

ــيـــات بــالــحــصــول  ـ
ّ
ــلّ وصـــفـــت مــطــالــب الأقـ

امــتــيــازات خــاصّّــة تحمي وجودها  على 
ــــى الــخــيــانــة.  ــهــا تـــرقـــى إل

ّ
وهُُـــويّّـــتـــهـــا، بــأنّ

المرحلة  لتلك  المــتــشــدّّدة  المفاهيم  إنّّ  بــل 
كــانــت تــتــجــه، عــلــى نــحــو مـــتـــزايـــد، نحو 
الــقــومــيــة الــعــربــيــة، وتــســتــنــد إلـــى إنــكــار 
يات في سورية. ووجد الكرد 

ّ
حقوق الأقلّ

أنفسهم كبش فداء آخر للقومية العربية، 
بعدوا 

ُ
وأُ الشعبوية،  وأصبحوا جزءاً من 

التعريب،  رفضهم  نتيجة  السياسة  من 
بروا عملاء وخونة مستأجََرين في 

ُ
واعتُ

خدمة الأعداء الأجانب الأقوياء.

ثلاثة تجمّّعات متعارضة
مع نهاية حقبة الانتداب الفرنسي، برزت 
فـــي المــنــطــقــة الـــكـــرديـــة ثلاثـــــة تــجــمّّــعــات: 
والقومية  والشيوعية،  العربية،  القومية 
الـــكـــرديـــة. وقــــد أثــبــتــت الأخــــيــــرة، خلال 
خـــاصّّاً،  نــشــاطاً  الثانية،  العالمية  الــحــرب 
استناداً إلى المبادئ التي أعلنها الحلفاء 
خلال المؤتمرات المختلفة، وحرّّكت الآمال 
ة 

ّ
كــرديــة مستقلّ دولـــة  لتشكيل  الــكــرديــة 

ــيـــاســـات  ــرب، لا ســـيّّـــمـــا الـــسـ ــ ــحــ ــ ــ بـــعـــد ال
تجاه  السوفييتي  للاتــحــاد  التصعيدية 

تركيا منذ عام 1945.
ومـــن أبـــرزهـــا مــيــثــاق الأطــلــســي الــخــاصّّ 
ــود بـــالاســـتـــقلال الـــذاتـــي،  ــوعـ بــالــكــرد، والـ
ن في أعقاب الحرب 

َ
علَ

ُ
وميثاق ويلسون المُ

ألــزمــت  ــــى عـــام 1941، حين  الــعــالمــيــة الأول
 

ّ
بريطانيا وأميركا نفسيهما بتعزيز حقّ
جميع الناس في اختيار شكل الحكومة 
ها، وكذلك 

ّ
التي يرغبون في العيش في ظلّ

رغبتهم في استعادة الحقوق السياسية، 
ــادة  ــ وإعــ بــأنــفــســهــم،  شـــؤونـــهـــم  وإدارة 
خذت منهم بالقوّّة. 

ُ
أُ التي  الدول  تأسيس 

نــصّّ عليها  التي  والمسؤوليات والأفــكــار 
الميثاق تنطبق، من الناحية النظرية، على 

العالم بأسره.
ومنذ عشرة عقود وأكثر، لا يزال الكرد 
مستبعدين من مناقشات الأمم المتحدة. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أنّّ الــعــشــائــر الــكــرديــة 
 الانتداب الفرنسي، بالحكم 

ّ
طالبت، في ظلّ

الذاتي لمناطقها، واعتماد اللغة الكردية في 
العسكرية  الــوظــائــف  الــتــدريــس، وحصر 
ق، 

ّ
والإدارية بأبناء المنطقة، فإنّّ ذلك لم يتحقّ

وبقيت قضيتهم طيّّ النسيان والنكران.

ومــع تأسيس »المــؤتــمــر الــســوري الــعــام« 
يُُـــعـــدّّ أوّّل  الــــذي  عـــام 1919 فـــي دمــشــق 
هيئة تشريعية سورية حديثة، شاركت 
خب 

ُ
النُّ بــارزة ضمن  كردية  شخصيات 

ــــبلاد، في  الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة فــي الـ
المحدِِّد  القومية  الهُُويّّة  فيه  تكن  لم  وقــت 
ــلــعــمــل الـــســـيـــاســـي. ووصــــل  الأســــــــاس ل
الــكــرد إلــى الــبــرلمان الــســوري، وانخرطوا 
ــوف الـــجـــيـــش الـــــســـــوري عـــام  ــفــ ــــي صــ فـ
النظام الانتخابي  1946. واستفادوا من 
الموروث من الانتداب الفرنسي، ونجحوا 
فــي الــوصــول إلـــى الـــبـــرلمان فــي الــفــتــرتين 
1947– 1949 و1954– 1958، وشغلوا 
ــة بين عــامََــي 1949  عـــدّّة مناصب وزاريــ
الأعـــــــوام  انـــتـــخـــابـــات  وخلال  و1957، 
1990–1994، وصل عدد لا يُُستهان به 
ه، لم 

ّ
من الكرد إلــى الــبــرلمان. ومــع ذلــك كلّ

يُُسمح بــإدراج وضع خاص على جدول 
الأعمال السياسي، وبالتالي ظلت المطالب 

الكردية غائبة عن المناقشات.

غمامة لا بدّّ لها أن تنجلي
كان اثنان من أبرز زعماء الانقلابات من 
برئاستهما  ويُُستشهد  كــرديــة،  أصــول 
سورية للدلالة على الاندماج المثالي للكرد 
في ســوريــة. وهــي ظاهرة مدهشة. فمن 
جهة، يُُكتفى في عملية الاستدلال بذكر 
وصول الكرد إلى المناصب المهمة، من دون 
أن يتحوّّل ذلك، من جهة ثانية، إلى دليل 

على القِِدم التاريخي للكرد في سورية.
للشيشكلي،  العسكرية  الرتبة  أن  يُُذكر 
وهي عميد، ولحسني الزعيم، وهي عقيد، 
الــذيــن أوصــلــوا  الفرنسيين هــم  أنّّ  ــد 

ّ
تــؤكّ

الــكــرد إلــى المــنــاصــب عبر الــتــوازنــات في 
التمثيل المؤسّّسي للحكومة مقابل الآخر. 
فعلى سبيل المثال، إذا كان أحد المكوّّنات 
يتعّّين وضع  السياسة، كان  مهيمناً في 
الهيمنة  مـــواقـــع  فـــي  الأخـــــرى  ــوّّنـــات  المـــكـ
عــام 1944، حين كان  الجيش. ففي  فــي 
ة مهيمنين على السياسة في 

ّ
العرب السنّ

سورية، وعلى الضبّّاط والقوات وأجهزة 
إنــفــاذ الــقــانــون والــشــرطــة، كــان تمثيلهم 
ناقصاً في رتب الجيش وصفوفه. وعلى 
 زائداً 

ً
لين تمثيلاً

َ
النقيض، كان الكرد ممثَّ

فــي الجيش، وفــي أجــهــزة إنــفــاذ القانون 
في  كــان ضعيفاً  تمثيلهم  لكنّّ  والــرتــب، 

البرلمان تحت تأثير نموذج جمهوري.
ــادة الانــــــقلاب الــكــرديــة  ــ لـــكـــنّّ خــلــفــيــات قـ
ــات قــومــيــة واضـــحـــة؛  ــزعـ ــم تــكــن ذات نـ لـ
فــكلاهــمــا )الــشــيــشــكــلــي والـــزعـــيـــم( كــان 
ــحــــزب الـــســـوري  ــ ــع ال ــعـــاطـــفين مــ ــتـ ــن المـ مــ
الــقــومــي الاجــتــمــاعــي، وكـــان الشيشكلي 
عـــضـــواً فــيــه عـــن دمـــشـــق، وهــــو الــحــزب 
الذي كان يناضل من أجل »دولة سورية 
الــديــن. كما  أو  الإثنية   من 

ً
بــلاًد برى«، 

ُ
الكُ

ــل اعــتــمــادهــمــا فــي الـــخـــزّّان البشري 
ّ
شــكّ

الاجتماعية  القواعد  على  لحكومتيهما 
في حماة، النقطة المشتركة الثانية.

ثـــــمّّ نـــــال الــشــيــشــكــلــي عـــضـــويـــة حــركــة 
التحرّّر العربي التي تأسست عام 1953، 
ة فــي حماة، 

ّ
مــدعــوماً مــن الــضــبّّــاط السنّ

بــدعــم اجتماعي قــومــي في  ومــصــحــوباً 
هذه المنطقة. وغالباً لم تكن لدى الضبّّاط 
قومية،  كيانات  تشكيل  إلــى  نــزعــات  أي 
 

ّ
لهما، وللصفّ الــكــرديــة  إنّّ الأصـــول  بــل 
 
ً
مصادفةً كــانــت  قيادتيهما،  مــن  الــثــانــي 

وعلى  المــشــتــركــة.  الأيــديــولــوجــيــا  بسبب 
الــبــرازي،  الــزعــيــم ونــائــبــه محسن  عكس 
فإنّّ الشيشكلي لم يعترف أبداً بجذوره 
الــكــرديــة، وأظــهــر مــوقــفاً مــتــشــدّّداً تجاه 
الرغم  وعلى  الكردية.  الثقافية  الأنشطة 
مــن ذلــك، لــم تــفــارق الــنــعــرات والاتــهــامــات 

الكرد في تلك الفترة.

خاتمة
 شــــيء تــحــت ســـتـــار الإلـــغـــاء 

ّ
حــصــل كــــلّ

بـــاســـم الــقــومــيــة الــعــربــيــة والــجــمــهــوريــة 
ــتــحــوّّلات  الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة. وســلــســلــة ال
والسياسية  والأيديولوجية  الاقتصادية 
ى 

ّ
التي وقعت بعد الانتداب الفرنسي، حتّ

مت على 
ّ
بدايات انقلاب مارس 1963، حتّ

المؤسّّسية  الاستجابة  السوري  المجتمع 
ــهــا فـــي بــلــد تحكمه 

ّ
لــتــلــك الــتــحــدّّيــات كــلّ

دة.
َ
الظروف المعقَّ

الكرد.  تخوين  استمرار سردية  الغريب 
ــوه، منذ  ــدّّمــ ــا قــ  مـ

ّ
ــلّ ــم مـــن كــ ــرغـ وعـــلـــى الـ

ى لحظة سقوط 
ّ
المؤتمر التأسيسي وحتّ

النظام البائد، لا تزال العقلية هي هي، وإن 
لم يكن ذلك على نحو مطلق أو بالتعميم. 
هم حكموا سورية 

ّ
بأنّ الكرد  تذكير  لكنّّ 

آن الأوان  يخضع لتجاذبات وتناقضات 
يكن  فلم  عباءتها،  مــن  والــخــروج  ها 

ّ
لحلّ

ــــــام،  الـــكـــرد مــهــاجــريــن فـــي يــــوم مـــن الأي�
ــــدرج قضيتهم فــي جــــدول أعــمــال 

ُ
ولـــم تُ

ــنــوا من 
ّ
ــــم يــتــمــكّ الــحــكــومــة والــــبــــرلمان، ول

المتأصّّلة  والــتــآمــر  الإلــغــاء  عقلية  تفكيك 
ــخــب الــســوريــة، 

ُ
فــي ذهــنــيــة قــســم مــن الــنُّ

غــالــباً،  لديهم،  نــيّّــة  ولا  مستشرية،  فهي 
فــي مراجعة أفــكــارهــم. وعــلــى الــرغــم من 
هم لم يتقاعسوا عن محاربة إسرائيل، 

ّ
أنّ

المنطق  تبقى قضية  السوري،  النظام  مّّث 
 من 

ً
ــةًد الــكــرد واحـ المتباين فــي توصيف 
طلاسم الحركة السياسية السورية.

)كاتب سوري(
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الرئيسان المصري محمد نجيب والسوري أديب الشيشكلي )يسار( في القاهرة، ديسمبر 1952 )ويكيبيديا(

ــرة، وانطلقت  بكى مــع بــكــاء بــاقــي الأســ
أســئــلــتــه ونـــمـــت مـــخـــاوفـــه مـــن دون أن 
يستطيع أحدٌٌ شرح ما حدث له... ففجأة، 
ل. تحمّّل 

َ
صار لديه أمٌٌ مطارََدة وأبٌٌ معتقَ

 
ً
أخـــي ذنـــب أخــوّّتــنــا واقــتــيــد مــؤقــتاً بــلاًد
قل 

ُ
مني، وعرفتُُ بعد ذلك أن زوجي اعتُ

رفقة ثمانية صحافيين آخرين في اليوم 
والتوقيت نفسيهما.

ــزلٍٍ كـــريـــم  ــ ــنـ ــ ــــي مـ فـ يـــــــوماً  بـــقـــيـــتُُ 242 
الــبــاب،   

ُ
طـــرقُ يقلقني  بــالــحــديــدة؛  وبعيد 

واتصالاتُُ منتصف الليل، وصوتُُ منبه 
ــاء فــي المــجــيء. في  الــهــاتــف، وتــأخــرُُ الآبـ
ــي، قبل أن يحدث كــل هــذا، كانت  الماضـ
إذ  المـــوت،  بعد  النسيان  فــكــرة  ترهقني 
أجــدهــا فــكــرة قاسية وألــيــمــة. لــم أتخيل 
أن أجـــرب ذاك حــيــة، لــقــد شــهــدت كيف 
ــن. لــقــد استمرت  ــســيــت وكــأنــنــي لــم أكـ

ُ
نُ

الحياة وجاءت الأعياد وتزوج الأصدقاء 
ــــدد ومــــات  ــاء أطــــفــــال جـ ــ ــــجــــيــــران وجــ وال
باستمرار.  يحدث  فكل شــيء  أحــبــاء... 
بالبداية.  عيني  فــي  الأشــيــاء  تضخمت 
خفت أن أبدو شبحاً وألا يفتقدني أحد، 

وأن ينساني أصدقائي بسهولة.
كــانــت أخــبــار اعــتــقــال ضــحــايــا آخــريــن 
فــأفــكــر في  الــشــؤم؛  إلـــى لحظة  تعيدني 
ليلة المعتقلين الأولى، ما عاشه أهاليهم، 
هلع الأمهات، كوابيس الأطفال، وتحول 

ــدام  ــ ــــرة بين أقـ ــــى كـ مــصــيــرهــم كــلــهــم إلـ
 طويلة في الحديدة 

ً
السجانين. مكثتُُ مةًد

أثناء خروجي  أقــاوم فكرة اعتقالي في 
ــت لــحــظــة الــخــيــار  ــن المـــديـــنـــة، حــتــى أتــ مـ
ــى نـــاجين  ــ ــيـــر والــوحــيــد.تــحــثدــت إل الأخـ
من السجن قبل أن أهــرب، سألتهم عن 
ليلتهم الأولى في السجن، عن جلسات 
كــان يخيفهم:  مــا  أكــثــر  التحقيق، وعــن 
أم  أدافـــع عــن نفسي،  الجيد أن  هــل مــن 
أصمت؟ هل أعترف كذباً؟ وماذا عليّّ أن 
أفعل لأبدو معتقلة مثالية؟ رفعتُُ رأسي 
من جديد نحو المرآة. الاسم الذي أحمله 
لم يكن اسمي، والمدينة التي تبتعد خلف 

زجاج الحافلة لم تعد مدينتي.
المرور من النقاط العسكرية يملأ عيني 
بـــالـــدمـــوع؛ فــيــنــتــهــي أثــــر كـــل الــنــصــائــح 
النفسية التي حفظتها. وأرى نفسي في 

زنزانة انفرادية مظلمة.
فــي تــعــز... وصــلــتُُ بــشــجــرة مــخــاوفــي، 
بــكــل جـــذورهـــا وأغــصــانــهــا. كــانــت هــذه 
المـــــرة الأولــــــى فـــي حــيــاتــي الـــتـــي أعــيــش 
طــعــام  مــــائــــدة  وبلا  ــة  ــلـ ــائـ عـ بلا  فـــيـــهـــا 
ــن دون هــــــدوء الأحـــضـــان  ــ ــتـــدة، ومـ ــمـ مـ
ــة. ​خلال  ــرحــ المــ الــضــحــكــات  وضــجــيــج 
الأشـــهـــر الــســبــعــة الــتــي عــشــتــهــا هــنــاك، 
ــراوة، وفــتــح لي  ــ غـــدت وحــشــتــي أقـــل ضـ

الأصدقاء قلوبهم وبيوتهم. 

ومــن دون أي مقدمات، كانت ثلاث من 
)الزينبيات(  النسائية  الشرطة  عناصر 
يقفنََ حول رأسها وجسدها، يصرخن 

باستعجالٍٍ واستعلاء يسألن عنكِِ«.
أمي  وجــهُُ  كيف شحبََ  تخيل  أستطيعُُ 
ها 

ُ
ارتفع ضغطُ اللحظة... كيف  تلك  في 

 واحــــدة، 
ً
وانــخــفــض ســكــرُُ دمــهــا دفـــعـــةً

شفتيها،  لـــون  بـــدا  كــيــف  جــيــداً  وأدركُُ 
فقد ورتُُث عنها جفاف الفم في لحظات 
الــرعــب. لقد مــات كلانـــا فــي ذلــك الــيــوم، 
ــنــــا. أول مـــرة   ملامــــحــ

ُ
ــــوفُ ــخـ ــ الـ وشـــــــوّّه 

ــي بــعــد مـــرور  ســمــعــت فــيــهــا صــــوت أمــ
اتصال هاتفي، عرّّفتها  قليلة عبر  أيام 

بنفسي على أني قريبتها البعيدة.
كــــان صـــــوتُُ أمــــي مــــجــــروحاً، شـــاحـــباً، 
ونادتني  عرفتني  حين  ابتسمت  لكنها 
باسمي الجديد بفرحٍٍ مختلط بالنحيب. 
قــاومــت أمــي الحبيبة كــثــيــراً، وقــالــت لي 
لاحـــقاً: »لا أعـــرف مــن أيــن جــاءتــنــي كل 
تلك القوة، كنتُُ أدفع أجسادهن الغليظة 
وأصــــــرخ بــاكــيــة فـــي وجـــــوه المــســلــحين 
اتخيل  كنت  لمنزلي...  اقتحامهم  وأعيب 
 بين أيــديــهــم، فــيــزداد 

ً
جــســكِِد مــســحــولاً

إلا  السجن  إلــى  لن تصلي  بأنكِِ  يقيني 
جثة هامدة«.

ــوام  قــالــوا لــي أيــــضاً إن طــفــلــي ذي الأعــ
المنزل؛  تفتيش  تفاصيل  شهد  السبعة 

منال قائد

حين غادرتُُ مدينتي، الحديدة، 
ــأتُُ فــيــهــا،  ــ ــــشـ الـــتـــي عـــشـــتُُ ونـ
كــان ثمة طــائــرٌٌ أســود وضخمٌٌ 
 من 

َ
مــســتــقــرٌٌ عــلــى كــتــفــي، وكــنــتُُ أثــقــلَ

الوقتُُ فجراً، وأنا  أي وقــتٍٍ مضى. كــان 
 مــســتــعــارة لــفــتــاةٍٍ أصــغــر، 

ً
 هـــويـــةً

ُ
أحـــمـــلُ

وأرتدي نقاباً.  
ــي فــــي زاويــــــــةٍٍ بــعــيــدة،  ــوفـ حــــاصــــرتُُ خـ
الـــكلاب الضالة  ألــهــيََــه بكل  ــتُُ أن  وحــاول
في الطريق وببعض الشاحنات العابرة. 
الــتــقــطــتُُ بــعــيــنــيّّ كــافــة الــتــفــاصــيــل التي 
بـــدت لـــي بــالــغــة الأهــمــيــة: حـــــرارة الــجــو، 
شكل الغيوم، وجوه المسافرين، ورائحة 
الــبــتــرول المــتــســربــة؛ ملأتُُ ذاكــرتــي بها 
ني أغطي ما مــررتُُ به فأنساه، لكنه 

ّ
علّ

ــان يــطــفــو بــمــهــارةٍٍ مــفــزعــة، فتنساب  كـ
الأحــداث أمام عيني مجدداً: صوت أمي 
جاهتُُد  التي  ها 

ُ
وسكينتُ تصرخ،  وهي 

ليلةٍٍ  ســنين طويلة وأنــا أحرسها، وآخــر 
نـــمـــتُُ فــيــهــا وعـــيـــنـــاي مــغــمــضــتــان. بــدا 
المشهدُُ سينمائياً، حزيناً ومربكاً ، لكنه 

كان يشعل سخريتي في الوقت ذاته.
نظرتُُ إلى مرآة الحافلة ولم أعرف حقاً 
مـــن أكـــــــون... فــقــبــل ســبــعــة أشــهــر و28 
 عادية في بيتها، قبل 

ً
يــوماً، كنتُُ امــرأةً

ــام مـــنـــزل عــائــلــتــي ثلاثُُ  ــ أن تــتــوقــف أمـ
ســـيـــاراتٍٍ مــكــتــظــة بــالمــســلــحين. أنــقــذنــي 
فت 

ّ
تكثّ واحـــدة   

ٌ
وجملةٌ  قصير، 

ٌ
اتــصــالٌ

فــيــهــا كــل الــفــاجــعــة، وســـط دمــــوع أهلي 
ــــدور: »اهــــربــــي..  ــهـ ــ ــيـــل كـــرامـــتـــهـــم المـ وسـ

الحوثيون هنا!«.
لـــم تــكــن هــــذه المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي أخـــاف 
فيها، لكنها كانت المرة الأولى التي أموت 
، وكان شبحي 

ً
فيها بحق. لقد مُُتُُّ فــعلاً

هــو مــن يحمل جــســدي، ويقفز بــه فوق 
ــم المــنــزل. أســتــطــيــعُُ تــذكــر أول ليلةٍٍ  سلالـ
وأنا بمفردي، أشعر بالغثيان، غير قادرةٍٍ 
أشعر  كنتُُ  قلبي...  على  السيطرة  على 
بضجيجه في معدتي، وفي رأسي، وفي 
أطرافي الباردة؛ ينبض في كل الاتجاهات 

حتى تمنيتُُ حقاً لو أنه يتوقف.
مؤلمة،  لــدرجــةٍٍ  مفتوحتين  عيناي  كانت 
عيدان تجسيد تفاصيل ما حدث على 

ُ
تُ

لسان مــن تــجــاســروا وخــاطــروا بزيارة 
كم، 

ُ
اليوم نفسه: »فتحت قريبتُ أمي في 

ــلـــعلاج، الــبــاب  ــاءت مـــن الـــريـــف لـ الــتــي جــ
 

َ
ــرقَ ــطـ ــا الـ لــلــمــســلــحين؛ ســمــعــت وحــــدهــ
البيت  في  باقي من  كــان  بينما  العنيف 
ــراءة  ــبـ ــي الـــطـــابـــق الـــعـــلـــوي، وبـ ــائـــمين فـ نـ
نائمة  بــأنــكِِ  أجابتهم  البسيط،  الــقــروي 
أنــكِِ قد غــادرتِِ  بالداخل، فلم تكن تعلم 
أمكِِ   استيقظت  متأخر.  وقت  في  البيت 
ضيئت أنوار الغرفة فجأة، 

ُ
 حين أُ

ً
مذهولةً
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تحولت حياة منال 
قائد من الاستقرار

إلى المطاردة 
والمنفى خلال ساعات 
)من الصحافية(

من اجتماع مناقشة 
ملف منصات التواصل 
)رئاسة الوزراء المصرية(

القاهرة ـ عادل صبري

المصرية خطوة جديدة  الحكومة  خطت 
في تعاملها مع ملف منصات التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، بـــعـــدمـــا نــــاقــــش رئـــيـــس 
مــجــلــس الـــــــــوزراء مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، 
مـــســـاء الأربــــعــــاء الماضـــــــي، وضــــع أطــر 

عقد الاجتماع بعد ساعات من إصدار 
المركز الإعلامــي لمجلس الــوزراء تقريراً 
أظهر ارتفاع معدل الشائعات التي جرى 
عام  مــن  الأول  النصف  رصــدهــا خلال 
بالفترة  مــقــارنــة   %113 بنسبة   2026
نفسها مــن الــعــام الماضــــي، مــع تــصــدّّر 
قــطــاعــات الاقــتــصــاد والــطــاقــة والتموين 
ــدافاً،  ــهـ ــتـ قـــائـــمـــة الـــقـــطـــاعـــات الأكــــثــــر اسـ
ــاع نــســبــة الـــشـــائـــعـــات المــرتــبــطــة  ــ ــفـ ــ وارتـ
إلـــى 57.3% من  الإقــلــيــمــيــة  بــالــتــوتــرات 
إجمالي الشائعات، مقابل 21.1% خلال 

الفترة المناظرة من عام 2025.
ويــشــيــر تـــزامـــن الــتــقــريــر مـــع الاجــتــمــاع 
تعد تكتفي برصد  لم  الحكومة  أن  إلــى 
الـــشـــائـــعـــات والــــــرد عــلــيــهــا عــبــر المــركــز 
الإعلامــــي، وإنــمــا تتجه نحو بناء إطــار 
ــيـــذي أوســـــــع لــتــقــيــيــد  ــفـ ــنـ تـــشـــريـــعـــي وتـ
المحتوى المتداول عبر المنصات الرقمية، 
ــــطلاقاً مـــن اعــتــبــارهــا أن المــعــلــومــات  ــ انـ
إعلامية،  تعد مجرد قضية  لم  المضللة 
ــة  ــرؤيـ ــلـ ــثــــل، وفـــــــــقاً لـ ــمــ ــبــــحــــت تــ بـــــل أصــ
الــحــكــومــيــة، تـــحـــدياً للأمـــــن المــجــتــمــعــي 

والاقتصاد الوطني.
وقال مدبولي، خلال الاجتماع، إن الدولة 
لكنها  والتعبير«،  الـــرأي  حــريــة  »تحترم 
إلى  تحوّّلت  التواصل  منصات  أن  تــرى 

»ساحة لنشر ممارسات غير مسؤولة«، 
ــب  ــ ــاذيـ ــ ــع والأكـ ــائــ ــوقــ ــ تـــشـــمـــل اخــــــــتلاق ال
ويثير  بالمجتمع  يضر  بما  والشائعات، 
الــبــلــبــلــة ويـــؤثـــر فـــي مــســيــرة الاقــتــصــاد 
الــوطــنــي. وأضــــاف أن الــحــكــومــة تــدرس 
الاستفادة من تجارب دولية وضعت أطراً 
تنظيمية للتعامل مع منصات التواصل 
السلم  حماية  »يحقق  بما  الاجــتــمــاعــي، 
العامة،  والأخلاقــيــات  المجتمعي،  والأمــن 
وسمعة الأفراد والأسر« بحسب تعبيره. 
في السياق ذاتــه، أعلن وزير الاتصالات 
وتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات، رأفـــت هــنــدي، 
الاتــصــالات  لتنظيم  الــقــومــي  الــجــهــاز  أن 
بالفعل وحــدة متخصصة لرصد  أنشأ 
ــل،  ــتـــواصـ ــفـــات عـــلـــى مـــنـــصـــات الـ ــالـ المـــخـ
مشيراً إلى أن التطوّّر الكبير في تقنيات 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي والــتــزيــيــف العميق 
جــعــل مــن الـــضـــروري إدخــــال تــعــديلات 
مع  التعامل  على  قـــدرة  أكــثــر  تشريعية 

هذه الممارسات.
الغرامات  إلــى تغليظ  العدل  ودعــا وزيــر 
الــقــوانين  المالـــيـــة المــنــصــوص عليها فــي 
الــحــالــيــة، بــالــتــوازي مــع إطلاق حــملات 
القانونية،  بحقوقهم  للمواطنين  توعية 
الانــــتــــهــــاكــــات  عــــــن  الإبلاغ  وآلـــــــيـــــــات 
الإلــكــتــرونــيــة. بينما شـــدد وزيـــر الــدولــة 

على ضــرورة  ــوان،  رشـ للإعلام، ضياء 
الــقــضــايــا المتعلقة  الــفــصــل فـــي  ســرعــة 
بـــالمـــخـــالـــفـــات الـــرقـــمـــيـــة، مــعــتــبــراً أن مــا 
للأعراض  والتعرّّض  بالتشهير  وصفه 
والتشكيك في الذمم يمثل تهديداً للسلم 

المجتمعي.
ويـــرى حــقــوقــيــون أن الاجــتــمــاع يعكس 
لــهــذا  الـــدولـــة   فـــي فــلــســفــة إدارة 

ً
تـــحـــولاً

الحكومة  الملف بعد سنوات من اعتماد 
بيانات  إصـــدار  على  رئيسية  بــصــورة 
لــنــفــي الأخـــبـــار غــيــر الصحيحة  دوريــــة 
ــوزراء،  ـــي لمجلس الــ عــبــر المــركــز الإعلامـ

وملاحقة أصحاب الرأي. 

»المخاطر  بـ وصفه  ما  لمواجهة  تنفيذية 
السلبية« لمنصات التواصل، في اجتماع 
ضــم وزراء الاتــصــالات والــعــدل والــدولــة 
ــلـــى  الأعـ ــلـــس  ــجـ المـ ورؤســــــــــاء  للإعلام، 
الــوطــنــيــتين  والــهــيــئــتين  الإعلام  لتنظيم 
للصحافة والإعلام، إلى جانب مسؤولي 

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

Friday 31 July 2026
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بيروت ـ إبراهيم علي

ــدرت المــغــنــيــة إلــيــســا أغــنــيــة جــديــدة  اصــ
بعنوان »لعبة الأيام«، من كلمات شادي 
ــــحــــان مــحــمــد يــحــيــى. الأغــنــيــة  نــــور وأل
باكورة لألبوم من المتوقع صــدوره في 
فترة الصيف الحالي. غابت إليسا عن 
الإصدارات الغنائية بعد مشكلتها التي 
انتهت قبل شهر مع شركة وتــري، إذ 
سمحت الأخيرة لها باسترداد قناتها 
عــلــى مــنــصــة يــوتــيــوب بــحــكــم قضائي 
الحق بإعادة  صــدر في دبــي، ومنحها 
إنــتــاج ونــشــر أغــانــيــهــا. أكــثــر مــن أربــع 
ســـنـــوات قــضــتــهــا إلــيــســا فـــي المــحــاكــم 
بين بيروت ودبي، ما أثر على إنتاجها 
ــي، لـــكـــن ذلـــــك لــــم يــمــنــعــهــا مــن  ــائـ ــنـ ــغـ الـ
ــــان خـــاصـــة بــالمــســلــسلات  تــســجــيــل أغـ

والإعلانات التجارية في القاهرة.
في جديد إليسا »لعبة الأيــام«، محاولة 
مــكــررة مــن أســلــوب غنائي عُُــرفــت به، 
فتروي حكايات عن مجتمع ويوميات 
القوة  إلى  الناس بقالب وجداني، يدعو 
ومواجهة القدر وهموم الحياة. الأغنية 
ــراج نــديــم  ــ ــوّّرت فـــي كــلــيــب مـــن إخــ ــ ــ صُُـ
حبيقة في تعاون أول مع إليسا. ينقل 
ــان فــي مبنى 

ّ
الــكــلــيــب حــكــايــة عــن ســكّ

الضائقة  مــن  يعانون  جميعهم  واحـــد، 
تــحــاول جارتهم إليسا  المالــيــة والــفــقــد، 
مــؤازرتــهــم فــي المــحــن الــتــي يعيشونها 
من خلال الغناء على الشرفة وتحويل 
حـــالات هـــؤلاء إلــى فــرح عبر بــثّّ الأمــل 
على  من  ترميها  ملونة  في منشورات 
على  بحفل  الكليب  الــشــرفــة،.ويــخــتــتــم 
ان 

ّ
سطح المبنى نفسه، يجتمع فيه السكّ

الجديد«، أن الفنانين في بلادها ما زالوا 
يــواجــهــون تــحــديــات مــالــيــة واجــتــمــاعــيــة 
معظمهم  أن  موضحة  متراكمة،  وأمنية 
يعتمدون اعتماداً شبه كلي على الحفلات 
في  دخلهم،  لتأمين  الثقافية  والفعاليات 
ظـــل غــيــاب وظـــائـــف مــســتــقــرة أو أنظمة 
ــان  ــ ــد الأدنـــــــى مــــن الأمـ تــضــمــن لـــهـــم الـــحـ
الاقتصادي. توضح أن هذا الواقع يجعل 
شريحة واسعة من الفنانين، وخصوصاً 
كبار السن، أكثر عرضة للأزمات المالية، 
يواجهونها  التي  الصعوبات  عن   

ً
فــضلاً

ــايـــة الــصــحــيــة  فـــي الـــحـــصـــول عــلــى الـــرعـ
والعلاج عند المرض.

تضيف راجبوت أن الفنانين يؤدون دوراً 
والــتــراث  الثقافة  على  الحفاظ  فــي  مهماً 
الــدور  الوطنية، إلا أن هــذا  الهوية  وإبـــراز 

إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

فــي وقـــت تــواجــه فــيــه السينما 
والمسرح في باكستان تحديات 
متزايدة، تتفاقم معاناة المطربين 
الاقتصادية  المــســتــويــات  على  والمــمــثــلين 
ــإلـــى جــانــب  ــة. فـ ــيــ ــنــ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والأمــ
تــراجــع الإنـــتـــاج الــفــنــي وضــعــف الإقــبــال 
ــه بـــعـــض الـــفـــنـــانين  ــواجــ ــيـــري، يــ الـــجـــمـــاهـ
تهديدات أمنية تصل إلى التهديد بالقتل 
أو الاخـــتـــطـــاف، بــيــنــمــا يــعــانــي كــثــيــرون 
مــن غــيــاب مــصــادر دخـــل مــســتــقــرة، في 
الحكومي وتراجع  الــدعــم  ظــل مــحــدوديــة 

الاستثمار في القطاع الثقافي.
عباس،  بــابــر  الباكستاني  الــفــنــان  يــقــول 
»العربي الجديد«، إن أوضاع  في حديثه لـ
بـــخـــيـــر«،  »لـــيـــســـت  بلاده  فــــي  ــنــــانين  ــفــ ــ ال
موضحاً أن الآمال التي كانت معلقة على 
انتعاش السينما والمسرح خلال السنوات 
القطاع شهد  إن  بل  تتحقق،  لم  الماضية 
التراجع. يضيف: »كنا نعتقد  مزيداً من 
الــبــاكــســتــانــيين  الــســيــنــمــا والمــــســــرح  أن 
ــو بـــصـــورة مـــحـــدودة،  ــ ســيــتــحــســنــان، ول
لكن ما حدث كان العكس تماماً. الإقبال 
الجماهيري على دور السينما والعروض 
المسرحية تراجع كثيراً، كما أصبح عدد 
المــمــثــلين والـــفـــنـــانين المـــحـــتـــرفين أقــــل من 
السابق، في وقت تراجع فيه أيضاً عدد 

الداعمين والمستثمرين في هذا المجال«.
الـــتـــواصـــل  يــــــرى عــــبــــاس أن مـــنـــصـــات 
»يــوتــيــوب«  مقدمتها  وفـــي  الاجــتــمــاعــي، 

لإقــفــال بـــاب الأحــــزان عــن طــريــق غناء 
من  بمزيد  الجميع  ومساندتها  إليسا 

الأمل.
بعد ساعات قليلة من صدور الأغنية، 
المتابعون  المنتقدة،  ــوات  الأصـ ارتفعت 
قالوا إن لا جديد في الأغنية، خصوصاً 
قدمتها  كثيرة  لأغـــان  مشابهة  وأنــهــا 
إليسا في القاهرة، لشارات مسلسلات 
ــا الــرمــضــانــي،  خــاصــة بــمــوســم الـــدرامـ

أو إعلانــــــات تـــجـــاريـــة.  ســبــق أن قــدم 
المـــلـــحـــن نــفــســه مــحــمــد يــحــيــى أغــنــيــة 
»اضحك يا قلبي« لكارول سماحة قبل 
عــامين. ويبدو أن يحيى استنسخ في 
الموسيقى بين لحن »اضحك يا قلبي« 
ــام«، فــي مــقــاربــة واضــحــة  ــ ــ و»لــعــبــة الأي
فــي مــوضــوع الأغــنــيــة لجهة بــث الأمــل 
والترفع عن الهموم بين الناس، إضافة 
ــــى أجـــــواء الــكــلــيــب المــشــابــه نــــوعاً ما  إل

المغنية  فرحة  تكتمل  لم  إليسا.  لكليب 
اللبنانية في جديدها في ظل ردات فعل 
غير مرحبة بهذا الإصدار، خصوصاً 
ــلــــسلات  لـــتـــشـــابـــهـــه مـــــع أغـــــانـــــي المــــســ
 إلــيــســا لم 

ّ
ــات المــصــريــة. لــعــلّ ـــ والإعلانــ

تــنــتــبــه إلــــى ذلـــــك، لــكــن الأغـــنـــيـــة ورغـــم 
ــــت تحقق  ــذه الانـــتـــقـــادات، مـــا زال كـــل هـ
نسبة اســتــمــاع جــيــدة على »يــوتــيــوب« 

ومنصات التواصل الاجتماعي.

لا ينعكس في صــورة تقدير رسمي أو 
امـــتـــيـــازات تــلــيــق بــإســهــامــاتــهــم، مشيرة 
يــواجــهــون مخاطر  كــثــيــراً منهم  أن  إلـــى 
أمــنــيــة خلال مــشــاركــتــهــم فــي الــحــفلات 
ــــعــــامــــة، مــا  ــانــــات والأنــــشــــطــــة ال ــهــــرجــ والمــ
فاعلية  أكــثــر  إجــــراءات  اتــخــاذ  يستدعي 
لضمان سلامتهم أثناء ممارسة عملهم

ــوت  ــبــ ــا، تـــشـــيـــد راجــ ــهــ ــاداتــ ــقــ ــتــ ورغـــــــم انــ
ببعض الخطوات التي اتخذتها الحكومة 
الــبــاكــســتــانــيــة خلال الــســنــوات الأخــيــرة 
إنــشــاء صناديق  الــفــنــانين، ومنها  لــدعــم 
لـــلـــمـــســـاعـــدات المالـــــيـــــة، وتـــوفـــيـــر بـــرامـــج 
إلى جانب  والــعلاج،  الاجتماعية  للرعاية 
دعم بعض الأنشطة الثقافية. لكنها ترى 
أن هــذه المــبــادرات مــا زالــت مــحــدودة، ولا 
ترقى إلى حجم التحديات التي يواجهها 
توسيع  في  أملها  عن  وتعرب  الفنانون. 
يوفر  أشمل  نظاماً  لتشمل  البرامج  هذه 
صحياً،  وتأميناً  مالية،  حماية  للفنانين 
إلــى ضمانات  إضــافــة  للتقاعد،  ونــظــاماً 
أمنية تتيح لهم مواصلة نشاطهم الفني 

في ظروف أكثر استقراراً. بدوره، يقول 
المــطــرب الــبــاكــســتــانــي نسيم تــــوري، في 
الفنانين  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  ـــ ل حديثه 
والمطربين يعيشون أوضاعاً صعبة، على 
الــرغــم مــن الجهد والــوقــت والأمـــوال التي 
يستثمرونها في تطوير أعمالهم الفنية، 
مؤكداً أن العائد المادي لا يتناسب إطلاقاً 

مع حجم ما يبذلونه من تضحيات.
يضيف: »كثير من الفنانين ينفقون من 
الأغاني  تسجيل  على  الخاصة  أموالهم 
أو إنتاج الأعمال الفنية، ثم يكتشفون أن 
الإيرادات لا تكفي حتى لتغطية التكاليف. 
لذلك يضطر عدد كبير منهم إلى العيش 
فــي ظــروف قاسية، رغــم ســنــوات طويلة 
مـــن الــعــمــل والـــخـــبـــرة«. يــنــتــقــد تــــوري ما 
يصفه بضعف اهتمام الحكومة بأوضاع 
على  يحصلون  لا  أنهم  مؤكداً  الفنانين، 
الحقوق التي يستحقونها، سواء مالياً أو 

اجتماعياً.
أن هناك مؤسسات وهيئات  إلــى  يشير 
أن دورهـــا  إلا  الــفــنــانين،  بــشــؤون  معنية 

يظل، فــي كثير مــن الأحــيــان، محصوراً 
في الجوانب الإدارية والروتينية، من دون 
الــفــنــانين  أن ينعكس عــمــلــياً عــلــى حــيــاة 
أو عــلــى تــطــويــر الـــقـــطـــاع الـــفـــنـــي. يــقــول: 
التقدم  مــع  الــفــنــانين  مــعــانــاة  »تتضاعف 
في العمر، إذ يواجه كثير منهم أمراضاً 
مــزمــنــة أو مـــشـــكلات صــحــيــة، فـــي ظل 
الإمكانات  الطبي وضعف  التأمين  غياب 
المالية اللازمة للعلاج، ما يجعل سنواتهم 

الأخيرة أقسى«.
ــاه، في  بـــــدوره، يـــرى المــمــثــل عــدنــان شــ
»العربي الجديد«، أن المشكلة لا  حديثه لـ
تكمن فقط في حجم الإنفاق الحكومي 
على القطاع الفني، بل في آليات توزيعه 
 على 

ً
وإدارتـــــه: »تــنــفــق الــحــكــومــة أمــــوالاً

الشفافية  غياب  لكن  والفنون،  الثقافة 
ــاق  ــفــ ــة يـــجـــعـــل أثــــــر هــــــذا الإنــ ــ ــزاهـ ــ ــنـ ــ والـ
مـــحـــدوداً. فــجــزء كبير مــن المــيــزانــيــات 
أمــــور شكلية لا تحقق  عــلــى  يُُــصــرف 
فائدة حقيقية للفنانين، ولا تسهم في 

تطوير السينما أو المسرح«. 

فوزي باكير

الموسيقي والمغني  في عام 2008، حاز 
هـــانـــســـارد )1971 -  غــــلين  الأيـــرلـــنـــدي، 
2026(، الذي رحل أول من أمس، جائزة 
أوســكــار عــن أفــضــل أغنية أصــلــيــة، هي 
 ،)Falling Slowly( بــبــطء«  »الــســقــوط 
وعــازفــة  المغنية  مــع  وأداهــــا  الــتــي كتبها 
الــبــيــانــو الــتــشــيــكــيــة مــاركــيــتــا إرغــلــوفــا. 
 )Once( »فــيــلــم »وََنـــــــس ــاءت ضــمــن  ــ جـ
للمخرج جــون كــارنــي، وقــد شـــارك فيه 
هــانــســارد وإرغـــلـــوفـــا بــالــتــمــثــيــل أيـــضاً، 
ولعبا دور موسيقيين يلتقيان في دبلن 

وتنشأ بينهما علاقة فنية وإنسانية.
وحين ودّّعه جمهوره أول من أمس، بعد 
رحيله إثــر حــادث درّّاجـــة نــاريــة، هــا هو 
يفتقد إلــى صــوت جــاء سقوطه سريعاً 
وباكراً، فما زال هانسارد في أوج عطائه، 
ــر لــجــولــة أوروبـــيـــة كانت 

ّ
بــل كـــان يــحــضّ

ستنطلق في 19 أغسطس/آب المقبل من 
ديسمبر/كانون   15 يــوم  ختتم 

ُ
وتُ لندن، 

الأول 2026 في مدينة بيزارو الإيطالية.

»ذا هوليوود  إلــى  رســـل 
ُ
أُ بــيــان مقتضب 

ريــبــورتــر«، قـــال ليتو: »لـــم أعــتــدِِ جنسياً 
ــاتـــي. هـــذه  ــيـ عـــلـــى أي شـــخـــص طــــــوال حـ
الادعاءات كاذبة تماماً وقطعياً«. في وقت 
ســابــق مـــن الـــيـــوم نــفــســه، كــشــف الفيلم 
الــوثــائــقــي »جـــاريـــد لــيــتــو: ســر هــولــيــوود 
 Jared Leto: Hollywood’s( المــظــلــم« 
Dark Secret( عن اتهامات صادمة ضد 

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

قـــال المــمــثــل الأمــيــركــي، جــاريــد لــيــتــو، إنــه 
»لم يعتدِِ جنسياً على أي شخص طوال 
حياته«، وذلك في أعقاب اتهامات بسوء 
الــســلــوك الــجــنــســي وجّّــهــتــهــا إلــيــه نساء 
عـــدة، ضــمــن فيلم وثــائــقــي جــديــد لهيئة 
الإذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة )بـــي بــي ســــي(. في 

شــكــلــت أغــنــيــة »الــســقــوط بـــبـــطء« نقطة 
هانسارد،  مسيرة  فــي  جوهرية  تحول 
ــوارع دبــلــن حــيــث اعــتــاد  ــ ونــقــلــتــه مـــن شـ
ــــى مــنــصــات  الـــعـــزف والـــغـــنـــاء لـــلـــمـــارة، إل
ــة. تــحــمــل  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـــتـــتـــويـــج والمــــحــــافــــل الـ
»الــســقــوط بـــبـــطء« مـــزيـــجاً مـــن الشجن 
الـــــــصـــــــادق والأمـــــــــــل الــــــهــــــش، وتـــعـــكـــس 
الأســلــوب الــعــفــوي الـــذي عُُـــرف بــه طــوال 
حــيــاتــه. اعــتــمــدت الأغــنــيــة عــلــى بساطة 
التوزيع المقتصر في بدايته على الغيتار 
الـــصـــوتـــي وصـــــوت هـــانـــســـارد الــخــشــن 
يــتــدخــل بيانو  والـــدافـــئ فــي آن، قــبــل أن 
إرغلوفا وصوتها الرقيق ليخلقا تناغماً 
لامس قلوب الملايين حول العالم. تجاوز 
الفضية،  الشاشة  حــدود  الأغنية  نجاح 
يبحث  كامل  لجيل  نشيد  إلــى  وتحولت 
عن الأصالة في الموسيقى الاستهلاكية، 
وحــصــدت تــرشــيــحــات لــجــوائــز غــرامــي 
ــام الثنائي  الــبــاب أمــ المــرمــوقــة، وفــتــحــت 
للغاية تحت اسم  نــاجــح  ألــبــوم  لإصـــدار 
 The Swell( ــزون«  ــيــ ســ ســويــيــل  »ذا 
المــفــاجــئ  الــنــجــاح  ــذا  هــ ــان  كــ  .)Season
ــن الـــعـــمـــل الـــشـــاق  ــوات مــ ــنـ ــسـ ــويـــجاً لـ ــتـ تـ
والمثابرة في المشهد الموسيقي المستقل، 
وأثبت أن الفن النابع من القلب قادر على 
اخــتــراق الــحــواجــز الــتــجــاريــة والــوصــول 

للمستمعين المهتمين بالفن الأصيل.

المــمــثــل الــحــائــز جــائــزة أوســكــار والمغني 
الرئيسي لفرقة ثرتي سيكندز تو مارس 
قدمتها   ،)Thirty Seconds to Mars(
أربــع  بينهن  مــن  مختلفات،  نساء  عشر 
نساء اتهمن ليتو بارتكاب أفعال جنسية 
ذات طــابــع إجـــرامـــي. وقـــالـــت الــنــســاء إن 
هذه الوقائع حدثت عندما كنّّ مراهقات. 
 54( ليتو  مــع  لقاءاتهن  أن  النساء  تزعم 

عـــاماً(، وقعت بين عامي 2002 و2016. 
وذكـــرت إحـــدى الــنــســاء فــي تحقيق »بي 
بي ســي« أنها تعرضت لاعتداء جنسي 
من الممثل والموسيقي داخل حمام فندق 
ــاماً.  ــ ــانـــت تــبــلــغ 17 عـ صــغــيــر عــنــدمــا كـ
وقالت امــرأة أخــرى إنها مارست علاقة 
السابعة  في  كانت  عندما  معه  جنسية 
عشرة من عمرها في ولاية كاليفورنيا، 
ف هذا الفعل قانونياً على أنه 

َ
حيث يُُصنَّ

اغــتــصــاب لقاصر وفـــق قــــوانين الــولايــة. 
ــــي«، فقد  ــقاً لــتــحــقــيــق »بــــي بـــي ســ ــ ــ ووفـ
»تجاهل« ليتو المخاوف المتعلقة بالسن 
القانونية للموافقة الجنسية. تقول امرأة 
ثــالــثــة مــن بين الــنــســاء الــعــشــر إن ليتو 
فـــ«أســاء  اســتــدرجــهــا واســتــغــل مكانته، 
إجـــراء مكالمات  اســتــخــدام شهرته عبر 
ــابـــع جنسي  طـ ذات  مـــتـــكـــررة  هــاتــفــيــة 
صريح معها عندما كانت في السادسة 
عشرة من عمرها«. وأضافت أنه اقترح 
عليها في إحدى المرات على الأقل إقامة 
علاقة جنسية. تزعم المرأة نفسها أنها 
تلقت لاحقاً اتفاقية عدم إفصاح، بهدف 
منعها من الحديث عن علاقتها بليتو، 
لكنها رفضت توقيعها. وقالت »بي بي 
سي« إنها اطلعت على الاتفاقية، وإنها 
»تــحــقــقــت« مــن عـــدد مــن الـــروايـــات عبر 
أصدقاء وأفراد عائلات النساء المعنيات. 
نساء  الإضــافــيــة  الاتــهــامــات  وتتضمن 
قلن إنهن تلقين مكالمات »غريبة وغالباً 

ذات طابع جنسي للغاية« من ليتو. 

فيلم  مــع  السينمائية  هانسارد  تجربة 
»وََنس« مثلت انعكاساً دقيقاً لجزء كبير 
من حياته وواقع معاناته فناناً. وُُلد غلين 
دبلن،  في  العاملة  الطبقة  من  عائلة  في 
واخـــتـــار تـــرك المـــدرســـة فــي ســن الثالثة 
مع  الاستكشافية  رحلته  ليبدأ  عــشــرة 
 شــوارع. هذه البدايات 

َ
الموسيقى عــازفَ

الصعبة صقلت موهبته الفطرية وعلمته 
الجمهور،  مــع  المباشر  التواصل  كيفية 
ــة. في  ــوريـ ــفـ الـ فــعــلــه  واســتــيــعــاب ردات 
عام 1990، قرر اتخاذ خطوة احترافية 
الــروك  موسيقى  فرقة  بتأسيس  كبرى 
 ،)The Frames( فريمز  ذا  الأيــرلــنــديــة 
الــتــي ســرعــان مــا أصــبــحــت واحــــدة من 
المشهد  في  تأثيراً وشعبية  الفرق  أكثر 
المــحــلــي. أصـــدرت الــفــرقــة ألــبــومــات نالت 
اســتــحــســان الـــنـــقـــاد والـــجـــمـــهـــور، مثل 
»فيتزكارالدو« )Fitzcarraldo( و»بيرن 
تميزت   .)Burn the Maps( مــابــز«  ذا 
وحضور  هائلة  بطاقة  الحية  حفلاتهم 
ــارد، إذ  ــانـــسـ ــهـ مـــســـرحـــي اســتــثــنــائــي لـ
ــلــــى المــــســــرح  ــان يـــعـــتـــصـــر روحــــــــه عــ ــ ــ كـ
ويــغــنــي وكــــأن كـــل حــفــلــة هـــي الأخــيــرة 
في حياته، ما خلق رابطة قوية ومتينة 
ــروك والــفــولــك في  ــ بــيــنــه وبين مــحــبــي الـ
ــــس لـــقـــاعـــدة جــمــاهــيــريــة  ــــنــــدا، وأســ أيــــرل
قـة ـحـ طـوال اـــلــعـقـود اللاــ ــ وـــفـيـة راـــفــقـتـه ــ

إلى  هانسارد  اتجه  شهرته،  تزايد  مع 
تــوســيــع آفــاقــه الــفــنــيــة بــمــســيــرة فــرديــة 
مــتــمــيــزة. أصـــدر ألــبــومــه المــنــفــرد الأول 
 Rhythm and( ــبــــوز«  ريــ أنــــد  »ريــــــذم 
تجربة  مــقــدماً   ،2012 عـــام   )Repose
مــوســيــقــيــة نــاضــجــة عــكــســت تــطــوره 
كاتبََ أغانٍٍ محنكاً. استمر في الغوص 
مثل  ألبومات  عبر  المشاعر  أعماق  في 
 Didn›t He( رامــــبــــل«  هــــي  »ديــــدنــــت 
لغرامي،  ترشيحاً  نال  الذي   )Ramble
 Between Two( ــئين«  ــاطــ شــ و»بين 
 لأعماله الأخيرة التي 

ً
Shores(، وصولاً

أظــهــرت تــجــريــباً جــريــئاً. دمــج فــي تلك 
مؤثرات  مع  الأيرلندي  الفولك  الأعــمــال 
صوتية أضافت أبعاداً لصوته. احتفظت 
مــوســيــقــاه بـــالـــروح الــشــعــبــيــة المــتــمــردة 
المــمــتــزجــة بــالمــســؤولــيــة الاجــتــمــاعــيــة، 
وعُُرف بنشاطه الدائم لدعم المشردين، 
وتنظيمه حـــفلات خــيــريــة فــي شـــوارع 
دبلن لجمع التبرعات. حافظ غلين على 
هــويــتــه عــــازفاً يــرفــض المــســاومــة على 
فنه، مستمراً في تقديم أعمال تتناول 
الــحــب والمـــقـــاومـــة. غــيــابــه الـــيـــوم يــطــوي 
صــفــحــة اســتــثــنــائــيــة لمــوســيــقــي جعل 
للتواصل  جسراً  اليومية  معاناته  مــن 
الإنــســانــي العميق والمــؤثــر فــي وجــدان 

كل من استمع إليه. 

سحبت منصات 
التواصل 

الجمهور 
من السينما 

والمسرح 
في باكستان، 

بيشاور 2010 
)فرانس برس(

تروي في 
الأغنية 

حكايات 
الناس بقالب 

وجداني 
)صفحة إليسا 

على فيسبوك(

في برلين، 
23 مايو 2026 

)فرانك هونش / 
)Getty

في هوليوود، 
6 أكتوبر 2026

)Getty/مايا ديلين سباك(

في نيوجيرسي، 
19 يوليو 2026 

)Getty / كارل ريساين(

تــــوك«، غــيّّــرت طبيعة اســتــهلاك  و»تــيــك 
المــحــتــوى الــفــنــي فـــي بــاكــســتــان، بــعــدمــا 
من  لــدى شريحة  الأول  البديل  أصبحت 
الــجــمــهــور. يــقــول إن كثيرين لــم يــعــودوا 
ــى الــســيــنــمــا أو  ــ ــرون ســـبـــباً لــلــذهــاب إل ــ يـ
المــســرح، فــي ظــل تــوفــر محتوى مجاني 
وسريع عبر المنصات الرقمية، ما انعكس 

 على إيرادات القطاع الفني.
ً
مباشرةً

يتابع: »أصبح المستثمرون يترددون في 
المسرحية،  الــعــروض  أو  الأفلام  تــمــويــل 
ــرداد  ــ ــتـ ــ فــــــرص اسـ يـــــدركـــــون أن  ــم  ــهــ لأنــ
ولهذا نرى عدداً  استثماراتهم محدودة. 
نتائج  يــحــقــق  الــبــاكــســتــانــيــة  الأفلام  مــن 
وبعضها  الــتــذاكــر،  شــبــاك  فــي  ضعيفة 
يفشل تــجــارياً بــالــكــامــل«. يــؤكــد عباس 
أن الأزمة لا تقتصر على تراجع الإنتاج، 
بــل تمتد إلــى أوضـــاع الــفــنــانين أنفسهم، 
المهنة  هـــذه  عــلــى  مــنــهــم  كــثــيــر  إذ يعتمد 
ومع  الــوحــيــد.  دخلهم  مــصــدر  بوصفها 
تــقــلــص فـــرص الــعــمــل، وجـــد عـــدد كبير 
منهم أنفسهم في ظــروف مالية صعبة، 

لا سيما مع التقدم في العمر.
يــقــول: »نــعــرف فــنــانين وممثلين ومغنين 
عــاشــوا ســنــواتــهــم الأخـــيـــرة تــحــت وطــأة 
الديون، وبعضهم توفي وهو محروم من 
أن هناك  المناسبة. كما  الصحية  الرعاية 
ــتــــاج تـــتـــأخـــر فــــي صـــرف  مـــؤســـســـات إنــ
مستحقات الفنانين، الأمر الذي يزيد من 

تعقيد أوضاعهم المعيشية«.
بــــدورهــــا، تـــؤكـــد المـــطـــربـــة الــبــاكــســتــانــيــة 
»العربي  عاصمة راجبوت، في حديثها لـ

معركة 
يومية 

من أجل 
البقاء

الفـن
في باكستان

رحيل غلين هانسارد... سيرة ألّفّتها أغنية للسقوط

ليتو ينفي الاتهامات 
بارتكابه اعتداءات جنسية

إليسا في أغنية هاربة من مسلسل

يواجه الفنانون في باكستان أزمة تجمع بين تراجع الإنتاج السينمائي، 
وضعف الإقبال الجماهيري، وتدهور الأوضاع المعيشية، في ظل 

غياب منظومة حماية. وبين الفقر والديون والتهديدات الأمنية، يحذر 
فنانون من أن مستقبل القطاع الثقافي بات على المحك ما لم تُُتخذ 

خطوات جادة لإنقاذه

دمج في أعماله الأخيرة 
الفولك الأيرلندي مع مؤثرات 

أضافت أبعاداً لصوته

معظم الفنانين الباكستانيين 
يعملون من دون تأمين صحي 

أو نظام تقاعد يحميهم

فنون وترفيه

واشنطن ـ العربي الجديد

 )BTS( إس«  تــي  »بـــي  فــرقــة  انسحبت 
مــن المــشــاركــة فــي جــوائــز غــرامــي لعام 
أن  إلــــــى  أشـــــــــارت  ــوة  ــطــ خــ ــي  ــ فـ  ،2027
فئة جــديــدة لأفضل  اســتــحــداث  سببها 
وكتب  الآســيــويــة.  الــبــوب  لموسيقى  أداء 
أعضاء الفرقة الكورية الجنوبية السبعة، 
 عــبــر حــســابــه عــلــى »إنـــســـتـــغـــرام«: 

ٌ
كــــلٌّ

»قــررنــا عــدم التقدم إلــى جــوائــز غرامي 
ــســمــع الموسيقى 

ُ
تُ نــأمــل أن  الـــعـــام.  هـــذا 

قسََّم بحسب 
ُ
حََبّّ لما هي عليه، لا أن تُ

ُ
وتُ

ل هذه التصريحات 
ّ
المنطقة أو اللغة«. تمثّ

انتقاداً واضحاً، وإن جاء بصيغة هادئة، 
أكاديمية  أعلنتها  الــتــي  الــجــديــدة  للفئة 
التسجيل الشهر الماضــي. وكان رئيس 
قد  الابـــن،  مايسون  هــارفــي  الأكاديمية، 
أوضــــح عــنــد إعلان اســتــحــداث جــائــزة 
الآسيوية،  الــبــوب  لموسيقى  أداء  أفضل 
ــرى مخصصة  ــ ــزة أخـ ــائـ ــى جـــانـــب جـ ــ إل
لأفــضــل أغــنــيــة لاتــيــنــيــة، أن الــقــرار جــاء 
بأنه  أخبرنا  الموسيقي  »مجتمعنا  لأن 

واســعــة،  جماهير  ويستقطب  ضخمة 
بــمــا فـــي ذلـــك داخــــل الـــولايـــات المــتــحــدة. 
ــــي أوســــــاط  ــاوف فـ ــ ــخـ ــ ــــك، ســـــــادت مـ ــذلـ ــ لـ
موسيقى البوب الآسيوية من أن تؤدي 
هذه الفئة إلى حصر الفنانين الآسيويين 
فيها، وإبعادهم عملياً عن المنافسة في 
أكاديمية  ق 

ّ
تعلّ ولــم  الــرئــيــســة.  الــجــوائــز 

التسجيل على قرار فرقة »بي تي إس«.
ــنــــوات، تــجــاهــلــت جــوائــز  عــلــى مــــدى ســ
ح 

َ
رشَّ

ُ
غرامي الفنانين الآسيويين، إذ لم تُ

للجائزة حتى ترشيح  فرقة كيبوب  أي 
فناني  لــكــن  عـــام 2021.  تــي إس«  »بـــي 
الكيبوب حققوا حضوراً لافتاً في حفل 

العام، إذ فازت أغنية »غولدن«، من  هذا 
بجائزة  هانترز«،  ديمون  »كيبوب  فيلم 
ـــتـــبـــت لــعــمــل بـــصـــري، 

ُ
أفـــضـــل أغـــنـــيـــة كُ

لتصبح أول أغنية لفرقة كيبوب تحصد 
إحــــدى جـــوائـــز غـــرامـــي. نــافــســت أغنية 
»غولدن« على واحدة من الجوائز الأربع 
الــكــبــرى، وهــي جــائــزة أغنية الــعــام، إلى 
أغنية  روزي عن  الكورية  الفنانة  جانب 
التي قدمتها مع   ،)APT( »تــي »إيــه بي 
أيضاً  الأغنية  مــارس. ورُُشــحــت  برونو 
أداء  وأفــضــل  ــعــام  ال لــجــائــزتــي تسجيل 
ثنائي أو جماعي لموسيقى البوب، لكنها 
خسرت الجوائز الثلاث أمام فنانين من 

الولايات المتحدة وبريطانيا.
وتــغــلــب الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة عــلــى كلمات 
ــــي«، ما  ــــدن« و»إيـــــه بـــي تـ ــول أغــنــيــتــي »غــ
يــعــنــي أنــهــمــا ربــمــا لــم تــكــونــا مــؤهــلــتين 
إلـــى المــنــافــســة فــي فــئــة الــبــوب الآســيــوي 
ــداماً  ــتـــخـ الـــجـــديـــدة، الـــتـــي تــشــتــرط »اسـ
في  الآسيوية.  اللغات  جوهرياً« لإحــدى 
المقابل، يغلب على أغاني ألبوم »بي تي 
إس« الأخــيــر »أريــرانــغ« اســتــخــدام اللغة 
الفرقة مرشحة  الكورية، ما كان يجعل 

بقوة للفوز بالجائزة الجديدة.

»بي تي إس« 
تنسحب من غرامي

الفرص للاحتفاء  إلى مزيد من  يحتاج 
بأنواع مختلفة وجديدة من الموسيقى«.

التوصيف غير موفق،  هــذا  كــان  وربما 
إذ إن أسواق موسيقى البوب الآسيوية 
واللاتــيــنــيــة ليست »جــديــدة« بــأي حــال، 
إيــرادات  بل تتمتع بتاريخ طويل يحقق 
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باريس - علي سفر

ــات  ــبـ ــتـ ــكـ ــيّّــــر واجـــــــهـــــــات المـ تــــتــــغــ
الأوروبية صيفاً، ولا تكاد تفرق 
واجهات صيدليات  بينها وبين 
الطبية، بأنواع  الــدواء والأجــهــزة  تستبدل 
الــكــريــمــات الـــواقـــيـــة مـــن الـــشـــمـــس، وتــلــك 
الأخـــــــرى الـــتـــي تـــســـاعـــد عـــلـــى اكــتــســاب 
شابات  بصور  مُُرفقة  مشتهاة،  سمرة 
أيــضاً  الكتب  البرونزية.  بشراتهن  تلمع 
وسيلة لاكتساب السّّمرة، فمشهد امرأة 
تمسك رواية وهي تجلس تحت الشمس 
مباشرة، كليشيه أوروبــي صــرف. وبدل 
الكتب السياسية والفنية وروايات الجوائز 
مكانها  الخفيفة  الــصــيــف  روايــــات  تــجــد 
الشمسيات  صـــور  بين  الـــواجـــهـــات،  فـــي 
ــــواج الــبــحــر، لــتــرويــج هــذه  ومــجــســدات أمـ
ــــى إجـــازتـــه  الــــصــــورة وإقــــنــــاع الــــذاهــــب إلـ
الصيفية بحمل كتاب. هل يمكن لكرسي 
الشاطئ أو حقيبة السفر أن يحددا شكل 
ــغــرب،  ــة لــلــجــمــهــور؟ فـــي ال ــيـ الــذائــقــة الأدبـ
بداية  »نــعــم« وبامتياز. فمع  هــو  الــجــواب 
كــل صيف، تتجه الأنــظــار إلــى الشواطئ 
تتدافع  قوائم  تترقب  مثلما  والمنتجعات 
الــصــحــف الـــكـــبـــرى عــلــى نــشــرهــا تحت 
قــراءات الصيف«.   

ُ
عنوان جــذاب: »أفضلُ

السنوية،  فتنشر »ذا غــارديــان« قائمتها 
وتصدر »نيويورك تايمز« دليلها، بينما 
تــخــصــص الــصــحــف الــفــرنــســيــة مــلــفــات 
أيــام،  غــضــون  وفــي  العطلة.  لكتب  كاملة 
يتحول السؤال التقليدي عن الإصدارات 
ــؤال أكــثــر إلـــحـــاحاً: »أي  الــحــديــثــة إلـــى ســ

كتاب يستحق أن يرافقني إلى البحر؟«.

روايات الشاطئ
هـــكـــذا تــتــحــول هــــذه الـــفـــتـــرة إلــــى مــوســم 
اقتصادي وثقافي، تتداخل فيه حسابات 
والـــنـــقـــد  ــة  ــافــ ــحــ ــــصــ ال دور  ــع  ــ مــ ــر  ــنــــشــ ــ ال
الــظــاهــرة كثيراً ما  والمــكــتــبــات، لكن هـــذه 
الغربي،  الــعــالــم  ــارج  تلتبس صــورتــهــا خـ
فــمــصــطــلــحــات مــثــل »قــــــراءات الــصــيــف«، 
أو »روايـــــــات الـــشـــاطـــئ«  تــوحــي بــوجــود 
نـــوع أدبـــي جــديــد، بينما الــواقــع مختلف 
تماماً. فنحن لا نتحدث عن جنس روائي 
ما  بــقــدر  وتقنياته،  قــواعــده  لــه  مستقل، 
ــتـــه صــنــاعــة  نـــتـــحـــدث عــــن تــقــلــيــد رسّّـــخـ
يُُعتقد  أعمال  اختيار  على  يقوم  النشر، 
قـــدرة على مرافقة  الأكــثــر  أنــهــا ستكون 
الــقــارئ خلال أشهر الإجـــازات. في تتبّّع 
بدايات الظاهرة يتبين أن الناشرين كانوا 
أول مََن أدركوا أن عادات القراءة تتغير مع 
تغير إيقاع الحياة. فالقارئ الذي يختار 
 يتطلب تركيزاً 

ً
 طـــويلاً

ً
الشتاء عــملاً فــي 

وصبراً، يبحث في استراحته عن رواية 
إلــى عالمها بسرعة،  بــالــدخــول  لــه  تسمح 
ســــواء كـــان يــقــرأهــا عــلــى متن طـــائـــرة، أو 

البحر.  أو على شاطئ  قــطــار،  فــي مقعد 
ومــع مــرور الوقت، تحولت هــذه الملاحظة 
استراتيجية واضحة، حيث صارت  إلــى 
بعض الإصـــدارات تؤجل إلــى مايو/ أيار 
ويــونــيــو/ حـــزيـــران، بــالإضــافــة إلـــى بناء 
حملات دعائية كاملة حول فكرة »كتاب 
الصيف«، ولتدخل الصحافة الثقافية على 
دورة  فتكتمل  السنوية،  بقوائمها  الخط 
اقــتــصــاديــة تجعل مــن الإجــــازة أحـــد أهم 
مواسم الرواية في العام، لكن هذه الدورة 
مكان.  كــل  فــي  نفسه  بالمنطق  تسير  لا 
اختيار  آلــيــة  تقتصر  لا  بريطانيا،  ففي 
التجاري  الـــرواج  الصيفية على  الــقــراءات 
وحده، فالصحف التي تفتتح كل صيف 
بــقــائــمــتــهــا الــســنــويــة المـــعـــتـــادة، تــحــرص 
عــلــى الــجــمــع بين الإصـــــــــدارات الــجــديــدة 
وترشيحات يكتبها روائيون ونقاد، في 
محاولة لإبقاء بُُعد نقدي حاضراً وسط 
يقتصر  ولا  للموسم.  الترفيهي  الــطــابــع 
ــلـــى ذلـــــــك، إذ أصــــــــدرت جـــائـــزة  الأمـــــــر عـ
لعام 2026  قـــراءة صيفية  »بــوكــر« دليل 
يضم عشرة أعمال من أرشيفها المرشح 
الــتــجــاريــة  والــفــائــز، مستثمرة علامــتــهــا 
الــنــقــديــة فــي ســيــاق تــســويــقــي موسمي. 

غلاف 
الكتاب

محمد سليم 
شوشة )حساب 
الكاتب والناقد 
على فيسبوك(

وسام عفيفة 
)من حساب الكاتب 

على فيسبوك(

الكاتبة الأميركية كاثرين 
ستوكيت في مدريد، 1 يونيو/ 

)Getty( 2026 حزيران

تتحوّّل هذه الفترة 
إلى موسم اقتصادي 

وثقافي في الغرب

تجربة أسير واحــد إلى شهادة عن واقع 
أوســـــع يــعــيــشــه الــفــلــســطــيــنــيــون. اخــتــار 
عفيفة في كتابه أن يجمع أسلوب التوثيق 
الصحافي بالسرد الأدبي بوصفه وسيلة 
لاستعادة ما لا تستطيع الأرقام وحدها 
التواريخ  توثق  القانونية  فــالإفــادات  نقله. 
ــداث والانــتــهــاكــات، لكنها غــالــباً لا  ــ والأحـ
تنقل تفاصيل التجربة الإنسانية نفسها: 
الأصوات داخل الزنازين، ورائحة المكان، 
والتحولات النفسية، والخوف الذي يصبح 
جزءاً من الحياة اليومية. ومن هنا جاءت 
محاولة بناء نصّّ يجعل القارئ أقرب إلى 

ــنــفــســيــة وثــقــل  ــات والـــصـــدمـــة ال ــريــ ــذكــ ــ ال
العزلة في مرافقة الأســرى السابقين في 
أسامة  خلفية  وتمنح  الــيــومــيــة.  حياتهم 
المهنية، بوصفه صانع أفلام اعتاد توثيق 
قـــصـــص الآخــــريــــن قـــبـــل أن يــصــبــح هو 
أسلوبه  الكتابََ  القصة،  نفسه جــزءاً من 
البصري. فقد بُُني العمل على 36 مشهداً 
سردياً تشبه اللقطات السينمائية، حيث 
 مشهد تفاصيله الخاصة، لكنه 

ّ
يحمل كلّ

للتجربة.  الــعــام  بــالمــســار  مــرتــبــطاً  يبقى 
وجـــــاء اخـــتـــيـــار إصــــــدار الـــكـــتـــاب بــالــلــغــة 
الإنــكــلــيــزيــة مـــبـــاشـــرة بـــهـــدف الـــوصـــول 

لندن ـ العربي الجديد

مــن ســـؤال جــوهــري حـــول قـــدرة حكاية 
فردية على تمثيل تجربة جماعية يعيشها 
آلاف المعتقلين الفلسطينيين في السجون 
من  »الناجون  كتاب  ينطلق  الإسرائيلية، 
الإنكليزية: حسام  إلــى  )ترجمه  الـــظلام« 
بــوكــس«، نيودلهي،  المــدهــون، »ليفت ورد 
الفلسطيني  والصحافي  للكاتب   )2026
وسام عفيفة. وفيه يحاول تتبُُّع تفاصيل 
الــحــيــاة الــيــومــيــة خــلــف الــقــضــبــان خلال 
ــزة، وتــحــويــل  ــادة فـــي قــطــاع غــ ــ ــ حـــرب الإب

خذ الكتاب 
ّ
التجربة الداخلية للأسير. ويتّ

من شهادة صحافي ومخرج تلفزيوني 
فلسطيني يُُدعََى أسامة محوراً أساسيًًا 
للسرد. فقد أمضى أسامة نحو عشرين 
 بين عـــدد من 

ً
لاً

ّ
شــهــراً فــي الأســــر، مــتــنــقّ

السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، 
 

ّ
بينها معتقل »سديه تيمان« الذي يحتلّ

حــضــوراً بـــارزاً فــي الكتاب بوصفه أحد 
ــع الاحـــتـــجـــاز قـــســـوة خلال  ــواقــ أكـــثـــر مــ
الـــحـــرب. كــمــا يــتــنــاول الــكــتــاب أيــــضاً ما 
يــتــركــه الاعــتــقــال مـــن آثــــار طــويــلــة الأمـــد 
حرّّرين، إذ تستمر 

ُ
حتى على الأسرى المُ

العالمي، ونقل تجربة الأســر  الــقــارئ  إلــى 
المنطقة.  إلى فضاء يتجاوز  الفلسطينية 
ــؤرّّخ الــهــنــدي فــيــجــاي بــراشــاد،  ــ ويـــرى المـ
الذي كتب مقدمة الكتاب، أن أهميته تنبع 
من كونه محاولة لتوثيق تجربة إنسانية 
وقــعــت فــي ظــــروف اســتــثــنــائــيــة، ويكتب: 
 ،

ً
»هذا كتابٌٌ لم يكن ينبغي أن يُُكتب أصلاً

ــتــب لأن مـــا حــــدث كــــان يــجــب أن 
ُ
لــكــنــه كُ

ــق«، مشيراً إلــى ضــرورة تسجيل ما 
ّ
يُُــوثّ

الاحــتلال  في ظل  الفلسطينيون  يعيشه 
الإسرائيلي بدل تركه عُُرضة للطمس.

تحمل هوية الناشر الهندي دلالة إضافية 
في سياق صدور العمل، إذ يأتي الكتاب 
من داخل المشهد الثقافي الهندي في وقت 
تشهد فيه العلاقات بين حكومة ناريندرا 
ــنـــد وحـــكـــومـــة بـــنـــيـــامين  ــهـ مـــــــودي فــــي الـ
تـــواطـــؤاً مــتــزايــداً  نتنياهو فــي إســرائــيــل 
ــرة، خـــصـــوصاً  ــ ــيـ ــ الأخـ الـــســـنـــوات  خلال 
فـــي المــــجــــالات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة. 
ويجمع »الناجون من الظلام« بين تجارب 
فلسطينية وهندية في مجالات الصحافة 
فه وسام عفيفة 

ّ
والبحث والترجمة، فمؤلّ

صــحــافــي وكــاتــب وبــاحــث ســيــاســي من 
قطاع غــزة، يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 
ثلاثة عقود في العمل الإعلامي والتحليل 
كر والمؤرّّخ الهندي 

ّ
الاستراتيجي، أمّّا المفّ

مؤلفات  فهو صــاحــب  بــراشــاد،  فيجاي 
عـــديـــدة تــنــاولــت تـــاريـــخ الــجــنــوب الــعــالمــي 
وقــضــايــا الــتــحــرر والــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة 

والقضية الفلسطينية.

وسام عفيفة 
الناجون من الظلام

تتنافس الصحف والمجلات ومواقع الكتب 
الأوروبية والأميركية على نشر قوائم 

تفضيلاتها من روايات تنصح متابعيها 
 بقراءتها خلال الصيف. ومع نشر العديد 

من القوائم خلال الأيام الماضية، يُطُرح سؤال 
أكثر إلحاحاً: أي كتاب يستحق أن يرافقني 

في إجازتي؟

موسم 
قُُرّاّء 

الصيف

صناعة روائية خفيفة 
تناسب حمام الشمس

الــولايــات المتحدة، فيتجلى حجم  أمــا في 
الظاهرة في تعدد الجهات المتنافسة على 
صياغة »قائمة الصيف المثالية«؛ الصحف 
والمجلات ومواقع الكتب، ما يكشف عمق 
ــــســــوق، حيث  ــتـــجـــاري فـــي ال ــتــنــافــس الـ ال
تتحول الرواية الرائجة أحياناً إلى ظاهرة 

إعلامية موازية. 

قائمة ترشيحات
مــن أبـــرز الأمــثــلــة عــلــى ذلـــك هـــذا الصيف 
بـــاكـــورة أعــمــال الــكــاتــبــة الأمــيــركــيــة كــارو 
ــة »الماضــــــي« )كــنــوبــف،  ــ كــلــيــر بــيــرك روايـ
قائمة  تــصــدرت  فقد  نــيــويــورك، 2026(، 
الكتب الأكثر مبيعاً في النيويورك تايمز، 
واختيرت ضمن نادي الكتاب في برنامج 
GMA، وبيعت حقوق تحويلها إلى فيلم 
الكتب  قــائــمــة  تتضمن  كــمــا  ســيــنــمــائــي. 
المـــرشـــحـــة روايــــــة »هـــنـــا تــســكــن الأفـــعـــى« 
للكاتب   )2026 لــنــدن،  بــلــومــزبــري،  )دار 
الباكستاني الأميركي دانيال معين الدين، 
تــدور  أربـــع قصص مترابطة  الــتــي تضم 
أجيال  وتعيشها  باكستان  فــي  أحداثها 
عدة، تواجه صراعات طبقية واختلافات 
ثقافية وعلاقات حب جارفة، وكذلك رواية 

الــكــوارث« )بنغوين، لندن، 2026(  »نــادي 
للروائية الأميركية كاثرين ستوكيت، التي 
ــو الكساد  تــعــود إلـــى حـــدث تــاريــخــي وهـ
الكبير بحسب ما تصوره شخصياتها 
الأميركي  الجنوب  مــدن  فــي  تعيش  التي 
عن  التاريخ  يغيب  ولا  الفترة.  تلك  خلال 
روايــات أخــرى ترافق المصطافين، ومنها 
روايتا »لا مثيل لها« )منشورات سكريبنر، 
الــبــريــطــانــي  لــلــكــاتــب  ــويـــورك، 2026(  ــيـ نـ
فرانسيس سبوفورد، و»وقت فائض عن 
الــحــاجــة« )مــنــشــورات هــاربــر، نــيــويــورك، 
2026( لمواطنه إيليري لويد، وكلا العملين 
يتناول أحداثاً وقعت خلال الحرب العالمية 
الــثــانــيــة، لــكــن لـــويـــد يــســافــر عــبــر أزمــنــة 
متعددة. وفي فرنسا، يبقى التقليد قريباً 
الجمع  من حيث  البريطاني  النموذج  من 
بين الرواية الرائجة والعمل الأدبــي المتوَّّج، 
لكن مع نكهة تسويقية أكثر حدة. فقوائم 
السلاسل التجارية الكبرى مثل »كولتورا« 
»أفضل عشرة كتب  تخصص أدلة كاملة لـ
للصيف«، يتصدرها غالباً غيوم ميسو، 
الــذي يُُــســوَّّق كل عــام باعتباره أحــد أبرز 
كتاب التشويق الفرنسيين، مع اقتباسات 
الدولية.  مكانته  برز 

ُ
تُ عالمية  من صحف 

ــــســــوق الــفــرنــســيــة أن هـــذه  ــا يــمــيــز ال ــ ومـ
القوائم تحرص على المزج بين الأنواع: من 
الرواية البوليسية إلى القصص الشاطئية 
الخفيفة، في محاولة لتغطية أذواق الجميع، 
ومنها روايته »جنة الجريمة« )دار كالمان 

ليفي، باريس، 2026(.
نظرة سريعة إلى كثير من قوائم الصيف 
تكشف حضوراً متزايداً لروايات تتناول 
البشر، مثل  المؤثرة في حيوات  الأحــداث 
ــتــجــوال  ــفــقــد، أو الأمــكــنــة الـــجـــديـــدة، وال ال
الهوية، وكذلك  والبحث عــن  الــذاكــرة،  فــي 
الأزمـــات الكبرى، مثل الــحــروب وآثــارهــا، 
وأزمــة المناخ، والــعلاقــات الإنسانية تحت 

ضغط التحولات المصيرية.

رشّّحتها  الــتــي  الــكــتــب  بــيــن  ــن  م
في  لقراءتها  فرنسية  مواقع 
روايــة  كانت  الاصطياف،  أماكن 
)منشورات  مونييه«  ــان  روم ــا  »أن
للكاتبة   )2026 بــاريــس  غاليمار، 
فيغان.  دو  دلــفــيــن  الفرنسية 
سهرة  بــعــد  الـــــراوي  يستيقظ 
الخلوي  هــاتــفــه  أن  ليكتشف 
اختفى، وأن بحوزته هاتف امرأة 
لا يعرفها تدعى رومان مونييه. 
هاتفيهما،  لتبادل  يلتقيان  وحين 
يحتفظ  أن  رومـــان  منه  تطلب 
فيجد  تختفي،  ثــم  بهاتفها 
ممتلئ  جهاز  أمام  نفسه  الراوي 

ببيانات ستشغل حياته لاحقاً.

أنا 
رومان 
مونييه

يوثّقّ الصحافي الفلسطيني في كتابه الجديد 
تجربة أسير في معتقل »سديه تيمان« خلال حرب 

غزة، محوّّلاً تفاصيلها إلى شهادة عن صمود 
شعب بأسره

ولادة ثانية بعد معتقل 
»سديه تيمان«

فعاليات

يستضيف »بيت السناري« في القاهرة، الاثنين المقبل، ندوة لمناقشة رواية بعد منتصف 
الليل للكاتبة المصرية صفاء عبد المنعم، تديرها عبير العطاء، بمشاركة إسراء بدوي 
الرواية  ترصد  شوشة.  سليم  ومحمد  طه  إبراهيم  ومحمد  هاشم  صلاح  وأحمد 
تحولات حياة جيهان بعد وفاة والدتها، وانتقالها إلى بيت الأسرة، حيث تواجه أحداثاً 

غامضة تبدأ بسرقة وتنتهي بحريق يغير ملامح المكان.

تتواصل حتى مساء غد السبت في شاطئ كالا بونيتا بمدينة الحسيمة المغربية الدورة 
الإقليمية  والمديرية  تطوان  في  الشعر  دار  بتنظيم  الشعر،  بحور  ملتقى  من  الثامنة 
للثقافة في الحسيمة. يضم الملتقى أمسيات شعرية وفنية وورشات موجّّهة للأطفال، 
بمشاركة شعراء وفنانين في أمسيات تجمع بين القصيدة والتعبير الفني، ويكّّرم الشاعر 

والكاتب المغربي المقيم في إسبانيا هشام العمراوي.

ينظّّم »مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي« )إثراء( في الظهران، مساء 4 أغسطس/ 
الحكاية  هذه  إن  والله  كتاب  لمناقشة  القرائي«  إثراء  »نادي  ضمن  جلسة  المقبل،  آب 
والمترجم  الكاتب  بمشاركة  كيليطو،  الفتاح  عبد  المغربي  والناقد  للكاتب  لحكايتي 
محمد آيت حنا. وتندرج الجلسة ضمن البرنامج الشهري للنادي الذي يخصص لقاءاته 

لمناقشة الإصدارات الأدبية والفكرية، وفتح حوار حولها.

الشهر  من  الثاني  وحتى  الجمعة  اليوم  من  ابتداء  الأميركية،  أتلانتا  مدينة  تستضيف 
كتّاّب  بمشاركة  الكتاب،  لنادي  الوطني  المؤتمر  من  والعشرين  الثانية  الدورة  المقبل، 
وقرّاّء وأعضاء نوادي القراءة من مختلف الولايات المتحدة. تتضمن التظاهرة جلسات 
حوارية وتوقيع كُُتب. من المشاركين: الروائي والتر موزلي )الصورة( والكاتبة والسياسية 

كيشا لانس بوتومز، والكاتب شاكا سنغور.

مشهد

يتكون من 36 مشهداً 
تجمع التوثيق الصحافي 

بالسرد الأدبي

إطلالة

ممدوح عزام

الصغيرة  ابنتها  تــرثــي  قــبــر،  على  تبكي  ســيــدة 
ــتــلــت قــبــل ســـنـــة. يــواجــهــهــا جــمــهــور من 

ُ
الـــتـــي قُ

المتفاعلين في حساب واحد فقط على الفيسبوك 
بــألــف وثــمــانــمــائــة وســـت وثلاثين »أضــحــكــنــي«، 
ــانـــوا قد  ــاء لا نـــعـــرف إن كـ ــال ونـــسـ ــ وبــيــنــهــم رجـ

جرّّبوا الفقد يوماً ما. 
لا يــحــدث هـــذا فــي أكــثــر أفلام الــفــانــتــازيــا خــيــالًاً 
ووحشية، شاهدت كثيراً من الأفلام التي يرتكب 
فيها المــقــاتــلــون جــرائــم دمــويــة، ولــكــن لــم يخطر 
بــبــال أيّّ مــخــرج أن يــقــدّّم لــنــا جــمــهــوراً يسخر، 
ويُُــقــهــقــه، فــي مــواجــهــة المـــوت، أو الــحــزن. لــم أقــرأ 
عن هــذا في أي مرجع يوثق قصص القتل، ثمة 
من كتب عن المجازر، وعن أشكال الحزن والفقد، 
وعـــن الأمـــهـــات الــثــكــالــى، ولــكــن لا أحـــد كــتــب عن 
القتل؟ هذا جديد وطارئ  الجمهور، كيف يؤيّّد 
الــواقــع، والفكر، والــفــن، ومــن الجليّّ  على ساحة 
الــســوري ســوف يكون مــادة مليئة  أن الجمهور 
بالأمثلة المصوّّرة، أو المسجّّلة، التي تقدّّم لعالمنا 
المنكوب أساساً، مادة شديدة الثقل عن جمهور 
المجازر، ومشجعي القتل، والضاحكين أمام بكاء 
قين للحرائق التي تبيد 

ّ
الأمهات الثكالى، والمصفّ

المـــنـــازل، وتــقــتــل أهــلــهــا. أيـــن يــمــكــن أن نــجــد هــذا 
الخرافة،  فــي  إلا  القتل  لغة  مــن  العجيب  المــيــراث 

وفي الجمهور السوري؟   
ــــرور عــام  لا يــمــكــن صــــرف الــنــظــر الـــيـــوم، بــعــد مـ
على المــجــزرة عــن أشــكــال التفاعل، لــدى جمهور 
ــــوريين، تــجــاه الـــحـــزن، والــفــقــد، والأمــهــات  مــن سـ
الثكالى. فقد تجاوزنا اللحظة التي تمكنت فيها 
السلطة، وأنصارها، في العام الفائت، من تدبير 
وتجييش  السويداء،  أهل  على  للهجوم  الذرائع 
الــغــزوات. وبينما يمكن للعقل أن ينتظر تبريد 
فــإن الأمــر يحدث بعكس ذلــك. ثمّّة من  المشاعر، 
يوقد النار من جديد في مرجل الحقد والكراهية. 
الــنــزاع بصفة  فــي مــيــدان  يتبرع الآلاف للدخول 
محرض، أو داعية للقتل، والإبادة . فأين، ولماذا، 
وكــيــف تــطــبــخ هـــذه الــفــكــرة المــريــعــة؟ ولـــم يُُــدفــع 
إلـــى هــنــا؟ ولماذا تتشكل فــكــرة المــوت  الــجــمــهــور 
والــقــتــل بــهــذه الــســهــولــة والــبــســاطــة الــتــي تجعل 
ــابّّاً فــي أول العمر،  أباً لأطــفــال، ابـــناً لأبــويــن، شــ
يدعو إلى إبادة جماعات لا يعرفهم إلا من القال 
مّّ ثكلى؟

ُ
والقيل؟ أو يسخر ويضحك من نحيب أُ

والمريع أن الزمن الذي ظهرت فيه هذه الكراهية 
ـــا فــيــهــا أي 

ّ
كــــان قــصــيــراً إلــــى حـــــدود يــضــيــع مـــنّ

أن علينا  أو  كــان حقيقياً،  إذا  الــزمــن  لــهــذا  فــهــم، 
أن نعيد السؤال على بني الإنسان: متى حملت 
الكراهية، تجاه  القدر من  هذه الجماعة كل هذا 
ــرى مــن الــذيــن يــعــيــشــون معهم على  خــ

ُ
جــمــاعــة أُ

الأرض ذاتها؟ ما الــذي منعها من الظهور بهذا 
؟ هل 

ً
ــثلاً ــ الــشــكــل مـــن قـــبـــل؟ الــســلــطــة الــســابــقــة مــ

تمكنت السلطة الحالية من تجييش هذا العدد 
الــكــبــيــر مــن الـــنـــاس، فــي خــطــاب الــكــراهــيــة، وفــي 

مفاعيله التطبيقية؟ 
الــيــوم قليلا مــا تجد مــن يندد بالكراهية،  حتى 
ــأتـــي إلــيــهــا  ــبـــدو كـــأنـــهـــا قــيــمــة جــــاذبــــة يـ ــــي تـ وهـ
جــمــهــور مــخــتــلــط يـــتـــبـــادل فــيــهــا هــــذه المــشــاعــر 
 كذلك 

ً
الكريهة، من كلتا الجهتين، هل كانوا فعلاً

دائــماً؟ أم صــاروا كذلك بفعل فاعل؟ فكم تحتاج 
الفكرة، مــن الــزمــن، كــي يصبح لها أنــصــار بهذا 
الــقــدر، تصبح قــوة مــاديــة يصعب اقــتلاعــهــا، أو 
إلغاؤها من الوعي؟ كيف ومتى يمكننا التحرّّر 

من فكرة؟
)روائي من سورية(

لماذا، إلى أين؟
فاطمة أبو ناجي

هل يمكن قــراءة الرواية بوصفها مساحة لاختبار القيم 
للحكاية؟ هــذا ما يحاول  الأخلاقــيــة بقدر ما هي فضاء 
الناقد المصري محمد سليم شوشة الإجابة عنه في كتابه 
الجديد »الأخلاق والسرد: من منظور النقد الإدراكي« )دار 
العين، القاهرة، 2026( في مقاربة نقدية تبحث في كيفية 
الــســردي،  البناء  والــذاكــرة والانــفــعــال مــع  تفاعل الأخلاق 
مساراتها.  وتوجيه  الشخصيات  تشكيل  في  وتأثيرها 
قــــــراءة ثلاث روايـــــــات عــربــيــة هـــي »وكــســة  ومــــن خلال 
الشاويش« لكمال رحيّّم، و»زقاق المدق« لنجيب محفوظ، 
الـــزمـــام، يختبر شوشة  ــيـــرة« لأحــمــد  ــدارة الأخـ ــتــ و»الاســ
إمــكــانــيــات الــنــقــد الإدراكــــــي فـــي مــقــاربــة الـــســـرد الــعــربــي 

وكشف آليات اشتغال النص على وعي القارئ وتفاعله.
الذي يهتم  النقدي  الكتاب ضمن مشروع شوشة  يندرج 
واضحة  بلغةٍٍ  العربي  للقارئ  الحديثة  النظريات  بتقديم 
النقد  أدوات  فيه  ويعتمد  المفاهيمية،  دقتها  على  تحافظ 
الإدراكــي، وهو حقل يتقاطع مع علوم اللغة وعلم النفس 
المرتبطة  الذهنية  العمليات  فــي  بــحــثاً  المــعــرفــيــة،  والــعــلــوم 
بإنتاج النص واستقباله، وأيضاً في أثر الخبرة الإنسانية 
في تشكيل القراءة. ويتناول شوشة الأخلاق داخل السرد 
العالم  بــنــائــياً يــشــارك فــي تشكيل  بــاعــتــبــارهــا عــنــصــراً 
الشخصيات وعلاقــاتــهــا  تكوين  فــي  تــدخــل  إذ  الـــروائـــي، 
وصراعاتها ومسارات أفعالها. وتتحرك القيم داخل البنية 
السردية عبر اختيارات الشخصيات وانفعالاتها وطريقة 
القارئ بالنص وفي  رؤيتها للعالم، كما تؤثر في علاقــة 

فهمه دوافع الشخصيات وتحولاتها.
فــي قــراءتــه روايـــة »وكــســة الــشــاويــش« لــلــروائــي المصري 
ل 

ّ
يتتبع شوشة تشكّ الصادرة عام 2023،  كمال رحيّّم، 

الشخصية من خلال الذاكرة والتجربة والانفعال. ويمنح 
التفاصيل  تــتــحــول  اهــتــمــاماً خــــاصاً، إذ  الــطــفــل  الـــــراوي 
ر في بناء الرؤية 

ّ
المخزنة في وعيه المبكر إلى عناصر تؤثّ

ف 
ّ
السردية وفهم العلاقات داخل العالم الروائي. كما يتوقّ

مّّ، ودور الخبرة الأولــى في تكوين موقف 
ُ
عند صــورة الأُ

مثل  بمفاهيم  مستعيناً  والآخــــر،  الـــذات  مــن  الشخصية 
كــفــاءة الشخصية ومــصــداقــيــة الــــراوي وفــجــوات الــســرد 

ودور الذاكرة في بناء الدلالة.
ويــقــرأ شــوشــة »زقـــاق المـــدق« لنجيب محفوظ، الــصــادرة 
الحارة  القيم في تشكيل عالم  أثر  عام 1947، من خلال 
وشــخــصــيــاتــهــا. وتــكــشــف المـــقـــاربـــة الإدراكــــيــــة حــضــور 
الفردية والجماعية، وفي توجيه  الهوية  الأخلاق في بناء 

وتبرز  وانــفــعــالاتــهــا وصــراعــاتــهــا.  الشخصيات  رغــبــات 
شــخــصــيــات مــثــل عــبــاس الــحــلــو وحــــسين كــرشــة ضمن 
نماذج تكشف اختلاف التصورات حول القوة والمسؤولية 
والاخــــتــــيــــار، كـــمـــا يـــتـــوقـــف المــــؤلــــف عـــنـــد دلالــــــة أســـمـــاء 
الشخصيات ووظــائــفــهــا داخـــل الــبــنــاء الــروائــي والــعلاقــة 

الجامعة بين الشخصية والصوت السردي.
ــلــروائــي الكويتي  ــرة« ل ــيـ ــدارة الأخـ ــتــ ــا فــي روايــــة »الاســ ــ أمّّ
فــتــســمــح لشوشة  ــام 2024،  ــادرة عـ الـــصـ ــام،  ــزمـ الـ أحــمــد 
متابعة تشكل الصراع داخــل عالمٍٍ روائــي تتحرك داخله 
الــشــخــصــيــات ضــمــن تـــصـــوراتٍٍ مــتــعــددة لــلــقــيــم. ويــركــز 
عــلــى الـــصـــراع الــجــنــدري وتـــمـــثلات الــخــيــر والـــشـــر، وأثـــر 
الذاكرة والخبرة في تكوين المواقف والانحيازات، إضافة 
بناء  العاطفي في  والتوتر  والدهشة  الــبــراءة  إلــى حضور 

الشخصيات ومسارات الأحداث.
 منهجية، إذ يجمع 

ً
ويكتسب اختيار الروايات الثلاث دلالةً

منتصف  إلــى  ينتمي  محفوظ  لنجيب  نــص  بين  الــكــتــاب 
الـــقـــرن الــعــشــريــن وروايــــــــتين مـــعـــاصـــرتين، بــمــا يسمح 
الإدراكــي في سياقاتٍٍ مختلفة من  النقد  أدوات  باختبار 
تطور الرواية العربية. وتستند هذه القراءات إلى مفاهيم 
من السرديات الإدراكية، من بينها مفهوم »الصلة« لدى 
دان سبيربر ودريــدري ويلسون، المتصل بوجود خلفةٍٍي 
الرؤية  هــذه  ومــن  والمتلقي.  النص  بين  مشتركة  معرفية 
ذلك  الــروائــي،  العمل  مــع  التواصل  بناء  فــي  القيم  تساهم 
أنها ترتبط بخبراتٍٍ إنسانية وتصورات مشتركة تساعد 

على فهم دوافع الشخصيات وتحولات الأحداث.

قراءة

ذاكرة الشخصيات وأخلاق الحكاية

محمد سليم شوشة
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الجمعة 31 يوليو/ تموز 2026 م  17 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4351  السنة الثانية عشرة
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لاكروا خلال كأس 
العالم مع فرنسا 
في دالاس، 
14 يوليو 2026 
)ريتشارد سيلرز/
)Getty

باريزي مدافع 
ميلان السابق 
خلال مواجهة 
أمام جنوى،

15 نوفمبر 2024 
)نيكولو كومبو/ 
)Getty

ميلان ينفي شائعات وفاة فرانكو باريزي
ميلانو ـ العربي الجديد

ــدار بــيــان نــفــى فيه  ــ اضــطــر نــــادي مــــيلان إلـــى إصـ
أسطورة  وفــاة  عن  أخيراً  انتشرت  التي  الشائعات 
النادي ونائب الرئيس الفخري فرانكو باريزي )66 
عــاماً(، بعدما انتشرت بعض الرسائل على مواقع 
السابق  المــدافــع  ودّّعـــت  التي  الاجتماعي،  التواصل 

الذي حمل ألوان الروسونيري لسنوات طويلة.
بــاريــزي قد كشف في أغسطس/ آب 2025  وكــان 

عــن خــضــوعــه لعملية جــراحــيــة لإزالــــة ورم رئــوي 
الشائعات  بــدأت بعض  لكن  المناعي،  وبــدء علاجــه 
بــالانــتــشــار عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إذ 
زعمت وفاة المدافع السابق، وتزايدت بشكلٍٍ كبيرٍٍ، 
ما دفــع النادي إلــى إصــدار بيانٍٍ رسمي ينفي فيه 
ذلــك. وقــال الفريق الإيطالي في بيانه: »ينفي نادي 
باريزي  بفرانكو  المتعلقة  الكاذبة  التقارير  مــيلان 
ــدأت تــنــتــشــر أخـــيـــراً. يــمــرّّ فــرانــكــو بــظــروف  الــتــي بــ
صعبة وحــســاســة، ويــقــف الـــنـــادي إلـــى جــانــبــه هو 

وعــائــلــتــه بــكــل قــــوة. ونــحــث الــجــمــيــع عــلــى احــتــرام 
خصوصيتهم والامــتــنــاع عــن نــشــر مــعــلــومــات لا 
 
ً
أســـاس لــهــا مــن الــصــحــة«. ويُُــعــتــبــر بـــاريـــزي مــثــالاً

ــد، حيث  ــخــلــصٍٍ لــنــادٍٍ واحــ
ُ
حقيقياً عــلــى اللاعــــب المُ

مع ميلان  فقط  ولعب  الشباب  أكاديمية  في  تــدرّّج 
من عام 1977 حتى اعتزاله عام 1997، وخلال هذه 
المسيرة، خاض 716 مباراة رسمية، سجّّل خلالها 
بثلاثة  وفـــاز  تمريرة حاسمة،  وقـــدّّم 24  هـــدفاً   33
الــدوري  ــا، وستة في  أوروبـ أبطال  ألقاب في دوري 

ألقاب  وثلاثــة  إنتركونتيننتال،  وكــأسين  الإيطالي، 
في كأس السوبر الأوروبي، وكأس السوبر الإيطالي 
أكتوبر/ تشرين  باريزي منذ  مــرات. ويشغل  أربــع 

الأول 2020، منصب نائب الرئيس الفخري.
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 ،)2012( الــصــمــت«  »ليلة  بعد 
ثلاثـــيـــتـــه  ــن  ــ مــ الأول  ــزء  ــ ــجــ ــ ــ ال
»الــلــيــل«،  ـــ ب تسميتها  ـــرح 

َ
ـــقـــتَ

ُ
المُ

يــنــجــز الـــتـــركـــي ريــــس جــيــلــيــك جــزءهــا 
الثاني، »ليلة العمى« )2026(. فيه، يعود 
إلى مرحلة سياسية من التاريخ الحديث 
انــقلاباً  العسكر  قــاد فيها  التي  لتركيا، 
ــوياً عــام 1980، ضــحــايــاه ناشطون  دمـ
التوجّّه  يدعمون  عديدون،  وسياسيون 

الديمقراطي في البلد.
ف جيليك نصّّه )السيناريو له( من 

ّ
يؤلّ

على  للدلالة  الشخصية.  تجربته  وحــي 
واقعية أحداثه، يكتب في البداية: »قصة 
البطلة شابة  حقيقية«، مع فــارق واحــد: 
تركية. نقل البطولة من رجل إلى امرأة، 
تحاول الهرب من قبضة العسكر حفاظاً 
على حياتها المهدّّدة، يتساوق مع رؤيته 
لواقع تعيش فيه النساء التركيات وسط 
ظــلــمــة حــالــكــة، مــكــاشــفــتــهــا ســيــنــمــائــياً 
تضع المتصدّّي لها أمام اختيار صعب، 
ــــرؤيــــة الــنــقــديــة  ــة بين ال ــواءمــ يــشــتــرط المــ
جمالية  أنساق  وإيــجــاد  عيشها،  لمآلات 
ــر ســردهــا بـــصـــرياً، وتــحــمــل فيها 

ّ
تــؤطّ

خصوصية مبتكرها.
ــروع »الــــلــــيــــل« يــخــتــار  ــ ــــشـ ــب مـ ــاحــ صــ
أســـلـــوباً ســـــردياً مــخــتــلــفاً فـــي عــرض 
الــعــتــمــة بــلــداً مـــا. من  معنى أن تــســود 
ــل إلـــى  الاجـــتـــمـــاعـــي والــــــعــــــادي، يــــدخــ
ــــســــواد والـــظـــلـــمـــة. هــــذا تــكــشــف عنه  ال
زفاف  ليلة  من  الصمت«:  »ليلة  حكاية 
التي  المــراهــقــة  رجــل، يكبر كثيراً ســن 
يدخل عليها في قرية من قرى تركيا. 
المشهد المؤطر للحكاية يكاد ينحصر، 

ه، في غرفة.
ّ
زمن الفيلم كلّ

القروية  العروس  بين  الجارية  الــحــوارات 
والـــعـــريـــس  ــــوت(  ــــسـ أكـ )ديلان  جـــيـــلين 
ــذي يحمل  ــ ــات )ألـــيـــاس ســلــمــان(، ال ــ دامـ
وحـــشـــة وظــلــمــة روحـــيـــة، لــقــتــلــه والـــدتـــه 
لتوسيع  مجازاً  يفتح  السجن،  ودخــولــه 
أوسع  إلــى حيز  الضيق  المكان  مساحة 
بــاشــتــغــالات جمالية  يــفــيــض  وأشـــمـــل، 
ليلة  الشخصيتين  دواخــــل  مــن  مــذهــلــة. 
ــف خـــــوف كـــامـــن فــي 

ّ
الـــــزفـــــاف، يــتــكــشّ

الأول،  الليل، في فيلمه  روح كل منهما. 
داخــلــي، والـــخـــارج غــيــر مــحــســوس، لأن 
ه، لا 

ّ
كلّ الوقت  الغرفة  ثابتة في  الكاميرا 

. مع ذلــك، تنقل شدة 
ً
تبارحها إلا قليلاً

الــلــون الــداخــلــي  إحــســاساً بـــظلام أكبر 

يحيطها، تشي عتمته وسكونه بضيم 
وحـــيـــف يــــطــــاولان فـــتـــاة صـــغـــيـــرة، كما 
بة لفعل ارتكبه رجل 

ّ
يطاولان روحاً معذّ

فة، 
ّ
بدافع الحفاظ على قيََمٍٍ وأعراف متخلّ

تسود في أبعد القرى التركية نأياً.
ب ما سيحصل بين الزوج وزوجته 

ّ
ترقّ

ر: »ليلة العمى«، 
ّ
ز للتوتّ

ّ
ليلة زفافهما محفّ

الــفــائــز بــجــائــزة أفـــضـــل ســيــنــاريــو في 
لمهرجان   28 للدورة  الرسمية  المسابقة 
يونيو/  21 ـ   12( السينمائي  شنغهاي 
حزيران  2026(، يزداد حدة ويتصاعد، 
فاطمة  السياسية  الــنــاشــطــة  تــجــد  حين 
لحظة  أمـــام  نفسها  أرسلان(  )أوزجــــي 
يـــتـــقـــرّّر فــيــهــا مــصــيــرهــا، مـــن دون أن 
للتحكم بها.  الــكــافــيــة  الــقــوة  لــهــا  تــكــون 
عــجــزهــا مــتــأتٍٍّ مــن وجـــودهـــا فــي قالب 

ليمتلئ  مُُــعــدّّ  خرساني  لعمود  خشبي 
بالإسمنت، في موقع بناء قيد الإنشاء.

روى حكاية الناشطة السياسية الهاربة 
ُ
تُ

في مشهد، بالأبيض والأســود، تسوده 
ظــلــمــة لــيــلــة حـــالـــكـــة، تــنــحــصــر الــحــركــة 
جنود،  يقتحمه  مبنى  سطح  على  فيه 
جوكشيفين(  )إشــتــار  ضابط  يقودهم 
ــا، بــــعــــد أن وصــــلــــت إلـــيـــه  ــنــــهــ بــــحــــثاً عــ
ـــد قــريــباً 

ّ
مــعــلــومــات عــن وجـــودهـــا المـــؤكّ

التمهيدي،  المكان. لن يطول المشهد  من 
الذي يوصل الفتاة إلى المبنى مع سائق 
وبضائع  أغـــراض  بين  يُُخفيها  ســيــارة 
يبيعها لعمال البناء. يدّّعي أمامهم أنها 
الليل،  منتصف  في  فيصدقونه.  أخته، 
المــكــان بحثاً  الجيش  تهاجم وحــدة مــن 
عــنــهــا. حــســن )هــاتــشــي عــلــي كــونــوك(، 
ــيّّ الــطــيّّــب، يــســاعــدهــا بقلع  الــعــامــل الأمــ
للقوالب  رة 

ّ
المؤطّ الخشبية،  الأعمدة  أحد 

الــشــابــة فــيــهــا. من  الإســمــنــتــيــة، ليخفي 
ومــن خلال  داخلها.  تكمن  دون حركة، 
الفراغات بين أخشابها، تراقب الضابط 

وهــــو يــســتــجــوب الـــعـــمـــال المـــقـــيـــمين في 
المبنى، بمسافة أمتار قليلة عنها.

بين الاســتــجــواب ومــراقــبــتــهــا وخــوفــهــا، 
بتوتر  شبع 

ُ
وتُ الــســرد،  مساحة  تمتلئ 

مـــدروس لا يــحــوّّل أبـــداً الفيلم الــدرامــي، 
ــى فيلم  ــ ــدّّ كــبــيــر، إل ــى حــ ــ الــشــخــصــي إل
 

ُ
ــــخــــوفُ ــلـــى الـــعـــكـــس، يـــمـــنـــح ال رعـــــــب. عـ

المتسرّّب من احتمال اكتشاف مكانها، 
أو اعتراف العامل الذي ساعدها بدوره 
فـــي إخــفــائــهــا، لــلــمــتــلــقــي لــحــظــة تفكير 
الذي  وبالمصير  عندها،  سيحصل  بما 
والضابط،  الجنود  أيــدي  على  ينتظرها 
القبض عليها،  الذين يستشرسون في 
ــن قــبــضــتــهــم يـــهـــدّّد  ــ ــا مـ ــهــ كــــــأن هــــروبــ
تعاطفاً  هــذا  يقابل  بالكامل.  وجــودهــم 
شــعــبــياً مــع امــــرأة لا يــعــرفــونــهــا، لكنهم 
يعرفون ما تملكه من شجاعة لمواجهة 
الخوف  يشيعون  الذين  العسكر،  أولئك 

في أوصالهم.
ــــذي يــجــمــع امـــــرأة مــحــاصــرة  المــشــهــد الـ
ــق 

ّ
ــالـــب خــشــبــي وضــــابــــط ومــحــقّ فــــي قـ

م 
ّ
تتحكّ مطلقة  بسلطة  يتمتعان  مدني، 

يجلي  دون رحمة،  من  الناس  بمصائر 
فكرة الهيمنة والديكتاتورية العسكرية، 
وخوفها في آن واحد من ناشطة قاومت 
 مــن الــوقــوع في 

ً
انــقلابــهــم، وقــــرّّرت بـــدلاً

أســرهــم الـــهـــروب خــــارج الــبــلــد. كــل ذلــك 
يتجسّّد في نص مبهر. الكاميرا الذكية 
المحسوبة  والإنـــارة،  أتلميش(  )غــوخــان 
بدقة عالية، تحوّّلان ضيق المكان ورتابة 
الــحــركــة إلـــى فــعــل درامــــي، ينقل مسار 
الأحــــداث مــن حــركــة )أكــشــن( إلـــى فعل 
ــاماً، ويــعــكــس  ــ ــوفاً عــ ــ نــفــســي، يــشــيــع خـ
لــحــظــة يــجــد فــيــهــا الإنـــســـان نــفــســه بين 
ــول عــربــة  ــوت والـــنـــجـــاة. يُُــصــعّّــد وصــ المــ
خــلــط الإســـمـــنـــت وســكــبــه فـــي الأعـــمـــدة 

الخشبية الإحساسََ بدنوّّ مصيرها.
بــمــهــارة كــتــابــة لافـــتـــة بــكــثــافــتــهــا وقـــوة 
بفجر،  الأخير  المشهد  يوحي  تعبيرها، 
ر بنهاية 

ِ
منفتح على فضاء رحب يُُبشِّ

ــفــــراج الـــضـــوء عــقــب تــحــويــل  الــلــيــل، وانــ
العامل، الذي ساعدها أول الأمــر، مكان 
ــمـــود خــشــبــي  ــــى عـ ســـكـــب الإســـمـــنـــت إلـ
العبارة  بها الموت تحت ثقله. 

ّ
آخر، ليجنّ

ــتـــي يــكــتــبــهــا جــيــلــيــك تشي  ــرة الـ ــيــ الأخــ
بمروره بالتجربة نفسها التي مرّّت بها 
الفضل  فيها  ويحيل  المعارضة،  الشابة 
العسكر  ديكتاتورية  براثن  من  بنجاته 
إلـــى ذلـــك الــعــامــل الــنــبــيــل. كــمــا تساعد 
التجربة  نقل  على  السينمائية  موهبته 
الــشــخــصــيــة إلـــى مــنــجــز مــبــهــر، يعكس 
درجــات  بأعلى  العسكرية  الفاشية  ليل 

التجسيد السينمائي مهارة. 

»ليلة العمى«: 
كشف واقع 
مرير من داخل 
قفص مُُعدّّ 
 festival( للبناء
)scope pro

ندى الأزهري

حوارها  في  شخصية،  ردّّت  إن 
نساء  عن  يسأل  صغير  طفل  مع 
محجّّبات،  غير  وأخريات  محجّّبات 
المرء  ليكون  عدة  طرقاً  هناك  بأن 
مسلماً، فـ«حِِجامة« لم يتقيّّد حقاً بهذه 
المقولة، إذ بدا المسلمون عامة على نمط 
العقيدة  تحكمهم  متلاعبون،  واحد: 

ومظاهرها، ومتمسّّكون بقيم جامدة.
وََر،  ساعي  نادر  الإيراني  جديد  في 
الكرة  مسابقة  في  المشارك  »حِِجامة«، 
الكريستالية بالدورة الـ60 )3 ـ 11 يوليو/

فاري،  تموز 2026( لمهرجان كارلوفي 
موضوع جاذب. فمََن في الغرب لا يهتم 
بمعرفة كيفية تعامل الإسلام مع المثلية 
لكن  اليوم،  رائج  موضوع  الجنسية؟ 
حفصية  كالفرنسية  ليس  وََر  ساعي 

اللتين  بوزيد،  ليلى  والتونسية  حرزي 
تعاملتا مع مثلية نساء مسلمات، وهذا 
أصول  من  شاباً  اختار  إذ  جذباً،  أكثر 
الفيلم  )حوارات  برلين  في  يقيم  تركية، 
وََر  وساعي  والألمانية،  التركية  باللغتين 
إيران(: كرم )جايل  آذري في  ذو أصل 
مع  يقيم  عشرينياته،  في  إلهان(،  جيم 
عائلته الميسورة المهاجرة، مالكة مطعم 
شهير. تعتبر العائلة من وجهاء المجتمع 
التركي المسلم المحلي، ذات علاقة طيبة 
أول،  في مشهد  هذا  يتجلى  الألمان.  مع 
ق وحيوي بتجسيده تقاليد لا تزال 

ّ
موفّ

حفل  في  اجتماع  الجالية.  لدى  بعة 
ّ
متّ

ختان طفل في عائلة مختلفة الأجناس، 
الصوفي،  الإنشاد  موسيقى  مع 
كما  ومالية.  عينية  هدايا  فيها  وزّّعت 
مسلمة،  مجتمعات  تناقضات  بدت 
وعدم  الخفاء،  في  الكحول  كشرب 

معاقبة  مع  الفرد،  خصوصية  احترام 
شائعة  انتشار  بسبب  بالضرب  كرم 
العائلة  تخشى  الجنسية.  ميوله  حول 
والوقع  المحافظ،  مجتمعها  استنكار 
)اللبناني الألماني  على الأخ الأكبر مراد 
عاماً،  الـ50  ذي  رمضان(،  خضر  كيدا 
عنيف. فرغم رغبته في مساندة شقيقه 
العائلة  تعارض  لاحقاً(،  السبب  )يُُدرََك 
برمّّته.  الأمر  الأب،  التقليدية، ولا سيما 
من  هائلة  لضغوط  الشقيقان  يخضع 
رئيسي  بشكل  الفيلم  ويُُبنى  المحيط، 
مواضيع  يتناول  تشعّّب  مع  عليها، 
المسجد  إمام  من  تأتي  نفسية  أخرى: 
وإثارته  بالشاب،  الخاصة  لقاءاته  في 
الجهد  بذل  وضرورة  والعذاب  الحرام 
وجسدية  الخطيئة؛  هذه  من  للتخلص 
الذين يختارون ردعه  من شباب الحيّّ، 
بالعنف، وكرم يفشل في مواجهة هذا، 

في  يدخل  الأخير.  المشهد  حتى  ه 
ّ
أقلّ

الذات، تفسد عليه عيشه  مواجهات مع 
وعلاقته بالأهل. يعاني عذاباً نفسياً لا 
يطاق، موزّّعاً بين غرامه برجل ألماني، لا 
م فيه، وإيمانه الديني.

ّ
ن من التحكّ

ّ
يتمكّ

هذا  مع  التعامل  في  »حِِجامة«  يفلح 
بين  التناقض  مبرزاً  النفسي،  الصراع 
وبين  المشاعر،  وحكم  الواجب  حكم 
للوالدين،  المحافظة  الدينية  المعتقدات 
التي  الإمام  وخطب  الجالية،  ومعهما 
طاقته،  فوق  ما  التزام  إلى  الشاب  تدفع 
وبين ميول مثلية، لا تتوافق مع الإسلام 
بحسب الفيلم. لكن شخصية كرم بدت 
الحبكة  لخدمة  فت 

ّ
غير متماسكة، ووظّ

ق 
ّ
تحقّ أن  دون  من  المخرج،  وأفكار 

نفسها، فلم تتطوّّر بما فيه الكفاية. كما 
 به.

ٌ
أن الأداء مُُبالغٌ

وثيقة  علاقة  تربطه  الذي  والده،  بين 
بإمام الحي، لا تخلو من مصالح مالية 
وتلاعب، ورغبته في إنقاذ أخيه، وتركه 
وشخصيته،  يتلاءم  بما  حياته  يعيش 
صراعات  دوامة  في  نفسه  مراد  يجد 
هو  أنه،  يدرك  متزايدة.  وصعوبات 
ولا  المساعدة،  إلى  حاجة  في  الآخر، 
سيما مع إيحاء بميول مشابهة له، لكن 
في  إشارات  بل مجرد  تعمق،  دون  من 

البداية، تتأكد في النهاية.
هكذا، بعد بداية واعدة، ينزلق«حِِجامة« 
ومجيء  رواح  حالة  إلى  تدريجياً 
مكرّّرة،  ومشاهد  للشخصيات، 
لقضية  للسخرية،  مثيرة  ومعالجة 
لجوؤه  بزوجته،  علاقته  مراد:  مثلية 
وََر  ساعي  يضعه  البديل.  الطب  إلى 
الحِِجامة  فيه  يطبق  مفتعلة،  أجواء  في 
راً بصفة هيبي عجوز 

ّ
طبيبٌٌ، يبدو متنكّ

مُُقنع  غير  مكان  وديكور  باروكة،  مع 
كله  المشهد  ما.  روحانية  عن  بتعبيره 

م. 
ّ
يبعث على التهكّ

جايل جيم 
إلهان: أداء 

مفتعل 
لشخصية 

مثليّةّ )موقع 
المهرجان(

فينيسيا ـ العربي الجديد

يُُمنح جورج كلوني )ممثل وسيناريست ومخرج 
ومنتج أميركي، 1961( جائزة الأسد الذهبي لإنجاز 

العمر، بالدورة الـ83 )2 ـ 12 سبتمبر/أيلول 2026( 
لمهرجان فينيسيا، »بعد اتخاذ مجلس المهرجان هذا 
القرار، بناء على توصية ألبرتو باربيرا، المدير الفني«، 

حصى 
ُ
كما في بيان إدارته: »لي لحظات استثنائية لا تُ

ل لدي. 
ّ

في مهرجان فينيسيا. إنه من دون شك المفضّ
حصولي على جائزة الأسد الذهبي شرف عظيم. ربما 

يعني ذلك أيضاً أني أكبر في السنّّ. مع هذا، سأقبله 
غه الخبر.

ّ
بكل سرور«، كما يقول كلوني فور تبلّ

 ومخرجاً ومنتجاً، 
ً
أما باربيرا، فيقول: »بصفته ممثلاً

اباً، شغوفاً ومبتكراً. 
ّ
 وجذّ

ً
يُُعدّّ كلوني فناناً متكاملاً

تجعله موهبته العميقة أحد أبرز نجوم السينما 
المعاصرة. بداية مسيرته الفنية باكرة، بفضل أدوار 
صغيرة في مسلسلات تلفزيونية، وأفلام من الفئة 
 ،ER الثانية. ثم نجاح باهر له بصفته نجم مسلسل

وهذا يصقل موهبته، ويجعله قادراً على الوجود 
على الشاشة بتلقائية آسرة«. يُُضيف المدير الفني 

 جعلِِ شخصياته 
َ
للمهرجان أن كلوني »يمتلك موهبةَ

تبدو مقنعة، )بل أكثر من ذلك( مرغوب فيها وودودة 
وإنسانية، بفضل سحره الذي لا يُُنكر. غير أن 

جاذبيته مبنية على مصداقيته لا على صورته، لأنها 
لم تكن يوماً مجرّّد جمالية«.

بمزيج من بريق نجومية واحترافية ملحوظة 
ل كلوني بين أنواع 

ّ
وحساسية معاصرة، يتنقّ

»براعة نادرة«، كما في بيان  سينمائية مختلفة بـ
»ثلاثة ملوك« )1999(  المهرجان: أفلام حربية كـ
لديفيد أو. راسل و»سيريانا« )2005( لستيفن 

»مايكل كلايتون« )2007(  غاغان، وأفلام إثارة كـ
»أوشن إيليفن«  لتوني غيلروي؛ إلى كوميديا راقية كـ
 O Brother, Where2001( لستيفن سودربيرغ و(

ون؛ وغيرها: »في 
ُ
Art Thou? )إنتاج 2000( لجويل كُ

كل فيلم، يحرص على ضبط أسلوبه، مع احتفاظه 
 ولامعاً«. 

ً
بجوهره: ساخراً وحزيناً، آسراً ومتأملاً

تكريم 
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تحول مشروع »فيفا فوروارد 
إنــتــربــرايــز« مــن خــطــة تمويل 
ــدام  ــ ــر صـ ــطــ ضـــخـــمـــة إلــــــى أخــ
القدم  كــرة  داخــل  واقتصادي  سياسي 
العالمية منذ سنوات، وذلك منذ اللحظة 
لكرة  الدولي  الاتحاد  فيها  عــرض  التي 
إنفانتينو،  جياني  رئيسه  عبر  الــقــدم 
ــاء الـــــــــ211  ــ ــضــ ــ ــلــــى الاتـــــــحـــــــادات الأعــ عــ
الملاعـــب  لتطوير  مسبوقة  غــيــر   

ً
ــوالاً أمــ

ــات والمـــنـــتـــخـــبـــات والـــكـــرة  ــيــ ــمــ ــاديــ والأكــ
النسائية، مقابل نقل الحقوق التجارية 
فيفا، وفي مقدمتها  وتشغيل بطولات 
ــديــــدة  ــة جــ ــ ــــركـ ــم، إلـــــــى شـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ  كـــــــأس الـ
يــــدخــــل رأســـمـــالـــهـــا مـــســـتـــثـــمـــرون مــن 

القطاع الخاص.
ــي إبـــريـــل/ ــياً، فــ ــلـ ــعـ وبـــــــدأت الـــقـــصـــة فـ
نيسان 2026، حينما أطلق إنفانتينو 
أمــــام كــونــغــرس فــيــفــا فـــي فــانــكــوفــر، 
ــاريـــة للاتـــــحـــــاد، ثــم  ــتـــجـ ــات الـ ــانــ ــكــ الإمــ
عــرض الــخــطــوط الــعــامــة عــلــى مجلس 
ــادات فـــي مــانــهــاتــن يــوم  ــحــ فــيــفــا والاتــ
يــولــيــو،   28 ــي  ــ وفـ ــوز،  ــمـ ــو/تـ ــيـ ــولـ يـ  18
أكـــد فــيــفــا رســـمـــياً مـــشـــروع تأسيس 
أو  إنتربرايز«،  فــوروارد  »فيفا  شركة 
الــبــث  لــتــجــمــيــع حــقــوق  ــي«،  »أف أف فــ
والــرعــايــة والــتــذاكــر والــتــراخــيــص مع 
للبطولات في كيان  التشغيلية  الإدارة 
تــجــاري واحـــد، منبّّهاً فــي الــوقــت ذاتــه 
 ــبـحسـب ــبيـاـنـه اـلـرــسمـي، أن اــلشـرـكـة
من  عليها  ومسيطراً  مملوكة  ستظل 
فيما يحتفظ وحــده بسلطة  الاتــحــاد، 
ــة  ــ ــامـ ــ ــــروزنـ ــــولات والـ ــطـ ــ ــبـ ــ الــــــقــــــوانين والـ

والقرارات الرياضية.
ــة الـــشـــركـــة  ــادياً، تــــقــــوّّم الـــخـــطـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
وفق  دولار،  مليار   20 بنحو  الجديدة 
)أكبر  مــورغــان«  بــي  بنك »جيه  تقدير 
الأميركية(،  المتحدة  الــولايــات  فــي  بنك 
 %20 إلــى  تصل  أقلية  بيع حصة  مــع 
ــى 4.2 مـــلـــيـــارات  ــ ــا يـــصـــل إلـ ــع مــ ــمـ وجـ
يُُــنــتــظــر  ــيـــمـــا  فـ ــام،  ــ ــعــ ــ ــ ال خلال  دولار 
إتــــرنــــال«  ــة »ثـــــرايـــــف  ــقــــود شــــركــ تــ أن 
كوشنر،  جوشوا  بالمستثمر  المرتبطة 

مـــجـــمـــوعـــة المـــســـتـــثـــمـــريـــن المـــقـــتـــرحـــة، 
ــيــــكــــس«  ــى »أوبــــــــــــن إيــــكــــونــــومــ ــ ــولـ ــ ــتـ ــ وتـ
المحتملين  المــســتــثــمــريــن  مــع  الــتــواصــل 
ــارات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــتــــشــ وتـــقـــديـــم الاســ
لــلــمــشــروع. وعــلــى الــرغــم مــن أن فيفا 
قــراراً  يملكوا  لــن  المستثمرين  أن  أكــد 

صــافــي  وأن  ــياً،  ــ ــــاضـ ريـ أو  تــشــغــيــلــياً 
كـرة اـــــلـــقدم؛ ـلـم ــ لـى ــ ــ نـاــفـع ـــســيـعـاد إــ ـمـ  المـ
ــذي  ــ ــ ــيــــل الـــــعـــــائـــــد الـ ــــرض تــــفــــاصــ ــ ــعـ ــ ــ ـ

ت�


وآلــيــات  المــســتــثــمــرون  عليه  سيحصل 
بعدُُ  المباشر  وتأثيرهم غير  خروجهم 

بصورةٍٍ كاملة.

فيفا يرمى كرة »الإغراء« 
في ملعب الأعضاء

يشكل الإغــراء المقدم للاتــحــادات قلب 
 2030-2027 دورة  فــفــي  ــروع،  ــشــ المــ
الــحــصــول على 20  اتــحــاد  لكل  يمكن 
»فـــوروارد«،  برنامج  من  دولار  مليون 
حـــالـــياً،  ــررة  ــقــ مــ ملايين   8 مــــن   

ً
بــــــدلاً

إضافة إلى 20 مليوناً استثنائية لمرة 
واحدة عبر برنامج »فاست فوروارد« 
والمشاريع  التدريب  ومــراكــز  للملاعب 
إلــى 40 مليون  الــكــبــرى؛ أي مــا يصل 
دولار. ثــم يــرتــفــع الــتــمــويــل الأســاســي 
و2034،   2031 بين  مــلــيــوناً   22 إلــــى 
 و24 مليوناً بين 2035 و2038. ويقول

ــتــطــويــر،  فــيــفــا إن مـــجـــمـــوع تـــمـــويـــل ال
مــع بــرامــجــه الأخـــــرى، ســيــتــجــاوز 10 
ــع ســنــوات،  أربــ دولار خلال  مــلــيــارات 
ًوهـــو مــا يــقــدمــه إنــفــانــتــيــنــو بــاعــتــبــاره 
كـرة اـــــــــلـــــــقدم« وـــــــــنقلاً ــ ـلــ ــ ــ  »دـــــــمـــــقرــــــطة ـ

ــادات  لـــثـــروة الــلــعــبــة إلـــى أصــغــر الاتـــحـ
وأبعدها جغرافياً.

إنفانتينو  بها  بعث  التي  الرسالة  لكن 
يــوم 29 يوليو فجّّرت  الاتــحــادات  إلــى 
ــي  ــتـ ــحـــســـب الـــــرســـــالـــــة الـ ــبـ الأزمـــــــــــــة، فـ
اطــلــعــت عــلــيــهــا »ذا تــايــمــز«، أنـــه يجب 
عـــلـــى الاتــــحــــاد الــــراغــــب فــــي الــتــمــويــل 

 19 قبل  إعلان مشاركته  الاستثنائي 
الخطة،  تــمــر  لــم  وإذا  ســبــتــمــبــر/أيــلــول. 
يعود التمويل إلى حزمة أصغر تقارب 
ملايين   10 ونــحــو  دولار،  مــلــيــار   2.7
 من 

ً
الــدورة المقبلة بــدلاً لكل اتحاد في 

الــحــزمــة الــجــديــدة. وهــنــا رأى الاتــحــاد 
الأوروبي لكرة القدم »يويفا« أن الموعد 
وربط الأموال بالموافقة »يقولان كل ما 
واتهمت  الــخــطــة«،  عــن  معرفته  ينبغي 
اللعبة »لإثراء نفسها  فيفا باستخدام 

وأصدقائها«.
وكـــانـــت يــويــفــا قـــد افــتــتــحــت المــواجــهــة 
ــيــســت مــلــك فيفا  بـــعـــبـــارة شــــديــــدة: »ل
حــــتــــى يــــبــــيــــعــــهــــا..لا أحــــــد مــــنــــا يــمــلــك 
اللعبة  روح  أن  مــعــتــبــرة  الـــقـــدم«،  كـــرة 
 
ً
ــابلاً ــ ــ قـ  

ً
أصلاً لـــيـــســـتـــا  وحـــوكـــمـــتـــهـــا 

المــعــارضــة؛ فقال  لــلــتــداول. ثــم اتسعت 
بالمشروع  علم  إنــه  كونكاكاف  اتــحــاد 
من الإعلام وإنه »قلق بشدة من غياب 
الإجراءات السليمة«، بينما أكد الاتحاد 
الآسيوي أنه لم يُُستشر وطالب بوقت 
ــار  ــ ــ ــة لـــــدراســـــة الآث ــيـ ــافـ ومـــعـــلـــومـــات كـ
القانونية والتجارية والحوكمية. وقال 
 
ً
ــافلاً الاتـــحـــاد الإنــكــلــيــزي إنـــه كـــان »غــ
الخطة، وحــذرت »فيفبرو  تــمــاماً« عــن 
ــا« مــن تحويل كــأس الــعــالــم إلى  أوروبــ

التي  الــحــوافــز  يغير  استثماري  أصــل 
المــنــافــســات. حتى بلاتــر،  تــقــوم عليها 
كأس  إن  قــال  لفيفا،  السابق  الرئيس 
للعبة  الثقافي  الــتــراث  مــن  العالم جــزء 
أما  مــالــكــهــا«.  وإن فيفا »حــارســهــا لا 
ــقــــي فـــقـــرر مــنــاقــشــة  ــاد الأفــــريــ ــ ــحـ ــ الاتـ
التنفيذية  لجنته  اجــتــمــاع  فــي  المقترح 
الأسبوع المقبل، من دون إعلان موقف 

نهائي حتى الآن.

رد جياني إنفانتينو
نشره  فــيــديــو  عــبــر  إنفانتينو  وخـــرج 
 إن 

ً
الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم، قـــائلاً

وإنه  التزاماً«،  المشروع »فرصة وليس 
بداية مشاورات ديمقراطية، مؤكداً أن 
الجماهير ستبقى حجر الأساس وأن 
فيفا سيواصل إدارة اللعبة بلا تدخل 
خارجي. ولا يمكن إطلاق الشركة إلا 
بــمــوافــقــة أكــثــر مــن نــصــف الاتــحــادات 
وباعتماد مجلس فيفا. ولكن تصريح 
إنــفــانــتــيــنــو لـــم يــحــســم الإجـــابـــة حــول 
كــيــفــيــة تــحــقــيــق المــســتــثــمــر الـــخـــاص 
كلها  الأربـــاح ستعاد  كانت  إذا  عائده 
ــــى الــلــعــبــة، أو مـــا هـــو الــضــمــان بــأن  إل
تتغير الأولويات التجارية لاحقاً تحت 

ضغط قيمة الشركة.

كرة القدم في شكلها 
الحالي باتحاداتها المختلفة 
ومنخرطيها مُُربحة وناجحة

ــه. وقــــال  ــ ــــك الاتـــــحـــــادات الـــتـــابـــعـــة لـ ــذل وكــ
»العربي  لـ خاص  تصريح  في  العلايمي 
الجديد« بشأن تطورات الملف الذي يثير 
 واسعاً: »بداية، طرح رئيس »فيفا«، 

ً
جدلاً

جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو مـــشـــروع شــراكــة 
استثمارية  تجارية  مالية  رياضية 
بــاســتــغلال حقوق  يتعلق  جــديــدة، 

كـــأس الــعــالــم بــطــريــقــة مــبــتــكــرة، 
تتمثل أســاساً، وفق ما عرض 

لــه  ــون  ــكـ يـ أن  دون  إعلامــــــــياً 
بعدٌٌ قانوني لحد الآن، عبر 

إنــــشــــاء شــــركــــة جـــديـــدة 
 FIFA Forward باسم 

Enterprise (FFE( بقيمة 
حوالى 20 مليار دولار، مع احتفاظ 

»فـــيـــفـــا« بــحــصــة الأغـــلـــبـــيـــة والــســيــطــرة 
والتنظيمية،  الــريــاضــيــة  ــرارات  ــقـ الـ عــلــى 
أقــلــيــة لمستثمرين  ـــبـــاع حــصــة 

ُ
تُ بــيــنــمــا 

الـــخـــاص«. وأردف المــصــدر  الــقــطــاع  مــن 
وفق  الــجــديــدة  الشركة  »تستثمر  عينه: 

زهير ورد

الرياضي،  القانون  في  المختص  أوضــح 
المــشــروع  الــعلايــمــي، أن  التونسي طـــارق 
الــذي قدمه رئيس الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
ــاماً(،  الـــقـــدم، جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو )56 عــ
الــقــدم ويطرح  يتعارض مــع جوهر كــرة 
تتماشى  التي لا  الإشــكــالات  العديد من 
ــــك في  ــذه الــلــعــبــة، وذل مــع خــصــوصــيــة هـ
في  »فيفا«  رغبة  على  العلايمي  تعليق 
إنــشــاء شــراكــة جــديــدة تدخل بموجبها 
فــــي نـــســـبـــة هــــامــــة مــــن مـــداخـــيـــل كـــأس 
ــد مــعــارضــة قــويــة  ــو مـــا وجــ الـــعـــالـــم، وهــ
على الصعيد العالمي، وبخاصة من قبل 
الاتــحــاد الأوروبــــي لــكــرة الــقــدم »يويفا«، 

التلفزيوني  البث  مشروعها، في حقوق 
وعقود الرعاية والإعلانات وبيع التذاكر 
التجاري  التجارية والتسويق  والضيافة 
ــروع  ــر المـــشـ ــاهـ ــأس الـــعـــالـــم. وهــــــذا ظـ ــكـ لـ
المــطــروح بــغــايــة شــراكــة تــجــاريــة جــديــدة 
تتعلق بــاســتــثــمــار حــقــوق كـــأس الــعــالــم 
لتطوير عائدات المداخيل، ما يعني تنمية 

عائدات الاتحادات الكروية«.
القانوني  الموقف  شرح  العلايمي  وتابع 
: »ولــكــن يبقى هــذا 

ً
لــهــذا المــقــتــرح، قــــائلاً

ــر المـــــشـــــروع المـــــطـــــروح والمــــســــرب  ــاهــ ظــ
إعلامـــياً الــذي يطرح تــســاؤلات قانونية 
ــيـــة تـــرتـــبـــط فــــي الـــبـــدايـــة  ــلـ شــكــلــيــة وأصـ
بشكل اتــخــاذ الــقــرار، بين فــرديــة القرار 
الجماعي،  الــقــرار  شرعية  أو  التنفيذي 
صوت وتقرر ما تراه 

ُ
عبر جلسة عامة تُ

مناسباً. ثم على مستوى جوهر طبيعة 
بــخــصــوص طبيعة  الـــقـــانـــونـــي،  ــقــــرار  ــ ال
الـــشـــراكـــة المـــطـــروحـــة ومــــــدى تــأثــيــرهــا 
الوقت  فــي  مضيفاً  والقانوني،  الإداري 
، يحتفظ المجلس التنفيذي 

ً
عينه: »شكلاً

ــرار لـــكـــن فــي  ــ ــقــ ــ ــ ــاذ ال ــ ــخـ ــ ــة اتـ ــيــ بــــصلاحــ
القرار  بطبيعة  وقــيــاساً  الحال  وضعية 
ــره، فـــإن الــــذوق الــقــانــونــي الإجــرائــي  ــ وأثـ
ـــســـبـــق، وإنــمــا 

ُ
لا يــفــتــرض الـــتـــشـــاور المُ

يــســتــوجــب طـــرحـــه عــلــى جــلــســة عــامــة 
تقرر وتصوت لارتباط القرار بكبريات 
القانونية  الإداريـــــة  الــريــاضــيــة  المــســائــل 
مــمــثــلــة فـــي اعــتــقــادنــا بــمــبــدأ اســـتـــقلال 
قـــرار »فــيــفــا« الـــذي يــتــعــارض الــيــوم مع 

أعلــن فيفــا مشــروعاً لإنشــاء شــركة تتولــى إدارة أنشــطته التجاريــة وتنظيــم 
المونديــال وبطولاتــه وزيــادة »التمويــل المخصــص لتطويــر كــرة القــدم« مــن 

خلال اســتقطاب مســتثمرين خارجييــن، مــا أثــار موجــة ردودٍٍ واســعة

كرة القدم 
للبيع؟

لافتة تابعة للفيفا داخل 
ملعب، 24 يونيو 2013 

)Getty /ستيف باردنز(

على  ــروع  ــش ــم ال حــصــل  إذا 
ــإن  ــاء، ف ــ ــض ــ مــوافــقــة الأع
ستكون  العربية  الاتـــحـــادات 
أن  ذلك  المستفيدين،  أبرز  من 
»فيفا  برنامج  تمويل  زيـــادة 
مليون   20 ــى  إلـ فــــــوروارد« 
المقبلة،  ــدورة  الـ فــي  دولار 
على  الحصول  إمكانية  مع 
برنامج  عبر  إضافية  مليوناً   20
تتيح  ــوروارد، قــد  ــ فــاســت فـ

مؤجلة  كانت  مشاريع  تنفيذ 
منذ سنوات.

سبيل  على  ــي،  الأردن فالاتحاد 
هذه  توجيه  يمكنه  المثال، 
وطني  مركز  لإنشاء  الأمــوال 
تطوير  أو  للتدريب  متكامل 
للملاعب، كذلك  التحتية  البنية 
مثل  اتـــحـــادات  ستستفيد 
والمصري  المغربي  الاتــحــاد 
والـــســـعـــودي والــقــطــري 
ــري  ــ ــزائ ــ ــج ــ ــي وال ــ ــراق ــ ــع ــ وال
التمويل  زيادة  من  والتونسي 
ــات،  ــي ــم ــادي الــمــخــصــص للأك
ــداد الــمــدربــيــن  ــ ــرامـــج إعـ وبـ
النسائية،  والــكــرة  والــحــكــام، 
ــرى  وي المنتخبات.  ومــراكــز 
المستفيدين  أكبر  أن  مراقبون 
الغنية،  الاتحادات  يكونوا  لن 
والنامية  الصغيرة  ــدول  ال بل 
التي كانت تعتمد في السابق 

على منح محدودة.

الاتحادات 
العربية... 

أبرز 
المستفيدين

غوريتسكا يعرض خدماته على برشلونة
عرض النجم الألماني ليون غوريتسكا، خدماته على 

نادي برشلونة خلال الساعات القليلة الماضية، 
 علاقته المميزة بمدربه السابق هانسي فليك، 

ً
مستغلاً

في محاولة لتأمين وجهته المقبلة بعد نهاية عقده 
مع بايرن ميونخ. وكشف الصحافي الموثوق ماتيو 

موريتو في برنامج »لا بيزارا دي كوينتانا« أن المقربين 
من لاعب الوسط الألماني تواصلوا بشكل مباشر مع 
الإدارة الرياضية للفريق الكتالوني، وأبدوا انفتاحاً 

 على الانضمام إلى مشروع برشلونة، خاصة بعد 
ً
كاملاً

إصابة فرينكي دي يونغ بتمزق في الرباط الجانبي 
الأنسي لركبته اليمنى.

بنزيمة يربك حسابات الهلال ويتمسك بقراره
رفض المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة )38 عاماً(، مغادرة 

نادي الهلال السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 
الحالية، رغم محاولة إدارة »الزعيم« تقديم المساعدة 

لقائد ريال مدريد السابق، عبر توفير عرض مغرٍٍ 
للغاية، إلا أنه مُُصمم على البقاء وخوض التحدي في 

موسم 2026-2027. وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن 
إدارة نادي الهلال قامت بحسم صفقة النجم الهولندي 

كريسينسيو سامرفيل في سوق الانتقالات الصيفية 
الحالية، لكنها تواجه صعوبة في عملية تسجيله 

ضمن قائمة »الزعيم«، لخوض منافسات موسم 2026-
2027، الأمر الذي دفعها إلى محاولة جعل بنزيمة 

يغادر من خلال جلب العديد من العروض.

إندريك يعود إلى ريال مدريد حتى يقنع 
مورينيو

تلقى مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، البرتغالي 
جوزيه مورينيو أنباء سارة، بعودة البرازيلي إندريك 

إلى تدريبات الفريق الملكي، وفق ما ذكرته صحيفة 
»آس« الإسبانية. واجتاز إندريك الفحص الطبي، 

ودخل في برنامج التأهيل الخاص، من أجل خوض 
المواجهات الودية قبل انطلاق الموسم القادم. وأكدت 

الصحيفة الإسبانية أن عودة إندريك بشكل مبكر إلى 
ريال مدريد، لأنه يريد المدرب مورينيو في مسألة البقاء 
داخل تشكيلته إلى الموسم القادم، لأن البرازيلي لا يريد 

الرحيل إلى فريق آخر على سبيل الإعارة.

فيفا يفتح تحقيقاً ضد الأرجنتين بسبب 
لافتة »جزر فوكلاند«

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( تحقيقاً 
رسمياً من أجل اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الاتحاد 

الأرجنتيني بسبب رفع لافتة »جزر فوكلاند« بعد 
الفوز على منتخب إنكلترا بهدفين مقابل هدف ضمن 

منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026، 
بالإضافة إلى حوادث أخرى. وذكرت شبكة »سكاي 

سبورتس البريطانية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم 
يقول إن القضية ستنظر في الانتهاكات المحتملة 

لقواعده خلال عدة مباريات في بطولة كأس العالم 
2026، وتحديداً بعد تلقي لجنة الانضباط التابعة 
»فيفا« تقريراً من مدعي الانضباط والأخلاقيات،  لـ

الذي ينظر في الحوادث التي وقعت في المواجهة 
النهائية للمسابقة الدولية ضد إسبانيا، والتي يُُزعم 

أنها شملت اللاعبين الأرجنتينيين ناهويل مولينا 
ولياندرو باريديس، بالإضافة إلى أحد أعضاء الجهاز 

الفني، وهو روبرتو أيالا. وأكدت الشبكة البريطانية 
أن )فيفا( يُُجري تحقيقات أخرى أيضاً للنظر في 

سلوك مولينا وزميله اللاعب الأرجنتيني تياغو ألمادا 
واللاعب الإسباني غافي، بالإضافة إلى اتخاذ اللجنة 

التأديبية إجراءات ضد الاتحاد الأرجنتيني لكرة 
القدم بسبب انتهاكات محتملة للمادة 13 الفقرة 2 

ج )استخدام حدث رياضي لعروض ذات طبيعة غير 
رياضية(، والمادة 14 الفقرة 5 )سوء سلوك الفريق(، 
والمادة 15 )التمييز والإساءة العنصرية( والمادة 17 

)النظام والأمن في المباريات( من قانون الهيئة الكروية 
التأديبي.

نيمار يُعُلن اعتزاله الدولي مع البرازيل
أكد نيمار دا سيلفا )34 عاماً(، اعتزاله اللعب مع 

المنتخب البرازيلي بشكل رسمي، عقب مشوار مخيب 
في كأس العالم 2026، تحت قيادة المدرب الإيطالي 

كارلو أنشيلوتي. وقال نيمار بشكل واضح عندما سُُئل 
عن مستقبله بعد فوز سانتوس 4-2 على يونيفرسيداد 

سنترال الفنزويلي في بطولة سود أميركانا، في 
تصريحات نقلها موقع غول: »وقتي مع المنتخب 

الوطني انتهى. لقد صنعت التاريخ، كنت سعيداً جداً، 
قدمت دمي وحياتي، لطالما حاربت من أجل القميص 

الأصفر، لكنني لا أريد ذلك بعد الآن«. ويمثل القرار 
نهاية حقبة في كرة القدم البرازيلية، إذ يوجه الهداف 

التاريخي للمنتخب تركيزه بالكامل نحو كرة القدم مع 
الأندية، رفقة فريق طفولته سانتوس. وجاء هذا التأكيد 

النهائي بعد مشهد عاطفي للغاية في ملعب ميتلايف 
بولاية نيوجيرسي، حيث ظهر نيمار، الذي كان يمني 

النفس بحصد لقب المونديال في نهاية مشواره مع 
»السيليساو«، متأثراً بشكل واضح وذرف الدموع على 

أرض الملعب عقب خروج البرازيل من كأس العالم.

ضمنياً  يدعو  الــذي  إنفانتينو  مشروع 
إلى تقاسم القرار وتشاركه مع الشريك 
التجاري الجديد الذي، حتى وإن قيل إن 
فإن  فحسب،  مــالــي  اســتــثــمــاري  تدخله 
وتنظيمياً  ريــاضــياً  سيكون  موضوعه 
ــياً. هــــذا إضـــافـــة إلــــى إمــكــانــيــة  ــانــــونــ وقــ
التجاري  الشريك  تضارب المصالح بين 
الجديد ومبدأ الحياد والشفافية والنزاهة 
الرياضية، خصوصاً إذا ما كان مدعماً 
الرياضية.  الفرق  أو مُُستشهراً لإحدى 
ويــبــقــى الـــقـــرار فــي ظــاهــره اســتــثــمــارياً 
لتدخل  جــديــداً  بـــاباً  يفتح  ولكنه  مــالــياً، 
ــرار الــريــاضــي  ــقــ ــ جــهــة خـــارجـــيـــة فـــي ال

المستقل والمحايد للاتحاد الدولي«.
وحول ما إن كان من الوارد بيع كرة القدم، 
الــقــانــونــي: »حــســب ظاهر  قــال المختص 
ــــســــرب إعلامـــــياً، 

ُ
ــروح والمُ ــطـ ــروع المـ المـــشـ

فـــــإن الأمـــــــر يــتــعــلــق بـــشـــراكـــة تـــجـــاريـــة 
والمستثمر  »فيفا«  بين  متفاوتة  بنسبة 
ــه ســيــتــقــاســم فــي  ــإنـ الـــجـــديـــد، وعـــلـــيـــه فـ
حــــدود مــنــاســبــة أربـــاحـــه الــخــاصــة دون 
ــأي شـــكـــل بــتــوزيــع  ــ ــلــــزماً بـ ــون مــ ــكـ أن يـ
أربــاحــه للاســتــثــمــار الــريــاضــي اللاحـــق، 
فهو مستثمر رياضي يضارب لإنجاح 
ــاح  ــ ــــأس الـــعـــالـــم لــحــصــد أربـ مــســابــقــة كـ
المئوية  لاحقة يستخلصها وفق نسبته 
في الشركة الجديدة المزمع إنشاؤها مع 
أنــا لا أرى كــرة القدم للبيع  »فيفا«، لهذا 
للشركات الخاصة، فهي مربحة بشكلها 
الحالي من خلال الأطــراف التي تتولاها 

مشروع »فيفا«

من الملاعب

شارع رياضي

الآن. وتضمن في ذات الوقت استقلالية 
القدم  فكرة  وشفافيته.  وحياده  قرارها 
المختلفة  باتحاداتها  الحالي  في شكلها 
فلماذا  ونــاجــحــة،  مُُربحة  ومنخرطيها، 
إرهاقها بتدخل أطراف خارجية لغايات 
تجارية؟ نهاية يبدو أن كرة القدم تخرج 
عـــن جــلــبــابــهــا الأصـــلـــي المــتــعــلــق بالمتعة 
الرياضية  والنتيجة  الشريفة  والمنافسة 
المستحقة على أرضية الميدان إلى أبواب 

المال والدعم والزيادة والثراء«.
وانــطــلــقــت خــطــة رئــيــس الاتــحــاد الــدولــي 
ــرة الــــــقــــــدم، الــــســــويــــســــري جـــيـــانـــي  ــ ــكـ ــ لـ
ــأس الــعــالــم  إنــفــانــتــيــنــو، لــخــصــخــصــة كــ
ــا أكـــد  ــن عــــــام، بــحــســب مــ قـــبـــل أكـــثـــر مــ
مــســؤولــون كــرويــون بــــارزون لصحيفة 
»ذا إندبندنت« البريطانية، وتحديداً منذ 
بطولة مونديال الأندية التي أقيمت العام 
ــات المــتــحــدة وحــقــق  ــــولايــ ــي فـــي ال ــ الماضــ
لــقــبــهــا تــشــلــســي عــلــى حـــســـاب بــاريــس 
ــقاً لــلــمــصــدر عينه  ســـان جــيــرمــان. ووفــ
يُُـــزعـــم أن المـــشـــروع كـــان ســــرياً لــلــغــايــة، 
إنفانتينو  من  المقربة  الــدائــرة  أن  لدرجة 
أقل  أقــرب مستشاريه في فيفا على  أو 
تقدير لم يكونوا على علم بذلك، ما أثار 
ــي مــعــاقــل رئــيــســيــة  حــفــيــظــة حــلــفــائــه فـ
داخــــل أروقــــة الاتـــحـــاد الآســيــويــة للعبة، 
الخطة وُُضعت  بــأنّّ هذه  وسط شبهات 
بعائلة  مرتبطة  مالية  بدعمٍٍ من مصالح 
ترامب خلال  دونــالــد  الأميركي  الرئيس 

العام الماضي.

مشجع برازيلي 
في ساو بالو، 2 
يوليو 2018 )ميغيل 
شينكاريول/فرانس 
 برس(

مشجعون 
يرفعون لافتة 
تحمل صورة 
إنفانتينو خلال 
مباراة فرنسا 
والمغرب، في 
9 يوليو 2026 
)كريس برونسكيل/
)Getty

رئيس »فيفا« بعد نهائي 
كأس العالم 2026، في 
)Getty( 2026 19يوليو

الغلاف

مختص قانوني: 
مشروع إنفانتينو يتعارض 

مع جوهر كرة القدم
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روما ـ العربي الجديد

بعد أســابــيــع مــن المــفــاوضــات 
المــحــاولات  مــن  العديد  وفشل 
ــلــــوتــــي، بــيــب  ــيــ )كــــــارلــــــو أنــــشــ
ــدت  ــا بـــيـــرلـــو(، وجـ ــولا، أنــــدريــ ــوارديـــ غـــ
إيطاليا أخيراً مدرباً لمنتخبها الوطني، 
بعد أن أعاد رئيس الاتحاد، جيوفاني 
مـــــالاغـــــو، روبـــــرتـــــو مـــانـــشـــيـــنـــي )61 
عاماً(، بطل أوروبا مع »الأزوري« عام 
إلى التأهل  في  يفشل  أن  قبل   ،2021 

فــي  ويـــــرحـــــل   2022 الــــعــــالــــم  كـــــــأس 
أغسطس/آب 2023. 

ولا يُُعد مانشيني الذي قاد إنتر ميلان 
ومــانــشــســتــر ســيــتــي ســـابـــقاً، أول من 
يــعــود لــتــولــي قــيــادة منتخب ســبــق أن 
درّّبه. ولم تكن عودة المدربين في القرن 
بل  ناجحة،  دائـــماً  والعشرين  الــحــادي 
النجاح  بين  مــتــفــاوتــة  نتائجها  جـــاءت 
تــقــريــر لصحيفة  ــاق. وســلــط  ــفــ والإخــ
 ــلـيـكيـب اــلفـرــنـسيـة اــلـــضـوء ــعلـى أــبـرز

هذه التجارب. 
في  الأكبر  الاختصاص  هولندا  عد 

ُ
وتُ

ــا كـــانـــت عـــودة  ــذا المـــجـــال، وغـــالـــباً مـ هــ
ـــد  ــال ــة. ويــعــتــبــر رونـ مـــدربـــيـــهـــا نـــاجـــحـ
أبــنــاء المــدرســة الهولندية  كــومــان أحـــد 
السابقة )2018-2020(، ورغم خروجه 
الــــ16 أمـــام المــغــرب )1-1 بعد  مــن دور 
الــتــمــديــد، 2-3 بــــركلات الــتــرجــيــح( في 
منتخب  قــاد  فإنه   ،2026 العالم  كــأس 
ــواحين« إلـــى نــصــف نــهــائــي يــورو  ــطـ »الـ
2024. وقــبــلــه، كــان الأســطــورة لويس 
فان غال، الذي وصل إلى نصف نهائي 
كأس العالم 2014 أمام الأرجنتين )0-0 
ــافــــي، 2-4 بــــركلات  بــعــد الـــوقـــت الإضــ
الــثــانــيــة، بعد  الــتــرجــيــح( خلال فــتــرتــه 
تجربته الأولــى في 2000-2001، قبل 
أغسطس/ فــي  الثالثة  للمرة  يــعــود  أن 

شــبــه   
ً
ســـــــــجلاً ــقاً  ــقــ ــحــ مــ  ،2021 آب 

انتهت  هزيمة(   0 مــبــاراة،   20( مثالي 
بــمــواجــهــة مــلــحــمــيــة فـــي ربــــع الــنــهــائــي 
التي  الأرجــنــتين،  لمونديال 2026، ضد 
الوقت  وّّجت باللقب لاحقاً )2-2 بعد 

ُ
تُ

الإضافي، 3-4 بركلات الترجيح(. كما 
عاد ديك أدفوكات أيضاً )2004-2002 
نوفمبر/تشرين  إلــى  مايو/أيار  من  ثم 
الثاني 2017، بعد فترة أولية بين عامي 
1992 و1994(، وكــان سجله مشرفاً، 
بما في ذلك بلوغ نصف نهائي بطولة 
-1( البرتغال  أمـــام  أوروبــــا 2004  أمــم 
2(، ثم تحوّّل الفريق بعد بداية كارثية 
 4( الــعــالــم 2018  كـــأس  فــي تصفيات 
انتصارات، هزيمة واحدة(، على الرغم 
من فشله في التأهل في نهاية المطاف. 
مدربها  الــبــرازيــل  أعـــادت  مــن جهتها، 
ــارلـــوس  ــــورة كـ ــطـ ــ ــو الأسـ ــ ــق، وهـ ــابـ الـــسـ
الفائز   ،)2006-2003( بــاريــرا  ألبرتو 
بــكــوبــا  لــيــتــوج  الـــعـــالـــم 1994،  بـــكـــأس 
الــقــارات  ثــم بكأس  عــام 2004  أميركا 

عـــام 2005، قــبــل أن يــخــســر فـــي ربــع 
نهائي كأس العالم 2006 أمام فرنسا 
خافيير  تولى  المكسيك،  وإلــى   .)1-0(
أغيري تدريب منتخب المكسيك لثلاث 
 ،2010-2009  ،2002-2001( فــتــرات 
بــالــكــأس  فــــاز  حــيــث   ،)2026-2024
إلى  ووصـــل   )2025  ،2009( الذهبية 
 2010( الـــعـــالـــم  كــــأس  مـــن  الـــــــ16  دور 
ضد الأرجــنــتين، 2016 ضد إنكلترا(. 
وفــي سياق أقــل شــهــرة، أعــاد فيكتور 
 )2002-2001 ثــم   1999-1997( بـــوا 
منتخب أوروغواي إلى كأس العالم بعد 
12 عاماً من آخر تأهل له، ووصل إلى 

نصف نهائي كوبا أميركا 2001. 
-2010( ليكنز  جــورج  البلجيكي  أمــا 
أنعش  فقد   ،)1999-1997 بعد   2012
المتعثر،  الــحــمــر«  »الــشــيــاطين  منتخب 
أمم  بطولة  إلــى  التأهل  في  رغــم فشله 
المــركــز  احـــتـــل  أوروبـــــــا 2012 )حـــيـــث 
الــثــالــث فـــي الــتــصــفــيــات خــلــف ألمانـــيـــا 
وتركيا(. وبعد فوزه بلقب كأس العالم 
 ،2008 ــام  عـ واســتــدعــائــه   2006 ــام  عـ
فشل مارتشيلو ليبي في تجاوز دور 
 نسبياً 

ً
المــجــمــوعــات الـــذي كـــان ســـهلاً

)بــــاراغــــواي، ســلــوفــاكــيــا، نــيــوزيــلــنــدا( 
ــرة  المـ ـــي  الـــعـــالـــم 2010، وهـ ـــأس  ــي كـ فـ
إيــطــالــيــا في  الــتــي تفشل فيها  الأولـــى 
يُُــســتــثــنــى  ولا   .1974 عــــام  مــنــذ  ذلــــك 
البرازيل في سلسلة  من ذلك منتخب 
الكارثية  النهاية  مــن  بــدءاً  الإخــفــاقــات، 
لفترة لويس فيليبي سكولاري الثانية 
مدرباً. فقد قاد المنتخب البرازيلي إلى 
لقب كأس العالم عام 2002، لكنه مُُني 
بــهــزيــمــة ســاحــقــة بــعــد 12 عــــاماً على 
يــد ألمانــيــا فــي مــبــاراة نــصــف النهائي 
بنتيجة 7-1 على أرضه في 2014. أما 
خليفته دونغا، الذي كان بدوره عائداً 
الفترة الأولــى بين 2006 و2010،  بعد 
إذ خرج   كثيراً، 

ً
أفضل حــالاً يكن  فلم 

ــع نــهــائــي كــوبــا أمــيــركــا 2015  مـــن ربـ
أمـــام بـــاراغـــواي، ثــم ودّّع الــبــطــولــة من 
أمام  التالي  العام  في  المجموعات  دور 
منتخبي بيرو والإكوادور المتواضعين.

ــنــــتين، مُُــنــي ألــفــيــو باسيل  وفـــي الأرجــ
)الـــــذي ســبــق لـــه تـــدريـــب المــنــتــخــب بين 

كبيرة  بهزيمة  و1994(   1991 عامي 
أمــيــركــا 2007 )3-0  كــوبــا  نهائي  فــي 
أمام البرازيل(، كما لم يتمكن من إكمال 
 .2010 العالم  كــأس  تصفيات  مشوار 
وفي سياق آخــر، نلاحــظ فشل هنري 

ــاؤه فـــي دور  مــيــشــيــل، الــــذي تـــم إقـــصـ
الأفريقية  الأمــم  كــأس  مــن  المجموعات 
2008 مــع المــغــرب بعد فــتــرة أولـــى بين 
عامي 1995 و2000، أو فشل المدربين 
-1998( ــا  ــنــ ــ أري بــــــروس  ــيين  ــركــ ــيــ الأمــ

يتمكن  ولـــم   ،2017-2016 ثــم   2006
مـــن الــتــأهــل إلـــى كـــأس الــعــالــم 2018( 
ثم   2022-2018( بــرهــالــتــر  غــريــغ  ثــم 
دور  فــي  إقــصــاؤه  وتـــم   ،2024-2023
  .)2024 أميركا  كوبا  مــن  المجموعات 

الكثير  مــانــشــيــنــي  تنتظر  جــهــتــه،  مــن 
الثانية  تــجــربــتــه  الــتــحــديــات خلال  مــن 
عن  الــبــحــث  أولــهــا  بلاده،  منتخب  مــع 
»الأزوري« في محاولة  ــــ ل حلول جديدة 
ــنــتــائــج الــســلــبــيــة الـــتـــي انــقــاد  تــــــدارك ال
لــهــا فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة فـــي مختلف 
المسابقات، ذلك أن غياب الأسماء التي 
ــارق يــجــعــل المــهــمــة  ــفـ يُُــمــكــنــهــا صــنــع الـ
صــعــبــة، وبــالــتــالــي ســيــكــون مانشيني 
ــار  ــيـ ــتـ ــــباً بـــتـــوســـيـــع دائـــــــــرة الاخـ ــال مــــطــ

ــبين  ــى لاعـ ــ ومـــحـــاولـــة مــنــح الـــفـــرصـــة إل
شبّّان، خصوصاً بعد اعتزال عدد من 
اللاعبين الذين تألقوا مع مانشيني في 
الثاني،  التحدي  أمّّــا  السابقة.  تجربته 
فهو النجاح في تصفيات دوري الأمم 
في  إيطاليا  ستلعب  حيث  الأوروبـــيـــة، 
مجموعة صعبة تمّّض تركيا وبلجيكا 
وفرنسا، وسيكون اللقاء الثالث صعباً 
فرنسا  منتخب  إيطاليا  تواجه  عندما 
بـــقـــيـــادة زيــــن الـــديـــن زيـــــــدان، فـــي قمة 

تقرير
عثــرت إيطاليــا أخيــراً علــى مــدربٍٍ لمنتخبهــا الأول، بعــد أن أعــاد رئيــس الاتحــاد 
جيوفانــي مالاغــو، مــدرب إنتــر ومانشســتر ســيتي الســابق، روبرتــو مانشــيني، بطــل 
أوروبــا مــع »الأزوري« عــام 2021، قبــل أن يرحــل فــي أغســطس/آب 2023. ولــم تكــن 
عــودة المدربيــن فــي القــرن الحــادي والعشــرين دائــماً ناجحــة، بــل جــاءت نتائجهــا 

متفاوتــة بيــن النجــاح والإخفــاق

تاريخ عودة المدربين 
إلى المنتخبات

بين المجد والفشل

كييف ـ العربي الجديد

ــــى محكمة  ــا الــلــجــوء إل ــيـ ــــررت أوكـــرانـ قـ
الــتــحــكــيــم الــريــاضــي )كـــــاس(، مــن أجــل 
التنفيذية في  الــلــجــنــة  قـــرار  فــي  الــطــعــن 
الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة الـــصـــادر في 
الجاري،  السابع من شهر يوليو/ تموز 
اللجنة  بشأن إعــادة الحقوق مؤقتاً إلى 

الأولمبية الروسية.
أن  الإسبانية،  مــاركــا  وذكـــرت صحيفة 
أوكرانيا تعتبر أن قرار اللجنة التنفيذية 
عفواً  يمثل  الدولية  الأولمبية  اللجنة  في 

الألعاب  لــدورة  المتأهلين  الرياضيين  عن 
الأولمبية في لوس أنجليس 2028، حيث 
العلم  تــحــت  المــنــافــســة  مــن  سيتمكنون 
الروسي وعزف النشيد الوطني الخاص 
بــهــذه الـــدولـــة، بــعــدمــا تــلــقــت الاتـــحـــادات 
الــدولــيــة نصيحة فــي شــهــر مــايــو/ أيــار 
المــنــصــرم بــرفــع الــقــيــود المــفــروضــة منذ 

عام 2023.
وعلى الرغم من أن القرار أصبح رسمياً 
يـــوم 22 يــولــيــو/ تــمــوز الـــجـــاري، إلا أنــه 
ــيـــوم عـــنـــدمـــا قــدمــت  ــك بـ ــ ــدر قـــبـــل ذلـ ــ صـ
الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الــوطــنــيــة الأوكـــرانـــيـــة 
ــة الـــتـــحـــكـــيـــم  ــمـ ــكـ اســــتــــئــــنــــافاً إلـــــــى مـــحـ
الرياضي )كــاس( تطلب فيه إلغاء قرار 
أنه، في   

ً
الدولية، معتبرةً اللجنة الأولمبية 

الاختصاص  في  بالتدخل  الأول،  المقام 
ــة الــوطــنــيــة  ــيــ ــبــ ــي لــلــجــنــة الأولمــ ــمـ ــيـ ــلـ الإقـ
ــة مـــن خلال ضـــم مــنــظــمــات  ــيــ ــرانــ الأوكــ
ــــن الأراضــــــــــي الأوكــــرانــــيــــة  ــيــــة مـ ريــــاضــ
المحتلة مؤقتاً إلى هيكل اللجنة الأولمبية 

الروسية«.
وتـــؤكـــد أوكـــرانـــيـــا كــذلــك أن هـــذا الــقــرار 
يستند إلــى »الــدفــاع عــن مــبــادئ الميثاق 
ــة  ــــدولــــي والـــسلامـ ــانـــون ال ــقـ الأولمــــبــــي والـ
الرياضية  الساحة  في  للدولة  الإقليمية 
ــر أحـــدث  ــعــد هـــذا الأمــ الـــدولـــيـــة«، حــيــث يُُ
الأولمــبــيــة  والــلــجــنــة  كــيــيــف  بين  خلاف 
دورة  رافقت  التي  الأحـــداث  بعد  الدولية 
أقيمت  الــتــي  الشتوية،  الأولمــبــيــة  الألــعــاب 
بعِِد 

ُ
استُ عندما  كورتينا،  ــ  مــيلانــو  فــي 

متسابق الزلاجة الصدرية فلاديسلاف 
ــان يـــرتـــدي  ــ هــيــراســكــيــفــيــتــش، الــــــذي كـ
خــــوذة عــلــيــهــا صــــور 24 ريـــاضـــياً من 
تلوا نتيجة الغزو الروسي. وكان 

ُ
بلاده قُ

هيراسكيفيتش يخوض حصة تدريبية 
في كورتينا، مرتدياً خوذة تحمل صور 
أشــخــاص قــتــلــوا خلال الــغــزو الــروســي 
اللجنة  مـــن   

ً
مـــســـؤولاً لــكــن  بلاده،  عــلــى 

الألعاب  ــه يخالف قواعد 
ّ
أنّ أبلغه  المنظمة 

المتعلقة بالتصريحات السياسية.

أحكام  »يخالف  الأوكراني،  الجانب  رأي 
لمحكمة  المــوحــد  والفقه  الأولمــبــي  الميثاق 
التحكيم الرياضي، ولا يأخذ بالاعتبار 
الظروف الواقعية التي دفعت إلى تعليق 
الــروســيــة في  انــتــســاب اللجنة الأولمــبــيــة 

عام 2023«.
وترى أوكرانيا أن »قرار اللجنة الأولمبية 
التحقق  ودون  عجل  على  خذ 

ّ
اتُّ الدولية 

بشكل صحيح مما إذا كانت المخالفات، 
اللجنة  تــعــلــيــق عــضــويــة  إلـــى  أدت  الــتــي 
الأولمــبــيــة الــروســيــة بــنــاءًً عــلــى الشكوى 
الوطنية  الأولمــبــيــة  اللجنة  قدمتها  الــتــي 
ــادس مــــن شــهــر  ــ ــسـ ــ ــة فــــي الـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
قد   ،2023 عــام  الأول  تشرين  أكــتــوبــر/ 
جرى تداركها بالفعل. ويتعلق هذا، في 

أوكرانيا تلجأ إلى »كاس«

مانشيني بعد الفوز 
ببطولة أمم أوروبا، 
11 يوليو 2021 )شون 
)Getty/بوتريل

الحدث

فشل مانشيني 
في التأهل إلى كأس العالم 

2022 مع منتخب إيطاليا

ترفض أوكرانيا فكرة 
مشاركة الرياضيين الروس في 

أولمبياد لوس أنجليس 2028

كشف رئيس الاتحاد الإيطالي، جيوفاني مالاغو، أن قائد منتخب إيطاليا، 
للمنتخب.  مدرباً  مانشيني  روبرتو  بتعيين  رحب  دوناروما،  جيانلويجي 
وقال مالاغو في تصريح صحافي: »بعد المؤتمر الصحافي لتقديم 
السابق(،  الإيطالي  الاتحاد  )رئيس  غارفينا  غابرييلي  بي  اتصل  المدرب، 
وقال لي: حسناً فعلت، هذا ما كنت سأفعله تماماً، باختيار مانشيني«. 
وتابع: »أرسل لي دوناروما رسالة نصية وقال لي: شكراً أيها الرئيس، هذا 

بالضبط ما أرغب فيه أنا والفريق«.

دوناروما يدعم مانشيني

بعثة أوكرانيا في أولمبياد 
باريس، 26 يوليو 2026 )أرتورو 

)Getty /هولمز

غوارديولا يفتح أبواب معسكره 
لأطفال غزة

اتخذت النسخة السادسة من مخيم بيب الصيفي منحى 
م تحت رعاية 

ّ
ظّ

ُ
خاصاً، بعدما استقبل البرنامج، الذي نُ

 فلسطينياً متضرراً 
ً
مؤسسة غوارديولا سالا، 28 طفلاً

من الحرب الدائرة على قطاع غزة، موفراً لهم أياماً من 
التدريب واللعب ولحظات طفولية طبيعية برفقة مئات 
الأطفال الآخرين. وبحسب الحساب الرسمي لمخيم بيب 

الصيفي »بيب سامر كامب«، فقد بدأت المبادرة في يناير/
كانون الثاني، عندما تواصل شاب فلسطيني مقيم في 

 في تحقيق حلم أطفال 
ً
برشلونة مع منظمي المخيم، آملاً

من فلسطين بلقاء بيب غوارديولا، المدرب الذي يحظى 
بإعجاب واسع في فلسطين لموقفه العلني الواضح 

من قضيتها. وأوضح منسق المخيم، توني أغيلار، في 
تصريحات لصحيفة سيغري الإسبانية: »بيب، في عالم 
كرة القدم وعلى مستوى الإعلام، من الشخصيات القليلة 

التي اتخذت موقفاً واضحاً من الوضع في فلسطين. وهذا 
أمر بالغ الأهمية بالنسبة لهم«.

مانشستر سيتي وصفقة أيوب بوعدي

بدأ نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، تحركاته بشكل 
مكثف للتعاقد مع الدولي المغربي أيوب بوعدي )18 

عاماً(. ووفقاً لتقرير شبكة »أر أم سي« الفرنسية، فإن 
المفاوضات تجري بوتيرة متصاعدة للغاية بين مسؤولي 

النادي الإنكليزي وإدارة نادي ليل، من أجل التوصل 
إلى اتفاق حول انتقال لاعب خط الوسط الشاب. ويمتلك 

النادي الإنكليزي حالياً أفضلية على منافسيه في هذا 
الملف، حيث بالتوازي مع المفاوضات بين الناديين، تجري 

أيضاً اتصالات مع محيط اللاعب.

فالنتينو روسي يكشف سراً عن الراحل 
مارادونا

يُُعد الإيطالي فالنتينو روسي أحد أبرز أساطير 
»موتو جي بي«، بعدما نال اهتماماً من قبل نجوم 

الرياضة، أبرزهم الراحل دييغو مارادونا الذي حرص 
على الجلوس في مقاعد حلبة ميزانو الدولية، من أجل 

متابعة سباق الجائزة الكبرى في الدراجات النارية عام 
2008. وقال فالنتينو روسي في تصريحاته، التي نقلتها 

صحيفة »موندو ديبورتيفو« الإسبانية: »أذكر أنه نزل 
لرؤيتي، عند وجوده في حلبة ميزانو، لأنه أراد متابعة 

سباق الجائزة الكبرى في رياضة الدراجات النارية، 
لكنه صدمني، عندما أمسك بيدي اليمنى، التي تمسك 
بمقبض التسارع في دراجتي، وقام بتقبيلها، لأنه أراد 

تقديري على ما كنت أفعله في هذه الرياضة، لأسارع 
حينها إلى تقبيل قدمه اليسرى«.

محرز على رادار نادٍٍ سعودي

 عن الملاعب 
ً
يبدو أن رياض محرز لن يغيب طويلاً

السعودية، حيث دخل نادي القادسية على خط 
المفاوضات لضم النجم الجزائري في صفقة انتقال 

حر، بعد أيام قليلة من إعلان رحيله عن الأهلي. وذكرت 
قناة »الجزائر الدولية« أن إدارة القادسية فتحت 

باب الاستفسار عن الوضع القانوني لمحرز في سوق 
الانتقالات الصيفية الحالية، عقب نهاية تجربته التي 

استمرت ثلاث سنوات مع »الراقي«، تمهيداً لتقديم عرض 
رسمي إذا سمحت الظروف المالية للصفقة.

كاراغر: ليفربول في حاجة إلى بديل مثالي 
بعد رحيل صلاح

أكد نجم نادي ليفربول السابق، جيمي كاراغر، في 
حديثه مع صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، أن »الريدز« 

في حاجة إلى بديل مثالي، بعد رحيل المصري محمد 
صلاح، عقب نهاية الموسم الماضي. وقال كاراغر: 

 مثالياً لمحمد 
ً
»البعض يعتبر برادلي باركولا بديلاً

صلاح، لكنه عكس ذلك، لأنه يلعب في الجهة اليسرى، 
ونحن في حاجة إلى جناح أيمن«. وتابع: »ليفربول 

لديه ثلاثة لاعبين في الجهة اليسرى، وهناك حاجة إلى 
العثور على لاعب يستطيع العمل على سد فراغ رحيل 

محمد صلاح«.

الرياضة في سطور

أمــام  قــوي لإيطاليا  باختبار  أوروبــيــة، 
ترسانة  يملك  الذي  الفرنسي  المنتخب 
مـــن الــنــجــوم عــلــى جــمــيــع المــســتــويــات، 
مانشيني  الانـــتـــصـــار  ســيــمــنــح  حــيــث 
دفعاً قوياً رغم أنه من الناحية المنطقية 
إيطاليا  لأن  للغاية،  الأمــر صعباً  يبدو 
الحالي تبدو عاجزة أمام  في وضعها 

معظم المنتخبات الأوروبية. 
ــالـــث، فــهــو تــخــلــيــص  ــثـ أمّّـــــا الـــتـــحـــدي الـ
إيــطــالــيــا مــن الــفــكــر الــدفــاعــي المسيطر 

عليها منذ عقود، وهذا الأسلوب لم يعد 
مــجــدياً فــي غــيــاب المــدافــعين مــن أعلى 
مــســتــوى، إضـــافـــة إلـــى أن المــنــتــخــبــات 
أكثر  التي تعتمد  المسيطرة عالمياً هي 
بسيطرة  وكذلك  الفني  الأسلوب  على 
ــثــــل إســـبـــانـــيـــا  ــهــــجــــومــــي مــ ــ ــفــــس ال ــنــ ــ ال
والأرجـــنـــتين وفــرنــســا وإنــكــلــتــرا. وهــذ 
الأمــر سيحتاج من المــدرب إلى تعاون 
من  الكالتشيو،  فــي  المـــدربين  بقية  مــع 

أجل تحسين قدرات اللاعبين.

Friday 31 July 2026
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لندن ـ كاتيا يوسف

على طريق إيه 40 السريع، غربي لندن، لا يــزال اسم مبنى 
هوفر مثبتاً فوق واجهة تبدو أقرب إلى بوابة احتفالية منها 
وزخــارف  طويلة،  أعــمــدة  الكهربائية.  للمكانس  مصنع  إلــى 
هندسية ملونة، ومدخل تتوّّجه أشعة متدرجة، في مشهد يحمل أثراً 
واضحاً من العمارة المصرية القديمة. تأتي زيارة »العربي الجديد« إلى 
الموقع فيما لا تزال أجزاء من المبنى تخضع لأعمال صيانة، في مشهد 
يعيد طرح ســؤال كيفية الحفاظ على معلم صناعي تاريخي تبدلت 
الموقع  إلــى مساكن. هــكــذا، يجمع  ثــم  إلــى متجر  وظائفه، مــن مصنع 
اليوم بين ثلاثة عصور: مصنع ازدهر مع صعود الاستهلاك المنزلي، 
في  العقاري  التحول  تمثل  التجزئة، وشقق  اقتصاد  يعكس  ومتجر 
التي  الطابع،  المصرية  واجهته  بقي  ثباتاً  الأكثر  العنصر  لكن  لندن. 

تعود قصتها إلى اكتشاف أثري وقع على بعد آلاف الكيلومترات.
عندما اكتشف عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر مقبرة توت عنخ 
آمون في وادي الملوك عام 1922، لم يبق أثر الاكتشاف محصوراً في 
علم الآثار. انتقلت صور الكنوز والأعمدة وأقراص الشمس والزخارف 
المصرية إلى الأزياء والمجوهرات والسينما والأثاث والعمارة. تزامنت 

موجة الافتتان بمصر القديمة مع انتشار طراز الآرت ديكو، المعروف 
بالتناظر والأشكال الهندسية والألوان الجريئة. توضح هيئة إنكلترا 
التاريخية أن هذا الطراز استعار بعض أفكاره من المعابد المصرية، وأن 
اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون ساهم في زيادة شعبيته، خصوصاً 
الــقــرن  وثلاثــيــنــيــات  عشرينيات  خلال  السينما  ودور  المــصــانــع  فــي 
الماضي. في سجلها الرسمي، تصف الهيئة مدخل مبنى هوفر بأنه 
مصمم وفق أسلوب الآرت ديكو المصري، مع زخــارف ملونة متقنة 
فوق الأبواب. كما تعتبر الكتلة الأمامية واحدة من أهم مصانع الطرق 
الرئيسية في عصرها وأكثرها جاذبية. ولا تعني هذه »المصرية« أن 
معماريين مصريين صمموا المبنى، أو أن لشركة هوفر صلة مباشرة 
بمصر. إنها مصر كما أعادت الثقافة البريطانية والأوروبية تخيلها، 

وحولتها إلى لغة بصرية توحي بالفخامة والقوة والاستمرار.
أفــدنــة بين عــامــي 1931 و1932،  عــلــى مــســاحــة ثمانية  المــجــمــع  بُُــنــي 
ومقراً  مصنعاً  ليكون  وشــركــاؤه،  غيلبرت  والــيــس،  مكتب  وصممه 
روتشديل  الــلــورد  وافتتحه  بريطانيا.  فــي  الأمــيــركــيــة  هــوفــر  لشركة 

رسمياً في 2 مايو/ أيار 1933.
الطريق  والسائقين على  المارة  أمــام  لتظهر بوضوح  الواجهة  صُُممت 
ونــوافــذ واسعة،  لــنــدن. واجــهــة بيضاء متناظرة،  مــن  الــخــارج  الغربي 

الــطــرفين، ومدخل مركزي  الــبلاط الملون، وبرجان عند  وزخــارف من 
يشبه بوابة معبد، أعيدت صياغتها بلغة صناعية حديثة. تحول المبنى 
نفسه إلى إعلان ضخم للشركة. وكان اسم هوفر مرئياً من الطريق، 
بينما منحت الأعمدة والألوان المصنع هيبة تتجاوز وظيفته اليومية. 
وأطــلــقــت عليه الــصــحــافــة الــبــريــطــانــيــة فــي ذلـــك الــوقــت وصـــف قصر 
الصناعة الحديث، في مقارنة مع مصانع أقدم وأكثر قتامة في شمال 
المفارقة: رموز تستحضر حضارة عمرها  إنكلترا. كان ذلك جوهر 
المكنسة  هو  حديث،  منزلي  منتج  لتسويق  خدمت 

ُ
استُ السنين  آلاف 

الكهربائية. لم يكن مبنى هوفر حالة منفردة. فقد استخدمت العمارة 
البريطانية التأثيرات المصرية على مدى أكثر من قرنين، وظهرت في 
المصانع ودور السينما والمتاجر والمقابر والمباني العامة. وتصف هيئة 
إنكلترا التاريخية هذا الحضور بأنه تعبير عن افتتان طويل وعميق 

بمصر القديمة داخل الثقافة البريطانية.
من أبرز الأمثلة اللندنية في الفترة نفسها مصنع كاريراس للسجائر، 
المعروف اليوم باسم غريتر لندن هاوس، قرب كامدن، بواجهته التي 
الــبــردي وأقــــراص شمس مجنحة  نــبــات  تضم أعــمــدة مستوحاة مــن 
وتماثيل قطط سوداء تشير إلى الإلهة باستيت. كما ظهرت الزخارف 
خدمت أعمدة اللوتس والبردي 

ُ
المصرية على دور سينما عدة، إذ استُ

عــالماً غامضاً  يدخل  بأنه  الجمهور شعوراً  لمنح  الضخمة  والــبــوابــات 
وفــخــماً. وهــكــذا، أصــبــحــت مــصــر الــقــديــمــة لــغــة تــجــاريــة تستخدمها 

الشركات لمنح منتجاتها الحديثة مهابة الماضي.
توسع مصنع هوفر في منتصف الثلاثينيات، حتى بلغت مساحته 
نحو 254 ألف قدم مربعة. وفي ذروة نشاطه خلال ذلك العقد، عمل 
 ونهاراً، وفق مجلس إيلينغ. كما كانت 

ً
فيه نحو 1600 شخص ليلاً

الشركة تستقبل الزوار لمشاهدة عملية التصنيع، في وقت لم تكن فيه 
المصانع عادة أماكن مفتوحة للجمهور. وضم الموقع مرافق للتدريب 
والترفيه، في إطار نموذج صناعي اهتم ببيئة العمل ورفاه العاملين. 
وبعد الحرب العالمية الثانية، ارتفع عدد الموظفين إلى نحو ثلاثة آلاف 
بحلول عام 1951، بين التصنيع والإدارة والمبيعات والهندسة. خلال 
إلى  الأنــظــار  لجذب  الــذي صُُمم  المبنى  الثانية، اضطر  العالمية  الحرب 
الغارات الألمانية، واستخدمت  الاختباء. مُُوّّهت واجهته لحمايتها من 
منشآت المصنع في صناعة قطع للطائرات، مع استمرار محدود في 

إنتاج المكانس الكهربائية. 

مصنع هوفر
في  لندن، 1949 
)Getty(
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مبنى هوفر
مصر القديمة على طريق سريع في لندن

من مصنع للمكانس الكهربائية إلى معلم معماري وسكني، يختزل مبنى هوفر، 
غربي مدينة لندن، قرناً من التحولات. لكن واجهته المستوحاة من مصر القديمة لا 

تزال شاهدة على هوس بريطاني ولد بعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

صورة الآخر فينا
رشا عمران

ــيّّ الــزمــالــك  ــــوارع حـ ــداً مـــن أكــثــر شـ ــ ــا أعــبــر واحـ وأنــ
 واســتــقــطــاباً للسياح، لفتني 

ً
الــقــاهــرة حــيــويــةً فــي 

تــجــمّّــع لأفـــارقـــة كــثــيــريــن مــســلــمين )الــنــســاء كلّّهن 
حركة  ويعرقلون  الــشــارع،  فــي  يقفون  محجّّبات( 
السامية  المفوضية  مكاتب  أحد  يقع هناك  السير. 
للأمـــم المــتــحــدة لــشــؤون اللاجــــئين، وتــجــمّّــع هــؤلاء 
ــان بــهــدف الــحــصــول عــلــى المــســاعــدات والأوراق  كـ
الــثــبــوتــيــة. أزعـــجـــنـــي المــشــهــد وجــعــلــنــي أعـــــذر ما 
يــظــهــر أحـــيـــاناً مـــن الــغــضــب المـــصـــري فـــي وســائــل 
التواصل ضدّّ اللاجئين، ورغم أنّّني مجرّّد لاجئة، 
مثلي مثل هــؤلاء، إالّا أنّّني ميّّزت نفسي عنهم من 
ي، ثــمّّ فكّّرت بعد قليل: مــاذا لو كان 

ّ
دون وعــي منّ

التجمّّع نفسه، وبالعدد نفسه، وبالانتشار نفسه، 

لأشخاص بيض أنيقي الملابس ومن دون سيدات 
يغطين رؤوســهــن؟ هل كنت ســأرى المشهد قبيحاً 

أيضاً ومسيئاً لعراقة الحيّّ؟
الــعــالــم فــي مجموعة مــن الــصــور:  يختصر الــدمــاغ 
لـــون الــبــشــرة، الــلــبــاس، الــلــغــة، الأصـــــوات، الـــروائـــح، 
الصور  هــذه  يــربــط  ثــمّّ  الشعبية،  الثقافة  الـــعـــادات، 
طويل  نشاط  عبر  صُُنعت  وتنميطاتٍٍ  معانٍٍ  بعدّّة 
اجــتــمــاعــي وإعلامــــــي، ونــتــيــجــة لــلــتــجــارب الــفــرديــة 
والجمعية. هذه المعاني هي الأساس في الاستعلاء 
الذي تمارسه العنصرية ضدّّ »الآخرين« المختلفين 
في اللون أو في الدين أو في المذهب أو في الطبقة 
الــلــغــة أو في  فـــي  فـــي المــنــطــقــة أو  الاجــتــمــاعــيــة أو 
الجندر أو في السنّّ. ثمّّة دائماً في التنوّّع البشري 
والتصنيف،  للتمييز  الإنـــســـان  قــابــلــيــة  يكشف  مــا 
ولامتلاكه شعور التفوّّق والاستعلاء ونظرة الريبة 
تجاه الآخر. فنحن البشر نميل عموماً إلى تصنيف 
الآخرين عبر آلية ذهنية تساعدنا في التعامل مع 
الكمّّ الهائل من المعلومات والأحــداث التي يتلقاها 
دماغنا كلّّ يوم. لكنّّ هذا التصنيف يتحوّّل أحياناً 
المختلف ضمن  الآخــر  قيمة يضع  حُُكم  إلــى  كثيرةًً 
ر، هذا 

ّ
صفة أخلاقية ما: هذا متخلّّف وذاك متحضّ

جاهل وذاك متعلّّم، هذا همجي وذاك راقٍٍ... إلى آخر 

هذه الصفات التمييزية المرتبطة دائــماً بنمطية لا 
بــالاخــتلافــات بين  أحــد، وتتعلّّق  يكاد ينجو منها 
أحــد يولد  الكراهية«. لا  »الــنــاس يتعلّّمون  البشر.  
وهو يكره آخرََ بسبب اختلافه عنه، ولا يولد ولديه 
فطرة الخوف من المختلف. كراهية المختلّّف والحذر 
الـــخـــوف( مــنــه هـــي صــنــاعــة بــشــريــة مجتمعية  )أو 
وإعلامــيــة فــي أغلب الأحــيــان، وتــحــدث ضمن نسق 
طـــويـــل يـــبـــدأ بــالــتــصــنــيــف الـــــذي يـــمـــارســـه الـــدمـــاغ 
البشري ضمن آلية ضرورية للبقاء. فالدماغ يضع 
مألوف/غريب،  نحن،  هــم/  ثنائيات:  ضمن  البشر 
التعميم،  يبدأ  التصنيف  ثــمّّ، بعد  إلــخ.  لــهــم...  لنا/ 
لًاً لجماعة كاملة. فإن كان 

ّ
فيصبح فاسد واحد ممثّ

أحدهم لصّّاً، يصبح جميع أفراد جماعته لصوصاً، 
لًاً لنفسه، 

ّ
بــيــنــمــا يــبــقــى الــلــص فـــي جــمــاعــتــنــا مـــمـــثّ

 لا تنطبق على الجميع. هكذا تتطوّّر 
ً
 فرديةً

ً
وحالةً

العنصرية شيئاً فشيئاً لتصل إلى الصورة النمطية 
التي نصنعها عن الآخرين، ونكرّّرها عنهم دائــماً، 
أنّّــهــا مــجــرّّد صــورة  ، وننسى 

ً
حتى تصبح مــألــوفــةً

 مؤكّّدةًً. 
ً
صنعناها نحن وليست حقيقةً

غير أنّّ أخطر مــا فــي الكراهية والــخــوف مــن الآخــر 
ــــى درجـــــــة الـــعـــنـــصـــريـــة هــو  الــــلــــذيــــن قــــد يـــــــصلان إلــ
تبريرهما أخلاقياً، فلا يعود التمييز مجرّّد شعور، 

بــل يــتــحــوّّل إلـــى قــنــاعــة ويــــقين بــأنّّــه هــو الحقيقة. 
ي 

ّ
فــأنــا فــي مــثــال شـــارع الــزمــالــك كـــدتُُ أن أنــفــي عنّ

الــعــنــصــريــة مــعــتــبــرةًً أنّّ »هــــم« )الـــســـود( يصنعون 
عراقة  مــع  يتناسب  لا  تجمّّعهم  فــي  قبيحاً  مشهداً 
ــا أستحضر  ، وأنـ

ً
الــحــيّّ، وهـــو مــا فــكّّــرت بــه حــقــيــقــةً

في ذهني تجمّّعاً لذوي البشرة البيضاء والملابس 
المكشوفة، قبل أن أنتبه إلى مقدار التمايز والتمييز 
الذي وضعته للتجمّّع الأبيض المفترض عن الجمع 
الُمُــعــايــن الـــواقـــعـــي. هـــذه الــلــحــظــة الــتــي بــــدأت فيها 
بالتمييز هي اللحظة الفاصلة بين إدراك الاختلاف 
وبين بــنــاء الــعــنــصــريــة. رؤيــتــي أشــخــاصاً لاجـــئين، 
سود البشرة، نساؤهم محجّّبات، أحالتني مباشرة 
على الفقر والتخلّّف والغوغاء، وهي الصورة التي 
تُُــرسََّــخ عبر أجــيــال عــن لاجــئــي أفريقيا خــصــوصاً، 
في العالم كلّّه، وعن اللاجئين من دول العالم الثالث 
عموماً. أنا أيــضاً، في نظر أحدهم، لاجئة مكروهة 
ومــســبّّــبــة لــلــذعــر. نــحــن مــحــكــومــون بــانــطــبــاعــاتــنــا 
النمطية عنهم.  وبــالــصــورة  الآخـــريـــن،  عــن  الأولــــى 
نــراهــم بوصفهم فئة أو جماعة أو كتلة واحـــدة، لا 
فروق بين أفرادها ولا اختلافات، هذه أكثر تجلّّيات 
العنصرية وضوحاً، ونادراً ما ينجو منها أحد عند 

الانطباع الأوّّل.

أحدث اكتشاف 
مقبرة توت عنخ 
آمون عام 1922 
موجة افتتان 

بمصر القديمة 
امتدت من الآثار 

إلى العمارة 
والأزياء والسينما

■ ■ ■
تحوّّل مبنى 

هوفر إلى أيقونة 
معمارية لأن 

واجهته استوحت 
المعابد المصرية 
لتسويق المكنسة 

الكهربائية 
بوصفها رمزاً 

للحداثة

■ ■ ■
استعار طراز الآرت 
ديكو عناصر من 
العمارة المصرية، 
وساهم اكتشاف 
مقبرة توت عنخ 
آمون في ترسيخ 
حضوره خلال 

الثلاثينيات

باختصار

وأخيراً

أخطر ما في الكراهية 
والخوف من الآخر اللذين قد 

يصلان إلى درجة العنصرية 
هو تبريرهما أخلاقياً
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